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  تمهيد:
لا يستطيع  ، وبسعة إدراكه كثرت حاجاته كثرةاالإنسان أرقى أنواع الحيوان، وأوسعها إدراكً  نّ إ

واصل، سطة للتّ عاون يحتاج إلى واعاون مع بني قومه، ولكن هذا التّ إلى التّ  حتاجفاالاستقلال بها وحده، 
بهذه و واصل يعرف كل فرد ما عند الآخر، واصل، وبالتّ غة، فباللغة يحدث التّ ي اللّ فكانت هذه الواسطة ه

  1المعرفة يتحقق التعاون بين الأفراد.
لم يظهر إلاّ في العصر الحديث مع كوكبة من علماء واصل كعلم، التّ  لعلّ الكثير يظنّ أنّ  

ان الاتصال، لينتقل بعدها إلى علم اللغة، الذي أقرّ بأنّه الوظيفة الأساسية للغة، بل إنّ دراسته عند الإنس
ا ا قائمً ه علمً و ق.م ) اعتبر  385/322م) وأرسطو ( ق. 347 /427قديمة جدًّا، فكل من أفلاطون ( 

غة وهي تؤدي في دراسة اللّ  كبيرةً ا جهودً  واالبلاغة العربية بذل  علماء، كما لا يخفى علينا أنّ 2بذاته
وظيفتها الأساسية في المجتمع عن طريق اللغة العادية أو اللغة الأدبية الموجهة إلى طبقة معينة وذلك 

أنّ معرفة الإنسان بها تكفل صحة العملية إذ يرون  ،المعانيو  البديعو البيان بعن طريق اعتنائهم 
أو بواسطتها المعلومات والخبرات بين فرد  العملية التي تنتقل بها«التواصلية، التي تعّرف نظريًا بأنّها 

وآخر أو بين مجموعة من الناس وفق نظام من الرموز، وخلال قناة أو قنوات أو طريق تربط بين 
  3.»المصدر أو المرسل والمتلقي أو فئة المتلقين

ا يظل على تداول الألسنة له ووروده في قطاعات معرفية مختلفة، لفظً  واصلمع ذلك فلفظ التّ 
لالة ي تشاركه في الدّ ا لدخوله في علاقة ترادف واشتراك مع مجموعة من المصطلحات التّ نظرً  ا،مضً غا

واصل، الإيصال، الاتصال، الوصل، وذلك مثل: التّ  .من حيث الجذر أو من حيث الحقل الدلالي سواءً 
  4...إلخ.حاور ( أو المحاورة)، خاطب، ( أو المخاطبة)، التّ الإخبار، التّ واصل، الإبلاغ، التّ 

                                        
  .26، ص 1993ينظر: أحمد رضا، مولد اللغة، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان،  - 1
اللغة العربية وآدابها، ينظر: بلقاسم حمام: آليات التواصل في الخطاب القرآني، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، قسم  - 2

 .11، ص 2005جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
، المجلس الوطني للثقافة 212أهميتها، مصادرها، وسائل تنميتها، عالم المعرفة أحمد محمد المعتوق: الحصيلة اللغوية،  -  3

 .71ص ، 1996والفنون، والآداب، الكويت، 
  .58، ص 2011، 1للنشر والتوزيع، القاهرة، ط دار رؤيةينظر: عمر أوكان: اللغة  والخطاب،  - 4
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واصل حيث جعل التّ  مييز بين الفئة الأولى ذات الجذر المشتركالتّ  "طه عبد الرحمن"قد حاول ل
طلح على تسمية هذا النقل بــــ نقل الخبر، ولنص يعني أحدها«واصل، الإيصال، الاتصال ) (التّ  يشمل

اني، نقل الخبر مع اعتبار مصدر الخبر طرفين، والثّ ا لأنّ هذا المصطلح يفيد الجمع بين الوصل) نظرً (
بر مع اعتبار الث، نقل الخّ الإيصال) والثّ قل اسم (رب من النّ ي هو المتكلم، ولنطلق على هذا الضّ الذّ 

ولندع هذا النوع من النقل باسم ي هو المستمع معًا، ي هو المتكلم، واعتبار مقصده الذّ مصدر الخبر الذّ 
تبار المخبر، والمخبر ي هو نقل الخبر مع اعوصيل الذّ التّ « "عمر أوكانّ "أضاف وقد  1.»الاتصال)(

  كل الموالي:وهو ما يوضحه الشّ  »ا.إليه، والمخبر عبره أيضً 
  التواصل

  
  التوصيل.     الاتصال     الإيصال     الوصل

  
  2المخبر عنه      المخبر إليه      المخبر      الخبر

  
صل وا) هو قيام عملية التّ وصيل، التّ الوصل، الإيصال، الاتصالالاصطلاحات (لكن ما تتفق عليه 

 عمليةي تكفل لي التّ قناة)، وعليه فإنّ هذه العناصر ه متكلم/ سامع/ رسالة /على عناصر أساسية وهي (
  جاح، مع وجود عناصر أخرى محيطة بها.واصل النّ التّ 

واصل؟ وما مفهومه عند القدامى مفهوم التّ ومن هنا نخلص إلى تساؤل وجيه وهو: كيف حدّد 
 .المحدثين؟

 

                                        
، ص 1998، 1طه عبد الرحمن: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط - 1

254. 
 .59عمر أوكان: اللغة والخطاب، ص  - 2
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I .  ّالعربي راثواصل في التّ مفهوم الت:  
في المعارف اللّغوية  نجدهنا التواصل لم يوجد بتمظهراته المصطلحية الفعليّة، إلا أنّ  باعتبار أنّ 

قاعدة وظيفية للاستخدام مثيل، وفق صيرورة تجعل منه رح والتّ ا بالشّ مبسوطً  حاتنّ الو  غويّينللاللكثير من 
  1اللغوي والإشاري ( العلامي).

واللّغويين، وقصدنا ليس الوقوف على كل  الأعلاممثيل لهذه المرجعية ببعض لذلك سنخصص بالتّ 
بق سكما  - يء آخر. ولذلك سنكتفياللغوية لأنّ مبتغانا ش القضايافصيل في كل واصلية والتّ التّ  الأنماط

تحيل إلى تقدم الفكر  -عبيرصح التّ  إنّ  -ي تحيل إلى أنماط تأسيسية عارف التّ ببعض الم -الإشارة إليه 
العلماء  وقبل ذلك نشير إلى أنّ  غوي في بعض مناحيه ومحاكاته لمعارف متعددة في أحيان أخرى.اللّ 

واصلية ووقفوا عند أركانها، وإن كان ذلك بطريقة غير ممنهجة. ولعل قد اهتموا بالعملية التّ «العرب 
ي تخدم دراستهم لبعض العلوم التّ ي وردت مبثوثة في كتبهم في بب في ذلك يعود إلى الإشارات التّ السّ 
  2.»ة العربية كالبلاغة والبياناللغ

 ه/322( "نيجابن ـ"واصل، فالبيان على خاصية التّ لقد ركز العرب في تعريف اللغة والبلاغة و 
قد هذا يكون وهو ب 3»عن أغراضهم  ر بها كل قومٍ يعبّ  ها فأصواتٌ أما حدّ  «غة بقوله ه)، يعرف اللّ 392

 ذلك يمنح فإنّ  ،بادل المعرفي عن طريق الأصوات اللغويةا لمنطق التّ ا خاضعً ا اجتماعيً غة كيانً ر اللّ عتبا
  واصل بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني متداخلة أهمها:وظيفة التّ  اللغة

 غة أصوات.أن اللّ  -
 أنّها وسيلة للتواصل. -
 يتواصل بها.خاصة لكل قوم لغة  أنّ  -

 ي تقتضي مرسلاً ي طُبعت بها اللغة والتّ واصل التّ تتجلى لنا وظيفة التّ  "جني ابن"فمن خلال طرح 
  .راسات الحديثةغوي في الدّ واصل اللّ ا ورسالة وهي أهم عناصر التّ ومتلقيً 

                                        
، 2017، 1باط، المغرب، طأويل، منشورات أبعاد، الرّ ات التّ فاعل ومستويواصل المسرحي أشكال التّ عمر الرويضي: التّ ينظر:  - 1

  .8ص 
 .24، ص 2013، 1محمد إسماعيل علوي: التّواصل الإنساني، دراسة لسانية، كنوز المعرفة، عمان، ط - 2
 .32،  دار الهدى للطباعة، القاهرة، مصر، ص 1ابن جني ( أبو الفتح عثمان): الخصائص، تحقيق: محمد على النجار،ج - 3
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، في الوظيفة التبليغية، ويدل ه)466ه/ 423" (ابن سنان الخفاجي"وانحصرت وظيفة اللغة عند 
 فكرا لا يحتاج إلى ا جليً لكلام ظاهرً ومن شروط الفصاحة والبلاغة أن يكون معنى ا «على ذلك بقوله 

ليل على صحة ما ذهبنا إليه (...) أنّ الكلام غير مقصود في في استخراجه، وتأمل لفهمه (...) والدّ 
  1.»ويفهموا المعاني التي في نفوسهماس عن أغراضهم ما احتيج ليعبر النّ نفسه وإنّ 
متكلم ، فالتوجيه رسالة من متكلم إلى سامع واصل من خلالإشارة إلى التّ  "ابن سنان"في كلام  إنّ 

قوم اصل تو عملية التّ  ما ليوصل عن طريقه رسالة إلى سامعيه، ومن هنا فإنّ لا غاية له بالكلام ذاته وإنّ 
  ة).على عناصر أربعة (متكلم، سامع، رسالة، قناا إلى تعريفها استنادً  "ابن سنان"و "ابن جني"عند 

 - يمه للكلام من حيث الاستقامة من خلال تقس -ه)، فنستخلص 180 ه/148( "سيبويه"أما 
مستقيم -3محال،  - 2 حسن،مستقيم  -1: إلى المتلقي، حيث قسم الكلام إلىتركيزه على وصول المعنى 

  :وكان تحديده المعرفي على الشكل الآتيب، حال كذم -5مستقيم قبيح،  - 4كذب، 
  ا.تقيم الحسن فقولك أتيتك أمس، وسآتيك غدً فأما المس «
  .أمستيك غدا، وسآ كأتيتُ ل و قت، فبآخرهكلامه  لأوّ ن تنقض المحال فأ أماو 

  .نحوهر و الجبل، و شربت ماء البحْ  المستقيم الكذب فقولك حملتُ  وأما
، يكيأتا كي زيد، و ا رأيتُ وضعه، نحو قولك قد زيدً في غير م فظللّ تضع ا نّ المستقيم القبيح، فإ أماو 

  أشباه هذا.و 
  2.»أمسشرب ماء البحر ال الكذب فأن تقول سوف أحالم أماو 

 ،ذهن المتلقي إلى -الكلام  –سيبويه، قد ركز على استقامة الكلام حتى يصل  نّ نلاحظ أ
 نّ جلية من خلال حسن اللفظ، واستقامة المعنى، كما أبسيطة ي يفهم بطريقة فالمستقيم الحسن هو الذّ 

 السامع نّ المستقيم الكذب القبيح، فإ أما ،المستقيم الكذب مستساغ كذلك من حيث حمله على المجاز
ما ال فقد ينقطع فيهالمحالمحال الكذب، و  أمافي غير موضعها، و  الألفاظ نّ يصعب عليه فهمه، لأ

                                        
 .221، 220، ص 1982، 1ابن سنان الخفاجي: سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط - 1
 .26، 25، دت، ص 1، دار الجبل، بيروت، لبنان، ط1سبويه: الكتاب، تحقيق: عبد السلام المسدي محمد هارون، ج - 2
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 إفهامالغاية من اللغة هي  نّ واصل، لأبالتّ  أيضاحاة نا يبدو لنا اهتمام النّ هواصل لعدم استقامة الكلم و التّ 
  امع من خلال التعابير المستقيمة.سّ ال

ه) في قوله:  255 -ه 159(  "الجاحظ"عند راث العربي واصل في التّ كما يظهر مفهوم التّ 
إظهار المعنى، وكلما  يكونلالة وصواب الإشارة وحسن الاختصار ودقة المدخل وعلى قدر وضوح الدّ «

  1.»كانت الإشارة أبين وأنور لالة أوضح وأفصحكانت الدّ 
ينبغي للمرسل أن يختصر إرساليته في مخاطبة غيره ويُوضح ويجلي معناها لكي يصل إلى مبتغاه 

على  سالة مهمّ في الإقناع ولا يكون ذلك إلاّ باستثمار آلية اصطلحركيز على الرّ التّ الإقناعي، فالحجاجي 
ع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير، اسم جام «"البيان" هو:  ـتسميتها ب

نس كان ج أيمن ا ما كان ذلك البيان، و صوله كائنً يهجم على مح، و حقيقته إلىامع حتى يفضي السّ 
شيء  فبأي، الإفهامالفهم و ما هو امع إنّ السّ و  مرسلي إليها يجري الوالغاية التّ  الأمرمدار  ليل، لأنّ الدّ 

  2.»يان في ذلك الموضععن المعنى، فذلك هو البّ  أوضحتو  الإفهامبلغت 
د خمسة ريقة كانت، يكون قد حدّ ط بأي الإبانةي يقصد به الذّ  بكلامه عن البيان، "الجاحظ" نّ إ
 إلىمتكلم من سالة تصل فالرّ  ،سالة/ القناة/ الشفرة )امع/ الرّ هي( المتكلم/ السّ واصلية للعملية التّ  عناصر

هتك فرة فهي ( كشف قناع المعنى و الشّ  أماغة، و عن طريق اللّ  الإفهامسامع، وغاية كل منهما الفهم و 
ي اقات الإبلاغية والتّ الطّ  استثمار كلّ  إلىيحيل  "احظالج"واصل عند كل هذا يجعل حيز التّ  .حجاب)ال

ا أو واصل لغويً يعني أنّه يمكن أن يكون التّ  3،»جنس كان الدليل ومن أيّ «وذلك بقوله:  .سماها " الدليل"
جميع «في مسألة البيان واستطرد في شرح محدداته وأنواعه بقوله:  "الجاحظ"وقد فصل  غير لغوي.

اللفظ ثم  أولهالا تزيد، ، لا تنقص و أشياءخمسة غير لفظ و لالات على المعنى من لفظ الدّ  أصناف
  4.»ثم الخط، ثم المحال التي تسمى نصبة، ، ثم العقدالإشارة

                                        
، ص 1998، 7ط ، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر،1الجاحظ: البيان والتبيين، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، ج -  1

75. 
 .76، ص 1المرجع نفسه، ج - 2
 .75، ص 1المرجع نفسه، ج - 3
 .76، ص 1المرجع نفسه، ج - 4
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ا إذا كان المنطوق فقط، بل يكون بالكتابة أيضً بلا يكون  -  حسب رأي الجاحظ -واصلفالتّ 
ال أو الح قد يكون بالعقدعليه (الخط)، أو يكون بالإشارة والإيماءة، و ي أطلق هو الذّ و  االمخاطب متعلقً 

  أمل والتفكر. اتجة عن التّ هي النّ لنصبة) و ي سماها (الالة التّ الناطقة بالدّ 
مرسل سالة، القناة، الالرّ  رسل،واصل وهي: المّ إشارة إلى أهم عناصر التّ  "الجاحظ"في طرح  نجد

   .إليه)
اللغة في المتعارف هي  أعلم أنّ  «غة بقوله: فيعرف اللّ م ) 1406م/ 1332(  "خلدون ابن"أما 

عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن قصد بإفادة الكلام، فلا بد أن يصير ملكة 
  1.»اصطلاحاتهاوهو اللسان، وهو في كل أمة بحسب متقررة في العضو الفاعل لها؛ 

لك في أفراد المجتمع، وذالجانب الفكري القائم بين بغة اللّ  ،هذاه تعريففي  "خلدون ابن"يلازم 
 صيلا.ي لا يستطيعون أن ينسلخوا عنها جملة وتفمنطقهم وتاريخهم وأحاسيسهم ووطنهم، ومنطلقاتهم التّ 

  تتمثل في: عريفمن خلال هذا التّ  يمكننا استخلاص قضايا تواصليةو 
ل مع واصفي التّ  الإنسانأهم وسيلة يستخدمها غة هي اللّ  غة عبارة المتكلم عن مقصوده: إنّ اللّ  -

 .حاجياتهعبير عن تّ غيره، وال
فكرة  إيصالعن القصد: القائل يهدف إلى تحقيق غرض ما، وهو  ناشئتلك العبارة فعل لساني  -

 من الأفكار.
ي غوي المشترك بين طرفاللسان في كل أمة بحسب اصطلاحاتها: هذه إشارة قوية إلى الوضع اللّ  -

 .واصليةلتّ العملية ا
 ،يكاد يكون شاملاً  واصل تناولاً قد تناولوا ظاهرة التّ العرب القدماء اء لمع هكذا نخلص إلى أنّ 

سالة) الرّ لم يغفلوا العناصر الأخرى، وهي (و  قناة للتواصل).( من خلال اللغة باعتبارها انظروا له
ي سمته العرب المتكلم والسامع)، ويكون ذلك في سياق معين والذّ المتمثلة في الخبر المنقول بين (و 

 لا يخفي عليك أنّ  « ه):626ه/ 555" ( السكاكي"تضى الحال) وفي ذلك يقول مق(المقام) أو (
مقامات الكلام متفاوتة فمقام التشكر يباين مقام الشكاية، ومقام التهنئة يباين مقام التعزية ( ...) وارتفاع 

                                        
 .558، ص 2007ابن خلدون: المقدمة، دار الفكر للنشر، لبنان،  - 1
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يليق به وهو ما  شأن الكلام من باب الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك بحسب مصادفة الكلام لما
  .1»نسميه مقتضى الحال

ضمن فهم ا إلى سامعه، بل يوصول خبره سليمً  ي بها يضمن المتكلم بهاكما لم ينسوا ( الشفرة) التّ 
ليها الطرفان لضمان وصول الإرسالية، إلاّ إذا كانت هناك شفرة يتعارف عامع له، ولا يكون ذلك السّ 

  2.»القوم من الكلام  عبارة عمّا يتواضع عليه «فاللغة عندهم 
  راث مكتملة، وهي ستة:واصل في التّ منه نجد عناصر التّ 

اق مها)/ سيمتلقي (السامع)/ الرسالة (الخبر) / القناة (اللغة أو ما يقوم مقاال(المتكلم)/   المرسل
  (المقام أو مقتضى الحال) الشفرة ( المواضعة).

  المقام/  مقتضى الحال
  ( السياق)

 
  
  متكلم                                      خــــــــــــبر                      سامع.  

  ( الملقي)                                 ( الرسالة)                    ( المتلقي)
  
  
  

  اللغة/ أوما يقوم مقامها
  

  المواضعة
  ( الشفرة) 

                                        
 .169، 168، ص 1963، 1السكاكي: مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط - 1
 . 48الخفاجي: سر الفصاحة، ص  - 2
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ي واصل اللغو التّ  ج أنّ راثية نستنتالتّ  المدونةي وجدناها في التّ روحات المتعددة من خلال هذه الطّ    
حاة يين والنّ ا يحيل إلى تحديد معرفي معين، كان قد ترسخ في قناعات معظم اللغو ا علميً مصطلحً  بصفته

رة يفي أحيان كث - البلاغة والبيان والخطاطة هي فنون تواصلية، أو معارف لغوية  نّ قاد العرب بحكم أوالنّ 
د حديا التّ ي يعني في بعض مضامينه الفهم والإفهام. أما إذا تناولنواصل الذّ غير لغوية هدفها التّ و  -

ي ، بل هو كذلك فالاسمي قييدالتّ ا في واصل وربطه بأنساق معينة فلا نجد له حضورً المصطلحي للتّ 
  العرض المعرفي.

 ية عماشارات وأفكار لا تقل أهمراث العربي والإنساني بإهكذا يكون العرب القدامى قد أغنوا التّ 
لا يمكن أن قول الباحثون بإجماع ي -برغم كل ما تقدّم  –واصل. إلا أننا يدرس حاليا في إطار علم التّ 

 ك جاءتإشاراتهم تل واصل، لأنّ علماء العرب قد كونوا نظريات شاملة ومتكاملة لموضوع التّ  نعتبر بأنّ 
في ذلك  ها نظريات، مثلماقرر بأنّ محدد ورؤية تكاملية تجعلنا نمنهج في سياقات مختلفة، ولم تدرس وفق 

  ظريات الغربية.مثل النّ 
II.  ّواصل:لالي لمصطلح التّ طور الدّ الت  

لحياة اأنّ الاتصال هو  وننّ بعض الباحثين ير إواصل أنّه سرّ استمرار الحياة، بل التّ يمكن وصف 
دة من اهرة، حيث توجد أنواع عديوحده بهذه الظّ شري لا ينفرد أنّ الجنس البّ  من نفسها، وعلى الرّغم

في  ا مذهلاً واصل بين البشر شهد تنوّعا في أساليبه وشهد تطور أنّ التّ  غيرواصل بين الكائنات الحية، التّ 
  الي:مراحل تاريخية متتالية، وهي كالتّ 

لاتينية في اللّغات الأوروبية إلى جذور الكلمة ال communicationيعود أصل كلمة اتصال  -«
communis ّيء المشترك، ولقد اشتقت هذه الكلمة ي تعني الشّ ، والتcommune ّي كانت تعني في ، والت

  1.»ةينالعاشر والحادي عشر الجماعة المدالقرن 
امعة، القرن الخامس عشر أصبحت هذه الكلمة تركّز على فاعلية الحوار والتفاعل والمج بدايةومنذ 

  كما في فكرة المحادثة أو الاتصال بين الأشخاص.

                                        
قسم الإعلام  -مقرر في الفصل الثاني مرحلة ماجستير –محمد جاسم فلحي الموسوي: نظريات الاتصال والإعلام الجماهيري  - 1

 .4والاتصال، دس، دط، ص
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ي كانت تنقل، أي  ما نسميه اليوم لتشمل الوقائع والمعلومات التّ  كلمةواتسعت فيما بعد هذه ال
اكتست معنى آخر أكثر دلالة من المشاركة، وهنا  ابع عشرر القرن السّ يبمحتوى الاتصال، وفي بواك

 communionصار يشير إلى مشاركة عامة أو خاصية مشتركة أو قرابة، كما في القداس المسيحي 
تح المتكلمون . حيث يفت1وهذا المعنى حاضر بقوّة في الاستعمال الانجليزي الأمريكي المعاصر...

  ركوا بشيء مع جمهور مستمعيهم.نّهم يرغبون في أن يشتإتعليقاتهم بالقول "
إلى فكرة أشمل عن الوصول أو وسيلة الوصول بين شخصين أو مكانين، إلى  كلمةثمّ توسعت ال

فعل المرور أو القدرة على المرور من مكان لآخر، أو عن خط رابط أو ممر واصل أو انفتاح وهنا 
  قل.لحاضر بالنّ نستطيع أن نرى العلاقة الوثيقة للاتصال وما نسميه في وقتنا ا

تي ائل الواصل إلى فعالية الإرسال أو نقل الرّسوفي أواخر القرن السابع عشر، كانت تشير كلمة التّ 
  تنطوي على معلومات أو أفكار أو معارف. 

واصل في أواخر القرن وفي القرن الثامن عشر كانت تدل على الجماع الجنسي لتتمحور دراسة التّ 
معنى ضيّق للمصطلح، يركّز على العوامل التي تحدد نقل المعلومات  العشرين، إلى حدّ كبير حول
  .2الفعالة من مرسل إلى متلقي...

من مجال لآخر ومن حقبة ) communicationواصل (عريفات التي وضعت لمفهوم التّ التّ  تتعدد
رئيسي  ي يحمل معنىكلمة مشتقة من مصدر الفعل وصل، الذّ «فهو  تعريف اللّغوي زمنية لأخرى، أما 

بط يعني إيجاد علاقة من نوع معيّن بط بين شخصين وذلك عكس الانفصال والقطع والبعد، والرّ هو الرّ 
يء أنهاه إليه وأبلغه إياه، والاتصال يقال بينهما وصلة وما اتصل يء بالشّ رفين، ووصل الشّ تربط الطّ 

الاصطلاحي يعني تفاعل بين واصل بالمعنى . والتّ 3»يء، فنقول وصلني الخبر ووصل إليّ الخبربالشّ 
طرفين من خلال رسالة معيّنة أو فكرة أو خبرة، أو أي مضمون اتصالي آخر عبر قنوات اتصالية ينبغي 

واصل من هنا نفهم أنّ التّ  سالة بصورة توضّح تفاعلا مشتركا فيما بينهما.أن تتناسب مع مضمون الرّ 

                                        
وني بينيت، لوراس غروسبرغ، ميغان موريس: مفاتيح اصطلاحية جديدة، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، تر: ينظر: ط - 1

 .48، ص2010، 1ط سعيد الغانمي، بيروت، لبنان،
 .49، 48ينظر: المرجع نفسه، ص - 2
 .1080-1079، ص ص1985، 3، ط2مجمع اللّغة العربية: المعجم الوسيط، ج -3



	واصل المفهوم وتعدد استعمالاته.التّ                 مدخل:                                          

 

23 
 

يشتركان في إطار  نّ كلا من المرسل والمستقبلعملية يتم من خلالها الاتكاء على وسيط لغوي، حيث إ
بعض الباحثين في هذا  يعرفهلى أنّه عملية تفاعل رمزي، لذلك واصل عحيث ينظر إلى التّ دلالي واحد، 

  الإطار:
مل ما لم يكموز اللّفظية بين طرفين أحدهما مرسل يبدأ الحوار، و على أنّه عملية تفاعل بالرّ أولا:  

احد يتحقق الاتصال، ولا يقتصر الأمر على توجيه الآراء والمعلومات من جانب و المستقبل الحوار لا 
  عند المستقبِل. دي حدأثير الذّ فقط، دون معرفة نوع الاستجابة أو التّ 

ي يقوم بالمبادرة، خص الذّ الاتصال عملية يتمّ من خلالها تحديد معاني مشتركة بين الشّ  ثانيا:
، ومن هنا نفهم أنّ للاتصال  1ي يستقبلها من جانب آخر...خص الذّ سالة من جانب والشّ وبإصدار الرّ 

  عناصر يجب التقيّد بها.
، التي تعني communisيعود إلى الكلمة اللاتينية  communicationأصل كلمة اتصال  إنّ  -

ول نا نحا" أي؛ مشترك أو اشتراك عام، فحينما نتصل أو نتواصل فإنّ  commonفي اللغة الإنجليزية " 
ا في المعلومات أو الأفكار أو الاتجاهات. نؤسس مع شخص أو مجموعة من الأشخاص اشتراكً  أن

و تجاه أافاهم حول شيء ما أو فكرة ما أو إحساس أو الي، الاتصال كعملية يتضمن المشاركة أو التّ وبالتّ 
  سلوك.

III .  ّواصل:مصطلح الت  
ه ه أنساقلا ثم بصفته علما ا عامً مفهومً واصل بصفته حديد المعرفي لمصطلح التّ تتجلى لنا أهمية التّ 

صة جليات الإبستيمية المتداخلة في بعض الأحيان، والمختوعناصره المتميزة؛ وسنقف على مختلف التّ 
ات المصطلحية دحديعند التّ  -دقةب - بنطاق معرفي محدد في أحيان أخرى. مما يلزم الباحث الوقوف و

  صي معيّن.خصلالة في سياق تالدّ  لانزياحللمفهوم تبعا 
  ي حددت معنى "التواصل":نميز بين نوعين من القواميس التّ 

 ا من عدم تقيدها باستعمال محدد له.واصل معالجة عامة انطلاقً قواميس عامة عالجت لفظ التّ  -

                                        
 .5جاسم فاحي الموسوي: نظريات الاتصال والإعلام الجماهيري، صينظر: محمد  - 1
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ا بدلالات دقيقة؛ خاصة وأنّها دً ا محدواصل مصطلحً قواميس متخصصة جعلت من لفظ التّ  -
ي ل العلماللسانيات والسميائيات، لذلك جاءت معالجتها وفق مجال الاشتغاا بحقل القواميس) ترتبط أساسً (

 الوارد في هذا العلم أو ذاك.
لك العربية، خاصة القديمة لم تهتم بالمصطلحات والألفاظ المتخصصة، وذ قواميسال الملاحظ أنّ 

 ها ألفاظ محدثة وسياقاتها العلمية ارتبطت حديثا بدلالات معينة.لأنّ 
 ي القاموس العربي:واصل فالتّ  .1
لفعل ، تراوحت بين الاسم وامتنوعةباشتقاقات ربية، غة العّ معاجم اللّ في  واصلالتّ لفظة  تورود

الواصلة / استوصلت /  /المجرد والفعل المزيد نذكر منها: (الوصل / واصل / الوصلة / الوصيلة 
    تصلت / الصلة ...)اتصال / ا

رب بصيغة الاتصال، فالاتصال كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي فظة في لسان العّ لقد وردت اللّ 
وَصَلْتُ الشَّيْءَ وَصْلاً، وصِلَةً، والوَصْلُ ضدّ الهُجْرَانِ، ووَصّلَهُ إليه وأَوْصَلَهُ: أَنْهَاهُ إليه «وصل يقال: 

لوصلة ما اتّصل بالشيء، وهي جمع وأَبْلَغَهُ إيّاهُ. ومنه قولهم: وَاصَلَ حَبْلَهُ كَوَصَلَهُ، والوُصْلَةُ الاتصال وا
واصل ضدّ وُصَلْ، يقال: وصل فلان رحمه يصلها صلَةً وبينهما وُصْلَةٌ أي ذريعة والاتصال والتّ 

التواصل ضد اتصل... و  «تقطع، إذ وصل بمعنى: واصل إيصال ووصل لما ي، أي أنّ التّ 1»التصارم
 ، 2»التصارم، ووصله توصيلا؛ إذا أكثر من الوصل

حيث ذكر  )، هـ 395 ه/329(  "ابن فارسـ"ل "المقاييسمعجم "في  مصطلحللا حضورً كما نجد 
في وصل "الواو والصاد لالي، يقول وتي والدّ لة  بين الجانب الصّ ا الصّ عاقدً  (وصل) لمادةالثلاثي الأصل 

ي يعلّقه ووصلت به وصلا، والوصل ضدّ الهجران يء الذّ يء إلى الشّ واللاّم أصل واحد يدلّ على ضمّ الشّ 
  3.يء وصلا ، والوصيلة الأرض الواسعة كأنّها وُصِلتْ فلا تنقطع "وصلت الشّ "وتقول: 

                                        
 .728، 727، 726، مادة وصل، دار صادر، بيروت، ص لسان العرب :ينظر: ابن منظور - 1
 .316وهو المعنى ذاته بالتعبير عينه الذي يورده الرازي في مختار الصحاح، ص  - 2
مقاييس اللغة ، ( مادة وصل ) ، ضبط وتحقيق : عبد السلام هارون ، دار ابن فارس أبو الحسين أحمد بن زكريا : معجم   -3

  . 195، ص:  1979،  2الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، ج
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وصل والوُصلة بالضم الاتصال، وكل ما اتصل بشيء فما بينهما «:"الفيروز أبادي"يضيف 
تحقيق العلاقات فيما بين  إلىالفصل بقدر ما تسعى  إلىتهدف  لاي أي أنّه العلاقة التّ  ،1»وُصلة

 ترجم كلمةأن تأفضل  «: "صين رابنور الدّ "تلك العناصر؛ يقول  العناصر مهما كانت
"communication  ّوقد : ""تمام حسان"ي قال عنها يغة التّ واصل لأنّ فيها " تفاعلا، وهذه الصّ " بــــــ الت

تدل على معان صرفية معينة منها التاء قبل الفاء مع الألف بعدها يزاد الثلاثي بواسطة لواصق وزائد 
  .مثل " تباعد " ومعناها الغالب المطاوعة والمشاركة...إلخ

دل على المطاوعة والمشاركة لأنّ كل ما قيس على كلام العرب فهو من كلام يواصل إذن تّ الفــــــ "  
" تواصل "؛ حيث يشارك المرسل والمستقبل في  هذا الفعل ينشق منه مصدره لصيغة أنالعرب، ومعلوم 
  احية اللغوية. ، وهو ما نلاحظه في تحديد القدامى للتوصيل والاتصال من النّ 2»هذه العملية...

لغاية، بلوغ الة و ي يعني الصّ واصل في اللغة من الوصل الذّ واصل مشتق من كلمة اتصال، والتّ التّ 
اتحاد ضد الانفصال، ويطلق على أمرين أحدهما  «واصل في اللغة: أنّ التّ  وقد ورد في قاموس المحيط

  3.»ثانيهما كون الشيء يتحرك بحركة شيء آخر هايات، و النّ 
لتئام ة والاواصل لغة، الاقتران والاتصال والصلاستنادا لهذه المعاني اللغوية، يتضح أن المراد بالتّ 

 .والمجمع والإبلاغ والإعلام
  المعاجم والقواميس الغربية:واصل من خلال التّ  .2
  :Robert Petitروبير الصغير:  .1

  ." Commnitio" من الأصل اللاتيني  " Communication" التواصل 
  معاني لهذه الكلمة: ةويحصي لنا القاموس ثلاث

 »  ّواصل هو كوننا في علاقة مع شخص ما أو شيء ما.فعل الت 
  واصل مع شخص ما أو شخص ما الإبلاغ ؛ بحيث تكون نتيجة التّ ملية نقل معلومةعهو

 "Information«.؛ إبلاغ خبر جديد، تعليمة جديدة، رأي إلى شخص ما..إلخ 
                                        

 .66ص ، 1999، دار الجيل، بيروت، لينان ،4الفيروز أبادي، مجد الدين محمد: القاموس المحيط، المجلد - 1
 . 21، 20، ص 2007 ،1ط التواصل واللسانيات الحديثة، مطبعة سايس، فاس، المغرب،رابص نور الدين: نظرية  - 2
 .973، ص1987بطرس البستاني: قاموس محيط المحيط، بيروت، مكتبة لبنان،   - 3
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  ّاقل: النPassage ّواصل، الانتقال من مكان إلى آخر، يحيل إلى: باب : ما يسمح بالت
 1 .»واصلأنهى التّ  -واصلواصل. ويقال: قطع التّ واصل، وسيلة التّ واصل، سبيل التّ التّ 

واصل. تعني فعل التّ «الاتصال: فكلمة "  Le petit Larousse" "لاروس الفرنسي"معجم  أما في
 .إقامة علاقة مع الآخرين مثلا: أدبك يجعل التواصل أسهل أي؛

 .يء لشخص آخر، مثلا: إرسال رسالةوتعني: إرسال ش
  2.»وتعني كذلك الربط بين أمرين

ين. يتبين أن كلمة " وصل" في كل السياقات تشير إلى علاقة بين اثنين، أو بين حالتين إنسانيت
ي اتصل" تعن «ويتضح الفرق بين كلمتي " اتصل " و" تواصل" كما ورد في معجم اللغة العربية هو أن 

لى معنى . كما قد تدل عTo Be Connectedوصل شيء بشيء آخر، وهو ما يقابله باللغة الإنجليزية 
  . To Be Interconnectedالعلاقة المتبادلة بين طرفين في الاتصال، 

رف إذ يشير المعنى الأول، إلى وجود رغبة من أحد الطرفين في الاتصال، وقد يستجيب الطّ   
ي يحدث من فاعل الذّ في حين يتمحور المعنى الثاني، حول التّ  غبة وقد يرفض أو يتحاشىخر مع الرّ الآ

   3.»ين وتكون رغبة متبادلة ومشاركةرفكلا الطّ 
  
 

                                        
1 - Petit Robert De La Langue Française. Nouvelle édition. Sous la direction de Josette Rey-
debove et de Alain Rey. Dictionnaires le robert. Paris 2009. P 480. 
2-  Dictionnaire: Le petit Larousse illustré, imp. France, paris 2015 p 275. 

 . 04، ص 2004، 1مجد الهاشمي: تكنولوجيا وسائل الاتصال الجماهيري، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، ط - 3
* - « La communication est l’échange verbal entre un sujet parlant qui produit un énoncé 

destiné a un sujet parlant et un interlocuteur dont il sollicite l’écoute et /ou une réponse explicite ou 
implicite (selon le type d’énoncé) la communication est intersubjective sur le plan 
psycholinguistique c’est le processus au cours duquel la signification qu’un locuteur associe aux 
sons est la même que l’auditeur associe ces mêmes sons »  
-  « Au sens que lui donnent les ingénieurs des télécommunications, La communication est le fait 
qu’une information est transmise d’un point à un autre ( lieu ou personne ) le transfert de cette 

information est fait au moyen d’un message qui a reçu une certaine forme qui été codé … »  
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 : Dictionnaire de linguistique *قاموس اللسانيات لجون ديبوا وآخرون: .2
كلم ما بين فاعل متكلم منتج لملفوظ، موجه إلى فاعل مت Verbalبادل اللفظي التّ «واصل هو التّ 

  أخر، ومستمع.
 Psycholinguistiqueفسي اللساني المستوى النّ على  Intersubjectifواصل هو بين ذاتي التّ 

لالة لدّ التي بواسطتها يتم ربط الدلالة بالأصوات لدى المتكلم، وكذلك ربط ا Processusإنّها العملية 
  نفسها مع الأصوات لدى المستمع.

)، أو الفاعل المتكلم المنتج égoات المتكلمة ( المشاركون في الأصوات هم: الأشخاص: الذّ 
  Ollocuteur.« 1أو  Interlocuteurللملفوظ والمستمع 

  قاموس السميائيات: ( أ.ج. غريماس، ج. كورتاس): .3
  وظائف: بالإمكان تعريفها بواسطة ثلاث linguistique  activité الفاعلية اللسانية إنّ 

 من خلال وجهة نظر المرسل. expressionالعبارة  «
 من خلال وجه المرسل إليه. l’appelالنداء 

  الذي يحيل إلى المرجع أو السياق. représentationالتمثيل 
 Austin- Searle- Levisظر العلمية التي تناولت التواصل ( نويسرد القاموس أشهر وجهات ال

Bohler -Mauss  - Strauss(«. 2  
صر في لالة، وهي لا تنح، فهي كذلك إنتاج للمعنى والدّ ه إذا كانت اللغة تواصلاً ومن الواضح أنّ 

  عل.ف -قناع وفعل إ -وإنّما فعل معرفة -  فعل–إيصال معرفة على محور "أنا" "أنت"، إنّها لا تتمثل في 
واصل هو عملية التّ  « نجد فيه أنّ  A. Moles (Denoël)ي أشرف عليه واصل الذّ معجم التّ  يذكر
جارب التي ينشطها محيط في التّ  متموضعة في عصر من نقطة (س) يشارك -أو مجموعة  - جعل فرد 

عناصر المعرفة المشتركة بينهما فرد متموقع في عهد آخر، وفي نقطة (ص) من مكان آخر، مستعملا 

                                        
1 - Jean Dubois et Autres : Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Larousse, 
France, 1999, p 94.p 95. 
2 - A - J. Greimas, J. Courtes, Sémiotique, Dictionnaire Raisonné De La Théorie Du Langage, , 
Ed Hachette, Paris, 1979, P 45. 
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جربة بين النقطتين المتماثلتين جربة الوكيلية أو النائبية هنا نقل التّ ). ويعني بالتّ vicarialالتجربة الوكيلية (
  1.»أن يكون مشتركا بين فردين أو مجموعتينفي عهدين معينين بوساطة ما يمكن 

 واصل المنطوق والمكتوب، خاصة وإنّ كانت هذه المشاركةيبدو أنّ صاحب المعجم ركز على التّ 
اصر فرة واضح جدّا من خلال استعمال عنبين عهدين، كما جاء في التعريف. كما يبدو تركيزه على الشّ 

  المعرفة المشتركة بين متبادلي الكلام.
  تحليل الخطاب: معجم .4

ونختصرها فيما واصل وردت في هذا المعجم المتخصص عدة تحديدات معرفية تتعلق بمفهوم التّ 
أخذت هذه الكلمة  ية تقنية وأقل من ذلك تكنولوجية،واصل في الأصل قض: لم يكن التّ يأتي

"Communication " ّابع عشر من المشتق اللاتيني آخر القرن الثالث عشر وبداية القرن الر
communicatio طريقة ، ودخلت الفرنسية بمعنى عام هو "تبادل قول، إبلاغ ،ويعني: اشتراك في شيء

  .الاجتماعيةالكون معا" واعتبرت منذ الفرنسية القديمة طريقة مفضلة في العلاقات 
ا، علاقات لاغ كينونة معً اشتراك في شيء، تبادل قول، إب"« حديديةمات التّ مختلف هذه السّ  إنّ 
ات المتعاقبة، وكل تحديد يخصها بطريقة خاصة. دحدياريخ في مختلف التّ سيحتفظ بها عبر التّ  "اجتماعية

ه ضرب من الجواب عن القضية الكبرى للجماعة واصل كأنّ التّ  أنّ حديات هو وما يشترك في هذه التّ 
بينهم تحملهم على تقدير ما يفرق بينهم وما واصل يمكن الناس من إقامة علاقات الاجتماعية، فالتّ 

   2.»يجمع
بفضل ما  ظريةالنّ ي ظهرت فيها نظرية الإعلام، وقد ميزت هذه انية هي التّ الفترة الهامة الثّ 

مما وضعته الفيزياء من رسوم نقل الطاقة ( أمواج كهروبائية مغناطيسية، كهروبائية سمعية، استوحته 
كل والمضمون، بين ما يصلح لنقل مادة ما وطبيعة ما ينقل بين الشّ  بين جهاز مصدر وجهاز متقبل)،

                                        
الشفوي والكتابي، دار هومة، الجزائر، إقترابات لسانية لإشكاليات التواصل للتواصليين  عبد الجليل مرتاض: اللغة والتواصل، - 1

 .93ص ، 2012
باتريك شارودو، دومينيك منغنو، معجم تحليل الخطاب، تر: عبد القادر المهيري، حامدي صمود، دار سيناترا، المركز الوطني  - 2

 .110، 109،  ص 2008للترجمة، تونس، 
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ي يعتبر وهذا ما سيصير من ناحية نسق الأشكال ومن ناحية أخرى، المعنى الممثل بهذه الأشكال والذّ 
  ا.ثانويً 

ا لهذا المنوال بأنّه عملية نقل بين مصدر واصل البشري طبقً سير تحديد التّ ومن هنا أصبح من اليّ 
فرة والقناة والباث سالة المتقبل وذلك حسب رسم متناظر حول مفاهيم الشّ الباث وشخص هو هدف الرّ 

  1 شفير وفك التشفير.والمتلقي والتّ 
تم فقط واصل البشري لا يالتّ  كل والمعنى المجال لظهور الوعي بأنّ فسح هذا التمييز بين الشّ لقد 

قوم ي تلتّ موز اا بالحركات والإيماءات والأيقونات والرّ أيضً بواسطة إشارات لغوية شفاهية أو كتابية لكن 
قدار دراسات حول مراسات حول هذه الأنساق، و الدّ  من لعديدمما أدى إلى ظهور ا خرى.مقام الأنساق الأ

  مكنة. ما للتواصل من نجاعة، أي حول الوسائل المتوفرة لدى الباث ليؤثر في المتقبل لأنجع الطرق الم
  ات الإعلامية:معجم المصطلح .5

" communication"كلمة اتصال تستخدم «اتصال:  معجم المصطلحات الإعلاميةأما في 
فهي تعني نقل الأفكار والمعلومات والآراء من فرد إلى آخر.  -معان متعددة وتحمل استخدامات متعددة 

سلع أو أفراد. آخر وتقوم بنقل ي تربط بين مكان و أو القنوات التّ وتعني كذلك خطوط المواصلات 
الإشارة إلى  الراديو، كما يستخدمها الأطباء فيشارة إلى التليفون والتلغراف و يستخدمها المهندسون للإو 

ها الأفراد ي تؤثر عن طريقيستخدمها علماء الاجتماع في الإشارة إلى العمليات التّ الأمراض المعدية، و 
  2 .»ها نظم اتصالأنّ  ياسة إلى المجتمعات علىينظر علماء السّ فيمن حولهم، و 

 ني من طرف إلى آخر أو بيني يتم عن طريقها نقل المعاير إلى العمليات التّ كلمة اتصال تشو 
 - رسالة  -على هذا فإنّ عملية الاتصال تشتمل على العناصر الرئيسية التالية: مرسلمرسل ومستقبل، و 

  مستقبل. -وسيلة 
  
  

                                        
، 111، 110، 109، ص 2008تر: عبد القادر المهيري،  ينظر: باتريك شارودو، دومينيك منغنو، معجم تحليل الخطاب، - 1

112. 
 .201، ص 1994، 2كرم شلبي: معجم المصطلحات الإعلامية، انجليزي، عربي، دار الجيل، بيروت، ط - 2
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IV .  في الحقول العلمية المختلفة:  واصلالتّ مفهوم 
سفة السميولوجيا والبيداغوجيا والفلو  الإعلامواصل حول حقول متعدّدة مثل: تتمحور قضايا التّ 

لحديث اللساني ا سر رورة الحديث عن الدّ يقتضي بالضّ سوإذا أردنا الحديث عنه؛  والانتروبولوجيا..إلخ،
عض بواصل يكتنفه ة. وأما مفهومه فإنّ مصطلح التّ نا لا نعثر على مكانة له في اللسانيات العاملأنّ 

 ا لدخوله في علاقة ترادف مع مجموعة من المصطلحات التي تشاركهعجمي نظرً مه الاالغموض بسبب غن
الوصل والإيصال، و  واصل،وذلك مثل: التّ  ذر أو من حيث الحقل الدّلالي،جاللالة، سواء من حيث في الدّ 

ديد هذا من جهة، ومن جهة أخرى يرجع صعوبة تححاور، التّ خاطب و والاتصال والإبلاغ والإخبار، والتّ 
قصود فما المي يتبناه الباحث، ي يتناولها والفكر الذّ اختلاف الزاوية التّ تعريف جامع للتواصل إلى 

  .واصل؟بالتّ 
"  communicationواصل " فظ التّ لل الاشتقاقيالأصل «إلى أنّ  cazeneuve يشير كازنوف

إنّه يتضمن إذا فكرة  ،"جعل الشيء مشتركًا" ي يعني " الذّ  communisانبثق من اللفظ اللاتيني " 
هو ما يفيد (اتصل) من وضع فردي إلى وضع اجتماعي، و  واصل يعني عملية انتقالفالتّ  بادل والتبليغ،التّ 
يمكن و  .موز الحاملة للدلالاتل أو الرّ سائخاطب ويتعلق بنقل الرّ والتّ ي يتضمن الإبلاغ والإخبار الذّ 
يتميز أو الصور أو العلامات المكتوبة و واصل كنشاط تبادلي أن يتم بواسطة الأصوات أو الإشارات للتّ 

  1.»حددقة على مستوى اللسان لأنّ هذا الأخير نسق صوتي خاضع لسنن مبأعلى مراتب الدّ 
 ين أطرافتعريفات اصطلاحية عديدة فهو عبارة عن نقل أو تبادل المعلومات بواصل معان و وللتّ 

 لظواهراواصل من أهم لوكات، وبهذا يكون التّ السّ مؤثرة، بحيث يقصد به، ويترتب عليه تغيير المواقف، و 
اعل يتف بها يلية التّ هو العم في حياته. الإنساني يمارسها التّ  الأنشطةي تندرج تحتها كل الاجتماعية التّ 

  سائل في سياقات اجتماعية معينة.المستقبلون للرّ المراسلون و 
رغب في ا نحو متكلم آخر يموجهً  قولاً  أوا ي ينتج ملفوظً واصل تبادل كلامي بين المتكلم الذّ التّ 

  ي أصدره المتكلم.ا للنموذج الذّ ذلك تبعً إجابة واضحة أو ضمنية و  أوماع السّ 

                                        
1 - JEAN Cazeneuve, Les pôles de la communication en l’univers philosophe, 2eme édition, 
P/U/F, 1991, p 265. 
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ين بتها بواسطالمعاني و  الأفكارالتواصل اللغوي هو الطريقة التي تنقل بها  خلاصة القول: إنّ و 
  نهم.الأفكار بيجداني بينهم، أو تبادل الخبرات و أثير المعرفي أو الو التّ فاعل، و الأفراد بقصد التّ 

  مات الرئيسية لعملية التواصل بأنّها:بناء على ما سبق يمكن تحديد السّ و 
  الأشخاص.عملية تفاعلية بين 
 .الهدف منه نقل المعرفة أو تبادلها 
 .الغاية منه إحداث تغيير مرغوب فيه في سلوك الطرف الآخر  
  التواصل من المنظور الفلسفي: .1

 Dictionnaire de la langueواصل كما ورد في قاموس اللغة الفلسفيةينطوي التّ 
philosophique واصل ما يسمح عن أشياء، فإنّ التّ  يء، وبالحديثعريف بالشّ واصل والتّ فعل التّ  «على

بالحصول على علاقات، أو بالذهاب من مكان إلى مكان آخر، أو تحقيق تواصل ( اتصال ) بين 
حجرتين( بواسطة باب)، أو (عن طريق سكة حديد، طائرة...)، أو الاتصالات البريدية، الهاتفية... أمّا 

المجرد فعل إيصال شيء لشخص ما، إيصال واصل: بالمعنى فيما يخص الحديث عن الأشخاص؛ فالتّ 
   1.»معلومة جديدة، مستند...

ا عدد أنّ أطرافً واصل متعدد الجوانب لكنّ الأًظهَرَ في التّ من خلال هذه المفاهيم، نلاحظ أنّ التّ 
واصل باث ومبثوث له سامع ومتلقي...أضف إلى هذا أنّ كلمة التّ  أقلها: متكلم ومستمع/ ضرورية لحدوثه

جورج "مستحدثٍ شأنها شأن عدة كلمات مثل " سيبرينطيقا " معلوماتية، بنية...حسب  أ مقعدية علمٍ قد تتبو 
كلمة تواصل هي إذًا كلمة من هذه الكلمات، اللسانيون لا يدّعون أنّ هذه الكلمة أو «، إذ يقول: "مونان

 onctionnelleF(«2كذلك (المفهوم الذي ارتبط بها هي بالمقابل من ملكهم الخاص عندما تكون وظيفية 
  3.»اللسانيين وضعوا الوظيفة الأساسية للّغة على أنّها وظيفة التواصل فقد أدركوا قيمة المفهوم« ولأنّ 

                                        
1 - Paul Foulquié et Raymond Saint-Jean: Dictionnaire de la langue philosophique, 1962, p 104. 
2 - Georges Mounin: Linguistique et philosophie, PUF, Paris, 1975, p 15- 16. 
3 - Ibid, p 16. 
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، ا بهاا خاصً ا فلسفيً هذه الكلمة الاهتمام ليس فقط من طرف اللسانيين بل تفترض بعدً تستدعي 
يس لواصل كغيرها من المصطلحات، لأنّ مفهوم التّ واجد واصل حق ومشروعية التّ وبهذا يكون لكلمة التّ 

 واء. لى السّ عحديد اللّساني، لأنّه محور للتفكير الإنساني وأساس للسلوكيات غير الإنسانية ا على التّ حكرً 
يعتبر الاتصال من العلوم  «: "تاريخ نظريات الاتصال": كتابه في "أرمان وميشلان ماتلار"يقول 
خصصات تقاطع فيها مجموعة من العلوم، إذ يعتبر علما ملتقى للكثير من التّ وت فتتكاثالقليلة التي 

اريخ العلمية، فقد أثارت سيرورات الاتصال اهتمام الكثير من العلوم المتنوعة، ابتداءً بالفلسفة والتّ 
وصولا إلى ا بالعلوم السياسية وعلم الأحياء، والجغرافيا، وعلم النفس، والسوسيولوجيا، والإثنولوجيا، مرورً 

تجلٍ خاصٍ لطرح علمي يخص  مكل أما، فنحن بهذا الشّ 1»حكم الآلي، والعلوم الإدراكيةالسيبرنطيقا، التّ 
  الاتصال؛ أي مدى ارتكازه على مشروعية العلم.

قد شكلّ هذا الحضور للتخصصات  «فــــ  "ميشلان ماتلار"و "أرمان"ارسان الشرح يواصل الدّ 
الأخرى داخل الاتصال وهو يؤسس لحقله المعرفي الخاص داخل فضاء العلوم الاجتماعية؛ أحد المداخل 

، حيث نستطيع تقويض المعنى الخاص بهذا 2»الأساسية للتساؤل عن شرعيته العلمية كعلم قائم بذاته 
ظري لتطور مادته العلمية، إنّما رد النّ يس على سبيل السّ ا لالدّال " الاتصال " وجعله يقارب انزواءً علميً 

  بضبط تجلياته المفهومية على سبيل الحصر المعرفي.
ارسان إشكالية تحديد مفهوم الاتصال إلى جانب إشكاليات تحديد مفهوم نظرية لقد طرح هذان الدّ 

ائك، إذ المجال المعرفي الشّ الاتصال، أما الأبرز في كلّ هذا فهو صعوبة تحديد اتجاه أو مدرسة لهذا 
يتضمن الكثير من الوهم،  « "" مدرسة الاتصال ا مماثلاً أكدّ " أرمان وميشلان ماتلار" أن مصطلحً 

ظرية تنطوي تحتها مجموعة من الرؤى والمنهجيات المعرفية التي ي تتناول هذه النّ فالكثير من المدارس التّ 
يات شكلية ليس أكثر، إضافة إلى ذلك فإنّ الكتابات عن تفتقر إلى المقاربة الموحدة، بحيث تبدو مسم

  .3»ظرية العامةالاتصال عادة ما تضفي عليه نوعا من التسجيل يرتفع به إلى مقام النّ 

                                        
صادق رابح، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، أرمان وميشلان ماتلار: تاريخ نظريات الاتصال، تر: نصر الدين لعياضي، ال - 1
 .19، ص 2005، 1ط
 .19ص المرجع نفسه،  - 2
 .21المرجع نفسه، ص  - 3
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إذ يهدف  واصل ضمن اهتماماتهم وانشغالاتهم الأساسية،التّ  مسألةلقد أدرج الكثير من الفلاسفة 
هؤلاء إلى رفع الستار عن الإشكالات التي تربط الأنا بالغير وكيفية التعامل مع الآخر، حيث إنّ مبحث 

 طويةالمآليات الحوار والمناقشة والمحادثة والمناظرة والمساجلة. كما يفحص الحدود « ، يفحص واصلالتّ 
الح وتنازع الحقوق وغياب معايير البت على التّواصل، عندما يتقلص إمكان التّفاهم نتيجة تضارب المص

نازع، في نظر بعض فاهم بسبب التّ واصل هو فحص حالات انعدام التّ فإذا كان دور التّ  1».في المنازعات
، هي نظرة أكثر "يورغن هامبرماس"فإن نظرة بعض فلاسفة الحداثة أمثال فلاسفة اتجاه ما بعد الحداثة، 

. تعقب سلّم العلاقات المتدرجة التي تربط الأنا بالآخر« حد الباحثين: تفاؤلا، إذ يفضل هؤلاء، كما يقول أ
قد تكون هذه العلاقات علاقة تفاعل وحوار أو نزاع، لكننا نفترض (...) أنّها تظلّ مرتبطة بالهدف 

لوصول إلى لفاهم وتحصيل الإجماع (...) وقد تكون الوسائل المعتمدة فيها النّهائي المرتبط بقصد التّ 
 ينية، أو ذات مرجعية مرتبطةالدّ  أوقافية الإجماع أدوات إقناع ذات مرجعية اجتماعية مرتبطة بالقيم الثّ 

أثير في مما يساعد على التّ  2»و الحجّة أو التّضليل أو الحيلة)بطبيعة الحجاج ( كاستعمال الدّليل أ
هذا الفيلسوف في  قاربات، حيث يفهي تقوم على الأنا ومفهوم الذّ  "م. هيدجر"الطرف الآخر. أما فلسفة 

الأنا تعيش  . بمعنى أنّ 3»العلاقة الحميمية بين الأنا والعالم أو بين الذات والموضوع « وجود أبحاثه عن 
ها موجودة في العالم وهي محاطة بالأشياء وبالنّاس، فتسعى باستمرار إلى تأصيل ذاتها في هذا العالم لأنّ 

  مع ذوات إنسانية أخرى.
واصل بخصائص تميزه عن يستقيل مبحث التّ  «واصل": حدود التّ في كتابه " "مانفريد فرانك"يقول    

المباحث المتاخمة، فهو يشترط وجود حوار قائم بين شخصين موجودين بالفعل ويعرف أحدهما بوجود 
هذه المباحث واصل عن مباحث التلقي، والنقد، وتحليل الخطاب، لأنّ الآخر، بهذا المعنى نميز مبحث التّ 

واصل ا، كما نميز مباحث التّ لا تشترط وجود صلة بين أفراد موجودين بالفعل ويعرف بعضهم بعضً 

                                        
مانفريد فرانك: حدود التواصل، الإجماع والتنازع بين هابرماس وليوتار، تر: عز العرب الحكيم بناني. أفريقا الشرق، بيروت،  - 1

 .5، ص 2003
 .05المرجع نفسه، ص  - 2
 .141، ص 2005، 1ط عمر مهيبل: إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة، الدار العربية للعلوم، لبنان، - 3
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فالوجود الواقعي والفعلي هو ما يفرض  1.»الفلسفية المتاخمة، كمباحث الأخلاق، والقيم ونظرية الفعل
توجها علميا للتواصل الحقيقي، وذلك بتواجد عناصر الاتصال الحقيقية، والتي تحقق بموجبها صلات 

واصل الفعلي، لأنّ مسألة الإيصال هي تحقق للإبلاغ، أي إبلاغ الأفراد فيما بينهم كما تثبت حدود التّ 
فعلي بمعنى الارتباط وتحقق الوصول بين الشخصين أي واصل الرف الآخر؛ وهي نوع من التّ الطّ 

 ، وبموجب هذا يتحقق الاتصال.(continuité)استمرارية 
ه ، إنّ récepteurوذات مستقبلة  émetteurواصل هو بمثابة نقل الرسائل بين ذات مرسلة إنّ التّ 

 اتصال ( ج )، وهو كلحسب أبسط التعريفات نقل معلومة من مرسل ( أ ) إلى متلق ( ب ) عبر قناة 
، أو واصلية على اختلافها مثل عرض الأخبار، أو المكالمة عبر الهاتفما ينطبق على كل الأوضاع التّ 

روة ا الثسرد الحكاية،...إلخ، فكل عملية تواصلية تستدعي نقل رسالة بين المرسل والمتلقي، ويمتلكان معً 
نن ي أي قناة اتصال، والمقصود بالشفرة أو السسالة وذلك عن طريق حامل مادرورية لتداول الرّ الضّ 

(code) ناة جموع قواعد التركيب الخاصة بنسق من العلامات ( الصوتية، البصرية، الحركية ) أما الق
فهم لسالة فرة كرسالة، وطبعا فإنّه يفترض من المتلقي تفكيك رموز الرّ فهي الحامل الذّي تتجلى عبره الشّ 

ع مشتراك واصل يعني الامزية، وعلى هذا الأساس فإنّ التّ ية من العلامات الرّ مضامينها باعتبارها متوال
 موز وانتقال المعلومات بين الأنا والآخر.الآخرين في عملية تبادل الرّ 

  منظور نظرية الاتصال:واصل من التّ  - 2
 أنّ  الباحثبحكم تراكمية المعارف الإنسانية وامتدادها عبر حقب زمنية متواترة يكون لزاما على 

ل أول ا لأصحاب الفضل في بسط أول الإشارات وإشعاأسيس لهذه المعارف اعترافً بق والتّ يقتفي أثر السّ 
  الأنوار لهذا العلم آنذاك.

ة قافلثّ اا ليست بالقليلة، حتى اندمج في واصل قد قطع أشواطً التّ  رح سنجد أنّ انطلاقا من هذا الطّ 
نية ال إنساجريد إلى مجالات اشتغتطبيقاته من التّ  تتراوحا وغدا علمً  ،الإنسانية بكل محدداتها وأنماطها

  واجتماعية مختلفة.
  

                                        
 . 6، 5مانفريد فرانك: حدود التواصل، الإجماع و التنازع بين هابرماس وليوتار، تر: عز العرب الحكيم بناني، ص  - 1
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  :1964 -1894 "فيينر"طرح  - 2-1
لالها ؛ حيث يعدُّ أول من قام بتحديد الصيرورة التي من خ*ينسب إلى هذا العالم علم السبرنطيقا

  واصل وتوجيهه.التّ  أشكالحكم في يمكن التّ 
واصل)، فإنّ ميلاد العلم التّ بع الإنساني المحض لهذا النشاط (ورغم الطا «: "بنكرادسعيد "يقول 

واصل كان في أحضان نشاط علمي غريب إلى حدّ كبير عن عوامل الملكوت ي يدرس حالات التّ الذّ 
  1.»الإنساني، ولا يعترف بما يمكن أن تثيره الإرساليات من انفعالات وردود أفعال عند المخاطب

ت يستند في مظهره بصفته نسقا معينا في الثقافة البشرية على آلا «واصل في هذا الحقل فالتّ 
  ياعحكم فيها بدقة من أجل تقليص حجم الضّ ي يجب التّ ياضية التّ صماء لا تستجيب سوى للمعادلات الرّ 

  2.»ي قد يحدث أثناء عملية إبلاغيةالمعلوماتي الذّ  
لالها مدفع أرضي ي يستطيع من خقيقة التّ بل العلمية الدّ السّ  الوحيد هو تحديد "فينير" لقد كان همّ 
 Retroactionا يسير بسرعة فائقة. فكانت فكرة الإرجاعا متحركً ن يصيب هدفً مضادٌ للطائرات أ

Feedback  ّا أن يؤثر في سبب وجوده في ارتباط بنسق يبرره؛ فكل ي تعني قدرة الفعل المنجز آنيً الت
   3ائري لا الخطي.نظر إليه باعتبار بعده الدّ على سببها، وكلُّ شيء يجب أن ي عينتيجة تؤثر بشكل إرجا

ا يتقيد بسياقات معرفية معينة، ستنفتح على معارف أخرى علمً  ابصفتهالسبرنطيقا  نستنتج أنّ  منه
هدف  إنّ «ي كانت متباينة مع بعضها البعض وتكون أكثر قابلية للتلاقح مع الاختصاصات التّ 

                                        
تحكم، كان فيينر هو منشئ علم السبرنطيقا أو علم الوتعني مهارة التوجيه  kybernetikeيونانية السبرنطيقا: هو من الكلمة ال -* 

مة في هيم العاالآلات ذاتية الحركة ورد فعلها المنضبط نتيجة لمثير محدد وتتسق آراؤه العلمية الأساسية مع المفا توظيفوهو علم 
شخص في موقف معين هو نتيجة رد فعل سبق له أن تعلمه  المذهب السلوكي، وترى هذه المفاهيم أن السلوك الصادر عن أي

 اتاتجاه. ميلكا إفيتش: 56، 48اتجاه مثير خارجي معين. ينظر: رايص نور الدين: نظرية التواصل واللسانيات الحديثة، ص 
  .423البحث اللساني، ص 

، ص 2009، 1العربي، الدار البيضاء، المغرب، طسعيد بنكراد: الصورة الإشهارية، آليات الإقناع والدلالة، المركز الثقافي  - 1
15. 

، ص 2004، مكناس، المغرب، 21ينظر: سعيد بنكراد: إستراتيجيات التواصل من اللفظ إلى الإيماءة، مجلة علامات، العدد  - 2
03 ،04 

 .06المرجع نفسه: ص  - 3
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منهج وظيفي آلي يمكنه أن  هو علم المستقبل، إنّه يهدف إلى استيعاب وحدة المعرفة، ووضعالسبرنطيقا 
  1.»موحات الخلاقةل هذه الطّ ثيحقق م

لأمر ل، اصواحكم في آليات التّ ا الغاية منه التّ ا علميً على هذا الأساس فإنّ هذا العلم سيكون جهازً 
 ، طب، علمءفيزياي يستدعي وجود فريق من العلماء المتخصصين في فروعهم العلمية ( رياضيات، الذّ 

  ثيرة.إلى هذه التحديدات انتقل مفهوم الإرجاع إلى علوم إنسانية ك واستنادا. النفس، لغويات...الخ)
  :"شانونـ"ياضي لحديد الرّ التّ  - 2-2

ا أنجز من أهم وأشهر م "كلود شانون"ي صاغها التّ ظرية النّ  يعتبر اللسانيون وعلماء الاتصال أنّ 
  ظرية.واصل اللغوي بشكل خاص ثلاثة محاور من هذه النّ في نظرية المعلوماتية، وما يهم التّ 

  .le codeواصل ومفهوم القانون أو السنن . مخطط أو ترسيمة التّ 1
  .la mesure de la quantité d’information. قياس كمية الإعلام 2
  .la notion d’automate finiهوم الإنسان الآلي المتناهي . مف3

واصل، كيف تحدث وترسل، وكيف تمكننا من إدراك عملية التّ  "شانون"ي يقترحها رسيمة التّ والتّ 
  2ينتقل الإعلام ويعبر، وكي يصل ويستقبل من خلال مرسلة مشتركة بين باث ومتقبل.

  تحديده الفيزيائي عبر المخطط التالي: وردوعلى هذا الأساس 
  إليه المرسل      باث    الإشارة الملتقطة      متقبل      مكان وصول   مصدر الإعلام            

  
                        M                   SG  إشارةSGR                    M   

 مرسلة       مرسلة                                                                           
                                                              

  3مصدر الضجيج                                      

                                        
 .50، 49واصل واللسانيات الحدييثة،  ص رابص نور الدين: نظرية التّ  - 1
 .96د. عبد الجليل مرتاض: اللغة والتواصل، اقترابات لسانية لإشكاليات التواصل للتواصليين الشفوي والكتابي، ص  - 2
 .97المرجع نفسه، ص  - 3

s.i tr R D 
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ا في بلورة ا كبيرً دورً  -يما بعد ف - ؤديستا لمصطلحات ا أوليً من هذا المخطط نجد تمظهرً  انطلاقا 
  واصلية في مختلف السياقات المعرفية للثقافة الإنسانية تتجلى فيما يلي:الوظيفة التّ 

  ة.إشارة مستقل -إشارة مبثوثة  -صدر ضجيج الرسالة م -تجاه ا -تلقي م -اثب -الإعلاممصدر 
صالية حدوده وعناصره، إرهاصه للوظيفة الاتا في كل ا تقنيً ا خطيً سم التقني يتبع طابعً هذا الرّ 

  :ينطلق من الطرح الرياضي البحت الذي اتبعه في شكل طولي خطي
  رررر     رسالة في                 رسالة                      رسالة في   

  - أ  –الإشارة                                           - ب–الإشارة            
  
  
4           3        2        11 

شفير في داية ويمنح فك التّ سالة في نظرية الإعلام على سنن يضمن تشفيرها في البّ تستند الرّ 
بل 2.»واصل لا يخضع المرسل إليه إلى نفس السننوع من التّ النّ ففي هذا «مرحلة الاستقبال طابعا 

ا كبيرة في واصل أبعادً ي ستعطي لمفهوم التّ قطة هي التّ يختلفان من حيث المرجعية الاتصالية؛ هذه النّ 
على خطابات متعددة،  الإعلاماختصاصات مختلفة، حيث ستلهم مختلف العلماء بتطبيق نموذج نظرية 

حديدات ها ستتنازل عن بعض التّ واصل المختلفة، سنجد أنّ بنية تأسيسية لفروع التّ  -بحق –وهي 
  واصلية.راسات التّ مظهرها العام يبقى مطروحا في كل المخططات والدّ  والعناصر إلا أنّ 

مُصدر يصدرها أو باث بأنّه نقل أو إرسال معلومة بين  «واصل ف التّ واصل تعرّ إنّ نظرية التّ 
ة يرسلها ومستقبل بفضل رسالة منتشرة عبر قناة، وتعطي لسير هذه العملية الاتصالية فمن أجل إنجاح أيّ 

ي تحدد سيرورة خطية تسير من اليمين إلى عملية تواصلية لابد من تضافر مجموعة من العناصر التّ 
)، التحدث في الهاتف( )m( ج الإرساليةينت S.L)( اليسار وفق تتابع خطي منطقي: وجود مصدر للخبر

وت إلى تموجات كهربائية)، ي يقوم بتحويل الصّ ووجود باث يحول الإرسالية إلى إشارات ( الهاتف الذّ 

                                        
1- JEAN Dubois, Dictionnaire de linguistique, p 96.  
2 - Ibid, p 96. 

مرسل     
 إليه    

فك 
ترميز 

 مصدر  ترميز 

  سنن الشفرة
 - ب-

  سنن الشفرة
  -أ-
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يعيد  ( R )الأسلاك الهاتفية ) ووجود متلق ة المستعملة لانجاز هذه المهمة (ووجود القناة، وهي الأدا
الإشارات الحرارية وفي الأخير وجود جهة تنتهي إليها الإرسالية والأمر يتعلق ا من بناء الإرسالية انطلاقً 

   1.»ي تستقبل الإرساليةخص أو المؤسسة التّ بالشّ 
لية " أن يعرقل عمbruits"، ويمكن للضجيج "codeفكيك بواسطة سنن "أليف والتّ وتتم عمليات التّ 

هي من فجيج، مهمتها الإبلاغية، أما تنحية هذا الضّ سائل لا تؤدي ي يجعل هذه الرّ يء الذّ قل، الشّ النّ 
  ي ستستأثر بالاهتمام.أكبر المشاكل التّ 

ل هناك نقل للمعلومة أو رسائل من المرس إنّ ما يحتفظ به من هذه الخطاطة بصفة عامة هو أنّ 
" substance" " عبر قناة ما، ويمكن أن نعتبر المعلومة مادةsignauxإلى المتلقي بواسطة إشارات "

لقناة قل وااي يكونه النّ ي تأخذ شكل رسالة عند تطبيق سنن ما عليها. ويمكن أن نشير إلى الجهاز الذّ والتّ 
  ."médiumوالمتلقي الوسيط "
لا توجد أيّة  هر منذ أزيد من نصف القرن إلى أنّ أشا  Piere Guiraud "بيرو غيرو"ولهذا نجد 

واصل ليس هناك إلاّ تحويل لشكل مسجّل في ماهية أو التّ سالة لأنّه في تطرح حول معنى الرّ  مشكلة
لا ينقل أو  أن مثلا في الأشكال البصرية بخصوص إرسالية خطية ولكنفحوى الخطاب كما هو الشّ 

 خطية، أمّا المعنى سالة تنقل أشكالاً ا شيء اسمه معنى فالخط الهاتفي ينقل طاقة والرّ يحول إطلاقً 
واضع والاصطلاح اللذان يسندان لكل شكل مدى نهاية ما يسنح به التّ  فيعالجه الإنسان المستقبل في

  2ا.دلاليً  معادلاً 
هو منبع  أصليها وحيدة الاتجاه تقود من مصدر هي أنّ  "شانون"إنّ الخاصية الأساسية لخطاطة 

من ي ستحد من فعاليتها وتقلص ه الخاصية هي التّ ذقطة نهائية هي منتهى الاتصال. وهالإرسالية إلى ن
بلاغية لا اي يعتمد المعطيات الإنسانية كقناة مطلقة لإنتاج وقائع واصل الذّ حجم مردوديتها في ميدان التّ 

يحتفظ داخلها أي محفل بموقع ثابت، فالباث يتحول إلى متلق، والمتلقي يصبح بدوره باثا، وهكذا دواليك 
  3ضمن دورة كلامية لا منتهية نظريا.

                                        
 .25لة ص سعيد بنكراد: الصورة الإشهارية، آليات الإقناع والدلا - 1
 .95، ص 2011، 1ط منشورات دار الأديب، ينظر: عبد الجليل مرتاض: لسانيات النص والتبليغ، ْ  - 2
 .26سعيد بنكراد: الصورة الاشهارية، آليات الإقناع والدلالة، ص  -   3
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لآخر ارف أثير في الطّ مجرد انتقال المعلومات بل هو القدرة على التّ  واصل أكثر من أن يكونفالتّ 
  .هبتغييره وتعديل سلوك

رس العلمي المعاصر لو لم تكسب ما لها من أهمية في الدّ  أن الاتصالنظرية لم يكن من الممكن ل
جاعة التي مثلا في دورة الكلام " لقد تمثلت النّ  "سوسير"تظهرها إنجازات اللسانيات البنيوية " طرح 

ا، ويرتبط ا دقيقً اللغة نظام يتشكل من وحدات محددة تحديدً  بها اللسانيات البنيوية من أنّ  اختصت
يز معين ( المعجم ) لكنها تحيل إلى توليفات حعلاقات متبادلة، يمكن حصرها في  ببعضها البعض وفق

  1 واسعة ( الدلالة).
 همثلما سنوضح -نا سنجد واصل حتى أنّ راسات المتعلقة بالتّ تطوّر الدّ بلك فقد انتفعت اللسانيات ولذّ 

قنية في عناصرها واصل التّ تّ حدود تحديدات علوم الالالمخططات اللسانية تحاكي إلى أبعد  أنّ  - لاحقا 
ية لإنسانقنية والمعارف اواصل بين العلوم التا للتّ ت جسورً رحبة ومدّ  االمهمة. وهي بذلك قد فتحت آفاق

  .والاجتماعية
   في اللسانيات:واصل التّ  - 3

احدة البشري غير أنّها و  الاستعمالمتنوعة من  أشكال اللغة متعددة في تجلياتها، فهي تتحقق في
  ة.طوقنتواصلية. فهي تقوم على الجمع بين مضامين الفكر وتجليات اللسان الم وظيفةفي أساسها تؤدي 
م. أعّ  ي يمكن أن يكون لها معنىيق والدقيق لكلمة لغة، التّ بقدر ما يحدد المعنى الضّ هذا الجمع 

بليغية ته التيز واسع يمارس سلطوح ،ا آلية للتبليغ بمختلف القنواتواصل أي أنّهوذلك باعتبارها وسيلة للتّ 
عل اللغة ترتبط بالف قطة على أنّ في المجتمع، ومن هذا المنطلق يستند طرحنا المعرفي في هذه النّ 

جاوز تت أناللغة أصوات)، كما يمكن لها  ي وضحناه في مباحث سابقة ( حدّ ليغي اللساني، وهو الذّ بالت
  الإطار اللفظي إلى أطر أخرى غير لغوية ومع ذلك تحافظ على وظيفتها التواصلية بكل جدارة.

ا لكل نسق نطاقات بحثية تبعً  تعدد القنوات التبليغية يفرض على المعرفة الإنسانية تحديد إنّ 
راسة اللسانية حو وردت الدّ تواصلي وذلك لتشريح بنياته وشرح مختلف مفاهيمه بدقة علمية، وعلى هذا النّ 

عاليم راسة اللسانية من التّ قادم " تخلصت الدّ ظاهرة لفظية منطلقها المجتمع، وبالتّ  - هنا - باعتبارهاللغة 

                                        
 .27سعيد بنكراد: الصورة الاشهارية، آليات الإقناع والدلالة، ص  -   1
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لتفكير الفلسفي حول أسس المعرفة وحول العلاقات بين الفكر ووسائل النحوية ومن بحوث الفيلولوجيا وا
بنية، ووصولا في الفترة الراهنة إلى حلل اللغة من عدة نواحي، بدأ بالا يصف يالتعبير عنه ) وغدت علمً 

 راسات التداولية التي تتطلع أكثر من أي وقت مضى إلى فضاء السياق في خطابات نوعية كثيرة.الدّ 
  ):1913، 1857 (  "فرديناند دي سوسير"واصل اللغوي عند التّ  -  1- 3

انطلاقة علمية ومنهجية مهمة، في تاريخ العلوم الإنسانية  "سوسير"ها محاضرات التي قام بالتعتبر 
ا إلاّ وعالجه، وإليه يرجع بعامة والعلوم اللّسانية بخاصة، إذ لم يترك صاحبها بابا إلاّ وطرقه، أو موضوعً 

إرساء دعائم جلّ المكوّنات اللّسانية (التركيب، الفينولوجيا، علم الأصوات) والمكوّنات خارج  الفضل في
 فقد« ه،دّراسات فيسيميولوجية). ولقد حظي التّواصل بدوره بنصيب أوفر الاللّسانية (اللّسانيات الجغرافية، 

كانت له أسبقية الإشارة في مقدمة "دروس في الألسينية العامة" إلى وجود علم يهتم بدراسة كلّ العلامات 
ا يتحدث بشكل أو مبحثً  الاجتماعية، وتعتبر اللّسانيات جزء من هذا العلم غير أنّه لم يخصّص فصلاً 

، باعتبار أنّ اللّغة مخزونا 1»لكلامواصل، إنّما أشار إليه فقط في حديثه عن ثنائية "اللغة واصريح عن التّ 
  ا بين أفراد الجماعة اللسانية والكلام ما هو إلاّ إنجاز فعلي لهذا المخزون.ا مشتركً جماعيّ 

 circuitدورة الكلام أو واصل أنّ عملية التّ  ،واصلوما يمكن استخلاصه من أفكاره وآرائه حول التّ 
de la parole، الي:كل التّ يظهر في الشّ ، كما تتم بين شخصين على الأقل  

  

  
  أ                                                                 ب       

  

                                        
 .65، 64نظرية التواصل في ضوء اللّسانيات الحديثة، كلية الآداب ، تازة، دط، دت، صينظر: محند الركيك:  -1
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مستوى الدّماغ، إذ تنطلق من دماغ المتكلم (أ) متخذة شكل  وتكون نقطة الانطلاق على  
في اتجاه أذن المخاطب، معية)، لكي تنطلق ور السّ تصورات مشكلة من متتاليات من الأصوات (الصّ 

وهي في بادئ الأمر عبارة عن أصوات ورموز غير مفهومة، بيد أنّ تأويلها في أذن المتلقي يحوّل هذه 
ا. وهنا  نكون إزاء (مدلول) دال وتية (دال) إلى مفهوم مؤوّل ذهنيا ومتفق عليه اجتماعيً المتوالية الصّ 

من دماغ المتكلم  ةانطلاق الموجات الصوتي "سوسير" طر ورة الكلامية يشتعلى وظيفة تواصلية ولنجاح الدّ 
ي (أ) إلى أذن المتلقي (ب)، وحالة تجاوب المتلقي مع المتكلم، ينبغي له أن يسلك نفس الخطوات التّ 

 اقترحورة الكلامية ولتجسيد هذه الدّ  .1 ب) إلى أذن (أ)(لانطلاق من دماغ "يسلكها المتكلم (أ)، ، أي ا
  الية:الخطاطة التّ  "ريسوس"

  عاالسم         لتصويتا       
 تصور ذهنيم = م                      

 أكوستيكيةص = صورة                  
  

      
  التصويت          عامالسّ      

  2مأخوذ من محاضراته. "سوسير"خاطبية عند كل المجسم للخطاطة التّ الشّ 
 لمتعلقاوتية المرتبطة بالجانب العضوي موجات الصّ وتحتوي دورة الكلام على أجزاء فيزيائية ( التّ 

من  وت والاستماع)، وأجزاء نفسية ( الصور اللفظية والتصورات)، كما أنّها تحتوي على مجموعةبالصّ 
  الأخرى ذات الرؤوس الثنائية:الأجزاء 
  
  

                                        
، 1ينظر: عبد الكريم غريب: التواصل نظريات ومقاربات، تر: عز الدين الخطابي، زهور حوتي، منشورات عالم التربية، ط - 1

 .83، ص 2007
نية العامة، تعريب: الدار العربية للكتاب،  ليبيا، طرابيلس، دط، صالح قرمادي وآخرون: فردينان دي سوسير: دروس في الألس - 2

 .23، ص 1985

  ص     
               

 م      

  م      
  

 ص     
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  جزء غير نفسي  جزء إيجابي   جزء سلبي              جزء نفسي          داخلي       جزءجزء   
    

  ن   ينتقل مما  ضوية     كل ما ينتقل من   كلالظواهر الع تبقى من     في الدماغ حيث   ما اهتـــــــــزازات  
  ــصالشخـــــــــــ ــــــــــرابط    أذنمركز التـ ـــواهر  ــــــــــــــــــــوالظـــــــــــــ التــــــــــــــــــــــــــــرابط بين     عملية التواصل الأصــــــوات 

  ــــركزلثاني إلى ما  ــــــــــــــــــدى  عند إحـــ   الفيــــــــــــــــــزيائية التي التصور والصــورة     المنطلقة من             
   ـــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــألإصغائي           هي خارجة من       الذوات إلى الأذن   ترابطـــ    الفم إلى الأذن        
  1ـــــــــــــــــــــــــــــرد      الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرىالفـــــــــــــــــــــ                                             
 لصورةل هصور تا من بين طرفي الخطاب، انطلاقً  قد حدد دورة تخاطبية "سوسير" من هنا نرى أنّ 

 سبة للمتكلم إلى سمع بالنسبة للسامع.معية المنتقلة من صورة كلامية بالنّ السّ 
صار طقية والفيزيولوجية والجانب النّفسي وباختهذا عناصر أساسية كالأعضاء النّ  أضاف إلى كلّ 

  إلى ما يلي: سوسير واصلية حسبيمكن تقسيم السيرورة التّ 
ي جزء خارجي ارتجال الأصوات الصادرة من الفم إلى الأذن، وجزء داخلي يتضمن الباقي، أ -1

المخ تعلق برج كالأذن، الفم... أما الجزء الداخلي فهو يالأعضاء الموجودة في الجسم، والتّي ترى من الخا
  والأعضاء الداخلية الأخرى.

  .2جزء نفسي وآخر غير نفسي... -2
ضور حسيكولوجي لإصدار الرّسالة وتلقيها،  وما يبرّر  نّفسي فهو بمثابة تحضير واستعدادأما ال

ين حي كان موضة علمية في عهده، في هذا المعطى السيكولوجي لدى سوسير هو تأثره بعلم النّفس، الذّ 
  يقية.الفيز  غير نفسي هو الأفعال الفيزيولوجيه، التي تعتبر الأعضاء مركزها (الأذن والفم) وكذلك الأفعال

                                        
 .67عمر أوكان: اللغة والخطاب، ص  - 1
 .37، 33، 31 ، ص1985دروس في الألسنية العامة، دط،  –ينظر: صالح القرمادي وآخرون: دي سوسور  - 2
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اتجاه أذن المخاطب  (أ) فيجزء فعال وجزء منفعل، وهو رسالة صادرة من دماغ المتكلم  -3
(أ)، حيث يتمّ تناوب وتبادل الرّسائل بين الطرفين  (ب)، أو من دماغ هذا الأخير (ب) في اتجاه أدن

  1.الأساسيين في العملية التواصلية
 واصل والتي جاءتة الكلام مختلف سيرورات التّ ور في صياغة تحليلية لد "عمر أوكان"وقد بين 

 على الشكل الأتي:
  
  

  
  
  

  
  

                                                                                          2  
  ) بالمتلقي.5) و(4) بالمتكلم في حين تتعلق العمليات (3) و(2) و(1هكذا ترتبط العمليات (

  التواصل في ثلاثة عناصر: "سوسير"يحدد 
 معية.ورة السّ صّ ي يربط بين المفهوم والالحدث السيكولوجي الذّ  -
 مع.طق والسّ نّ ارة في عمليتين عضويتين وهما الدّ ي يتمثل من خلال الالعنصر الفيزيولوجي: والذّ  -
  .لمتلقيات الصوتية التي تنتقل من فم المرسل إلى أذن اجي يتمثل في المو : والذّ يالفيزيائالعنصر  -

واصلية أو المدار الكلامي لدى سوسير، نفهم أنّ صاحب نا للسيرورة التّ عرض من خلال
إنّ العلامة عبارة عن عملية تواصلية بين باث ومخاطب، يرغبان في  ه،أراد أن يقولما المحاضرات 

واصل، أوّل بنيوي يؤسس لنظرية التّ  "سوسير"واصل، وبث الأخبار والمعلومات، ومعنى هذا أنّ التّ 

                                        
  .37 ، ص1985الألسنية العامة، دط، دروس في  –صالح القرمادي وآخرون: دي سوسور : ينظر - 1
 .68عمر أوكان: اللغة والخطاب، ص  - 2
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بيعية فقط، بل لديه لا يقتصر على استعمال المتكلم لعلامات اللّغة الطّ  واصلوالجدير بالذّكر أنّ التّ 
يتجاوز ذلك إلى ما هو غير لفظي، وهذا ما جعله يتنبأ بميلاد علم جديد سيكون له شأن عظيم في تاريخ 
 العلوم الإنسانية برمتها، ويتعلق الأمر هنا بالسيميولوجيا. كما أضاف أنّ هذا العلم الجديد سيشمل كلّ 

ومن هنا يتضح  1من اللّسانيات فرعا تابعا للسيميولوجيا.ل اللّفظية وغير اللفظية، وسيجعل واصأنظمة التّ 
واصل عناية خاصة، حيث اعتبر السيميائيات هي الأصل، فيما اعتبر اللّسانيات أولى للتّ  سوسير أنّ 

  مجرد فرع يدرس في إطار هذا العلم الواسع.
  ):1982 -  1896رومان جاكبسون (  -2-3

بمعية أصدقائه  1915حلقة موسكو  أحد أبرز اللّسانيين؛ حيث أسّس "رومان جاكبسون"يعتبر 
وسي إلى جانب صديقه الرّ  1925كان من الرّواد الأوائل لحلقة براغ ف(مايكوفسكس وكلينيكوف)، 

وظلّ على الرّغم من ترجمة اللّساني  ،2"بوهسلاف"و "موكاروفسكي"و "التشكيين مايتو"و "تروبنسكوي"
رأيه  "جاكبسون"كتاب طرح فيه ي كان أحد أعمدتها وأهم كلانية، التّ ا بالشّ واهتمامه بقضايا اللّغة مرتبطً 

؛ ويتحدث في جزأين، وهو كتاب مكوّن من 3»بحوث في اللسانيات العامة «واصل هو كتابه: في التّ 
اخلية والخارجية للغة. وفي يتناول الجزء الثاني العلاقات الدّ الجزء الأول عن أسس اللغة، في حين 

هير واصّلي الشّ التّ  "جاكبسون"لسانيات"؛ نجد نموذج عرية والكتابه هذا الخاص ب " الشّ ابع من الفصل الرّ 
  إلى درجة أن أيّ نموذج بعده؛ وحتى خارج مجال الأدب، لم يستطع إزاحته أو عدم الاستفادة منه.

  :"جاكبسون"واصل عند خطط التّ م -1 -  2- 3
سالة... صعوبات في التأقلم مع مفاهيم ومصطلحات علمية كالشفرة والقناة والرّ  "جاكبسون"لم يجد   

لكي واصل السّ ا إلى آراء مهتمي التّ الخ، لأنّ مثل هذه المصطلحات كانت متداولة في اللّسانيات، واستنادً 
في تحقيق مخططه  "جاكبسون"أفاد  "سوسير"، وما جاء به "شانون"و "ماكاي"واللاسلكي ولاسيما 

ي يقصد بها ) والتّ  (contactياق وواصلة ي هو السّ واصلي مع إجراء بعض الإضافات كالمرجع الذّ التّ 

                                        
 .33صالح قرمادي وآخرون: فردينان دي سوسير: محاضرات في الألسنية العامة، ص  - 1
، 0032، 1دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط -رومان جاكبسون نموذجا –عبد القادر الغزالي: اللسانيات ونظرية التواصل  -2

 .14ص
 .79ينظر: عمر أوكان، اللغة والخطاب، ص  - 3
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لة من أهم العناصر ياق والصّ ي يربط بين الباث والمتلقي، ويعتبر كل من السّ ذلك الاستعداد النّفسي، الذّ 
إذ لا يمكن أن نتصور قيام تواصل لساني دون الاستناد  واصلية وضمانها.العملية التّ الأساسية لنجاح 

إلى ستة خانات وكل " خانة تشير إلى واصلي مخططه التّ  "جاكبسون" قسمإلى هذين المفهومين، وقد 
جر والأمر وظيفة معينة، فالانفعال مرتبط بالمتكلم (الوظيفة الانفعالية )، أما المتلقي فقد يكون عرضة للز 

الإرسالية ( الوظيفة الشعرية ). ويتحدد المرجع مرتبط بعري فوالنهي والتوجيه (الوظيفة الإفهامية)، أما الشّ 
من خلال الإحالة على السياق(الوظيفة المرجعية)، ويرتبط السنن باللغة الواصفة (الميتالغوية)، وقد لا 

أداة الاتصال  واصل، خلال التأكيد علىمن التّ تتجاوز الواقعة الإبلاغية، حدود الحفاظ على حالة 
من خلال صياغته نموذجه  ي يشير إليها ياكبسونت، التّ ) وتلكم هي الوظائف السّ (الوظيفة اللغوية

                واصل:التّ 
  مرجعية السياق                                        

  
  شعرية                              افهاميه     انفعالية المتكلم                          

  ي)( شعري)                            ( المتلق      ( المتكلم )                           
                                           

  لغوية                                             
 )( أداة الاتصال                                        
  

  ميتالغوية                                            
  1 ( السنن).                                           

 "دي سوسير"أنّ  يتبيّني سوسير" والثاني " ياكبسون " وبمقارنة بسيطة بين المخططين الأول " د
" وكذا عناصر  contexteوهو السياق "  واصل ألاّ ا في عملية التّ ا مهمً قد أهمل جانبً  دورة كلامهفي 

واصل أو فشلها. أخرى كالقناة والوضع وهي عناصر في غاية الأهمية إذ يتوقف عليها نجاح عملية التّ 

                                        
 .39عبد القادر الغزالي: اللسانيات ونظرية التواصل، رومان جاكبسون نموذجا، ص  - 1
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مع تحديد الوظائف واصلية ذا يكون جاكبسون قد ألم بجميع العناصر التي تقوم عليها العملية التّ كوه
  المنوطة بكل عنصر.

ة عريفات المختلفة للغة، تتفق جميعا على أنّ الوظيفة الأساسية لها هي الوظيفإنّ هذه التّ 
 رغبات عب أنّ نعثر على تعريفات للتواصل تتفق في كل جوانبها معواصلية، ورغم ذلك فإنّه من الصّ التّ 

                        الباحثين.
سالة بخصوص شيء يبعث المرسل رسالة إلى مرسل إليه، والرّ « التّعبير عنه لفظا كما يلي:يمكن 

ا من انطلاقً  "جاكبسون"واستنتج  1.»سالة مشكلة وفق أو بفضل تقنين معطىما، عبر قناة ما، وهذه الرّ 
الطرف أو نة وظيفة ملازمة لهذا هذا المخطط أنّه في حالة التركيز على عنصر من عناصره يلاحظ هيم

  لك، وسنتناول كل وظيفة من هذه الوظائف على حدة:ذ
  واصلية:عناصر العملية التّ  - 1 – 2 -3

ذ لقٍ، إسالة من مرسل إلى متإنّ النّظر إلى الاتصال كعملية مشتركة، لا ينتهي بمجرد أن تصل الرّ 
نّ إ "جاكبسون" أقرّ  سالة إلى المتلقي، حيثي تضمن وصول الرّ هناك العديد من العوامل الوسيطة التّ 

  عملية الاتصال تتكون من ستة عناصر أساس، لا يمكن للتواصل اللفظي أن يستغني عنها وهي:
ائرة وهو مصدر الخطاب المقدم، إذ يعتبر ركنا حيويا في الدّ  (Destinateur)المرسل: -

ليه عرسالة، وقد أطلق واصلية، هو الباعث الأول على إنشاء خطاب موجه إلى المرسل إليه في شكل التّ 
ن ما أو مجموعة عدة تسميات منها: الباث، المخاطب، أو الناقل أو المتحدث، وقد يكون المرسل فردً 

  الأفراد.
 رغم اختلاف المصطلحات المستخدمة للتعبير عن هذا العامل فإنّه طرف أول في جهاز التخاطب،

  أو كليا عن المرسل.  ويستحيل على أي تصور لوضع تخاطبي لفظي أن يستغني جزئيا
واصلية أثناء ائرة التّ يقابل المرسل داخل الدّ (Destinataire) :المرسل إليه أو المستقبل -

ي ) وهو الجمهور الذّ  le récepteurا المصطلح الفيزيائي: ( المستقبل، قد أطلق عليه مجازً و خاطب، التّ 
) لكل décodageك (يي يقوم بعملية التفكّ الذّ  سالة الاتصالية، ويتفاعل معها ويتأثّر بها، فهويتلقى الرّ 

                                        
 .39عبد القادر الغزالي: اللسانيات ونظرية التواصل، رومان جاكبسون نموذجا، ص -   1



	واصل المفهوم وتعدد استعمالاته.التّ                 مدخل:                                          

 

47 
 

المتحدث (ب)،  "دي سوسير"حسب سالة أو فشلها. ففي مسألة نجاح الرّ  يُعدّ عضوا فعالاً سالة، أجزاء الرّ 
ا في إدراك معنى الرّسالة، ولا ا مهمً دورً  ؤدي، إذ يفالمرسل عليه هو الهدف المقصود من عملية الاتصال

مهور يصدق وينصاغ تلقائيا للرّسالة، فقد يرفضها أو يستجيب لها إذا كانت تتفّق يمكن أن تتوقع أنّ الج
  مع ميوله ورغباته. أو لا تتفق 

فكار خاطبية؛ حيث تتجسّد أهي الجانب الملموس من العملية التّ : (Message)سالة الرّ  -
رات وربما في إشا المكتوبة،سالة فوي أو علامات خطية في الرّ المرسل في صور سمعية في الخطاب الشّ 

  الصم والبكم وإشارات قانون المرور ...الخ. اتعديدة مثل إشار 
  :(Compétence) ) أو الكفاءةSystèmeأو النّظام ( (Langage) السنن أو اللّغة -

ميز ر طلق منه المرسل في التّ نا، يا أو جزئيً وهو نظام ترميزي مشترك بين المرسل والمتلقي كليً 
 ، لذلكي شحنت بهاالمرسل إليه حين يفكّك رموز أحدى الرّسائل باحثا عن القيمة الإخبارية، التّ ويعود 

  ظام.فإنّ نجاح العملية الاتصالية يعتمد على مدى تمكن طرفي الحوار من هذا النّ 
لكل رسالة مرجع تحيل عليه، أو سياق معيّن  :(Référant ) أو المرجع(Contexte)السياق  -

على مصطلح مرجع وقال  "جاكبسون"فقد تحفظ  فيه، فهو ما نحن بصدد تبليغ رسالة عنه. مضبوط قيلت
  1ا، ينبغي أن يكون قابلا لأن يدركه المرسل إليه، يكون لفظيا أو غير ذلك.إنّه غامض نسبيً 

وهي الممر الفيزيولوجي بين المرسل والمرسل إليه، الّذي يسمح بانتقال : )Contact(القناة -
سالة المتبادلة ي تنتقل عبره الرّ أكد من سلامة الممر الذّ ذلك قصد التّ و  طق أو الكتابةسواء عبر النّ  الرّسالة

واصل مصطلح في نظرية التّ  «ها بأنّ  "معجم تحليل الخطاب"، ويعرفها 2بين المرسل والمرسل إليه...الخ

                                        
، 1رومان جاكبسون: قضايا الشعرية، تر: محمد الوالي، ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط - 1

 .27، ص 1988
الدار العربية للعلوم  -مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكبسون –ينظر: الطاهر بن حسين بومزبر، التواصل اللساني والشعرية  - 2

 .36إلى  24، ص 2007، 1ختلاف، الجزائر، طناشرون، منشورات الا
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، ولا يخرج معجم 1»تلقي الرسالةفرة من مصدر إلى مكان ي بواسطتها ترسل إشارات الشّ يعني الوسائل التّ 
  2اللسانيات عن هذا التحديد بل يضارعه في كل المعاني.

  ):La Fonction Expressive(  الوظيفة التعبيرية (الانفعالية) -
 ي يسعى إلى إيصال الخبر إلى الطرف الثاني، بحيث تعرضتركّز هذه الوظيفة على المرسل الذّ 

 ظروفه وحالته أثناء بث الرسالة.
  ):Fonction Conative( الوظيفة الإفهامية (الإلزامية) -

 شهار،ا ومثال ذلك الإترتبط هذه الوظيفة بالمرسل إليه (المتلقي) وترمي إلى أن تثير عنده سلوكً 
ت إنجازية بصفتها وحدا ا في النّداء والأمر،والحملة الانتخابية، وهي تجد تعبيرها النّحوي الأكثر خلوصً 

  اللذان يركّزان على المتلقي. تداولية. تحيل فعلا إلي قيم
  ):Fonction Poétique( الوظيفة الشّعرية -

ب الجان توضيحمن خلالها إلى  لة للمعنى، وتهدفسالة، باعتبارها حامترتبط هذه الوظيفة بالرّ 
  فردات.الملموس للعلامة، مستعملة بذلك أساليب اللّغة الطبيعية وتقنياتها وتعابيرها لغرض تنغيم الم

  ):Fonction Métalinguistiqueالوظيفة الميتالسانية ( -
له ل وتمثّ والتي تركّز على السنن، يمكن أن نميّز في هذه الوظيفة بين مجالين لغويين، المجال الأوّ 

فيرتبط  لثاّنيا، أما المجال االلّغة الواصفة المعتمدة في الدّراسة العملية، التي تتخّذ من اللّغة موضوعً 
تمثّل واصل في الكلام اليومي، وهي ترمي إلى تحقيق درجة قصوى من الح، التي تتخلل التّ بعمليات الشر 
  لدى المستمع.

  ): Fonction Phatiqueالوظيفة الانتباهية  ( -
 م أشكالواصل والحفاظ عليه، وذلك باستخداهدف إلى إقامة التّ تركز هذه الوظيفة على القناة، إذ وت

تمع واصل، وصحة تمثّل المسأكد من استمرار التّ لحظات معيّنة، قصد التّ تعبيرية وسلسلات لفظية في 
 مضمون الإبلاغ الحقيقي، مثال: "ألو" للتأكد من اشتغال القناة.

                                        
 .93باتريك شارودو، دومينيك منغنو، معجم تحليل الخطاب، ص  - 1

2 - Voir : JEAN Dubois Et Autres, Dictionnaire De Linguistique, P 47. 
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وترتبط بالمرجع، وتسمى أيضا بالوظيفة  ): Fonction Référentielleالوظيفة المرجعية ( -
تحيل إليه في العالم الخارجي، الذّي يجسّده المرجع التعيينية، وتوظف العلامة القائمة بين العلامات وما 

  .1ا في أيّ تواصل إعلامي...ا أساسيً خاطب، وتكتسي هذه الوظيفة مرجعً أو سياق التّ 
حديد واصلية، مع تي تقوم عليها العملية التّ بجميع العناصر التّ  قد ألمّ  "جاكبسون"هكذا يكون 

  .الوظائف المنوطة بكل عنصر
ي تسمح  لمستعمليها إحدى وظائف اللغة الاتصال، وهي الوسيلة التّ  «فيرى أنّ  "مارتنيهأندري "أما 

أما مصطلح 2.» فاهم المتبادل بينهمي تضمن التّ خول في علاقات مع بعضهم بعض، وهي التّ الدّ 
وهو يفترض مع هذا أن  3.»واصل هو نقل تجربة هذا الشخص إلى ذاكالتّ  «واصل فقد عرفه بقوله:التّ 

يوجد تماثل في اللغة أي أن يكون للمتكلم والمخاطب نفس اللغة، و بذلك يكون للأفراد المتفاهمين نفس 
  ظام.النّ 

ن أهم يعتبر من بي -ربما  -واصل أنّ للغة عدة وظائف، لكن التّ  "مارتنيه"يبدو من خلال كلام 
  لي اللغة.ا لإقامة علاقات متبادلة بين مستعموظائفها نظرً 

وجهة نظر وظيفية، عند عدد من الباحثين من خلال «الوظائف اللغوية من  "لينش"يستعرض 
ا، يعمل في أنظمة اجتماعية اتصاليً  ظرية الوظيفية تَعُدُّ اللغة شكلاً النّ  ا من أنّ مستويات متنوعة، انطلاقً 

لم يكن الوظيفة  تؤديها اللغة، إني واصل من بين أهم الوظائف التّ التّ  ، هذا مما يوضح أنّ 4»كبرى
وظائف استعمال اللغة " في أربع وظائف مرتبة من  "بوبر "يتأكد ذلك من خلال حصر الأساسية لها. و 

  الأدنى إلى الأعلى وهي:

 عبيرية ( لتعبير الشخص عن حالاته الداخلية).الوظيفة التّ  -

                                        
 .50-47ينظر: عبد القادر الغزالي: اللسانيات ونظرية التواصل، ص -1
 .97لغة والتواصل، ص عبد الجليل مرتاض: ال - 2

3 - ANDRE Martinet : langue et fonction, E.D Gonthier, Paris, 1962. p36. 
، 1عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط - 4

 .14، ص 2003
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 ين).ته الداخلية إلى الآخر الوظيفة الإشارية ( لتبليغ الشخص المعلومات المتعلقة بحالا -
 الوظيفة الوصفية ( لوصف الأشياء في المحيط الخارجي ). -
  1الوظيفة الحجاجية ( لتقسيم الحجج وتبريرها). -

  كما يلي: ائفونمثل هذه الوظ
  الحجاجية.
  الوصفية
  الإشارية
  التعبيرية.

لاته نفسه، وتوضيح حا فيعبير عمّا المتكلم ينطلق أولا من التّ  أنّ ابق كل السّ نلاحظ حسب الشّ 
ذلك  لى أنّ عالتعبيرية)، ومن ذلك فهو يبلغ شخصًا ما معلومات تتعلق بهذه الحالة ( الإشارية) اخلية (الدّ 

في إطار خارجي به يقنع مستمعه  يرتبط بما في المحيط الخارجي فيذهب واصفا إيّاه ( الوصفية )
  الوظائف المنوطة بها.الحجاجية )، وهكذا تكون اللغة عند بوبر، قد أدت (

. مما 2»عبير عن الفكر عن طريق الأصوات اللغويةالتّ  «ها اللغة بأنّ  "هنري سويت  "كما يعرف 
وسيلة  «للغة بأنها  "سابير"يستوجب وجود ( متكلم/ سامع/ رسالة/ قناة). ويتضح ذلك أكثر في تعريف 

  3.»ي يستخدمها الفرد باختيارهموز التّ غبات عن طريق نظام من الرّ والرّ  والانفعالاتلتوصيل الأفكار 
ي، شاط الإنسانتكمن روح اللغة في نوع من النّ  ، إذ"يسبرسن  "ما نجده في تعريف ا وهو تقريبً 

خص الآخر بغرض نشاط من جانب فرد يجدّ في إفهام نفسه لشخص آخر، ونشاط من جانب هذا الشّ 
عن تبادل كل منهما الوظائف،  "يسبرسن "خص الأول" وهنا يؤكد فهم ما كان يجري في ذهن الشّ 

  الموضحة في الشكل التالي:
  
  

                                        
 .14 صتراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، عبد الهادي بن ظافر الشهري: اس - 1
 .70ص ، 2000عبد العزيز شرف: مدخل إلى علم الإعلام اللغوي، مكتبة لبنان، ناشرون، دط،  - 2
 .70المرجع نفسه، ص  - 3
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  رسالة
  متكلم                              سامع

  ( ب )              ( أ )          
  سامع                              متكلم

  رسالة
متكلم عن طريق امع إلى كل يتضح لنا كيف يتحول المتكلم إلى سامع، والسّ من خلال هذا الشّ 
  سالة.تبادل المهام واتجاه الرّ 

واصل ف عملية التّ فيعرّ  "واصل واللسانيات الحديثةنظرية التّ "كتابه  " فيص نور الدينبرا" أما 
يتم عكس ذلك بالنسبة للمستمع بحيث يربط لالة بالأصوات و ربط المتكلم الدّ  واصل هيعملية التّ  «:بقوله

  1.»هذه الأصوات المنطوقة بدلالتها 
لمشهورة ( مثير خارجي، استجابة افقد حاول تطبيق ثنائيته  )*1949 – 1887(  "بلومفيدأما ّ 

 "جيل" ي جرى بينويتضح ذلك من خلال الحوار الذّ  ،واصللغوية) في دراسته للغة وفي تحليله لعملية التّ 
، تفاحة، مما أثار لديها كلاما "جيل"ريق رأت يسيران في الطّ  "جاك"و "جيل"، فبينما كان "جاك"و

ر فاحة فاستجاب لطلبها وتسلق الشجرة، فأحضأن يحضر لها التّ  "جاك"ا وهي تطلب من فأصدرت أصواتً 
  ثلاث أحداث تخص عمليّة التواصل، وهي: "بلومفيلد"فاحة وقدمها لجيل. ومن هنا ميّز التّ 

 الأحداث التي تسبق عملية الكلام.    -  1
 الحدث الكلامي. – 2
  حداث التي وقعت بعد الحدث الكلامي.الأ –  3

                                        
  .25، ص رابص نور الدين: نظرية التواصل واللسانيات الحديثة - 1

صاحب النظرية التوزيعية في اللسانيات، وقد تأثر بنظريات المدرسة السلوكية في علم ) هو 1949، 1887ليونارد بلومفيلد (  -* 
قد و تجابة. النفس (واطسون، بافلوف، تورندايك، إلخ )، نتيجة التقائه عالم النفس أ.ب.فايس، المعتمدة على نظرية المثير والاس

اورة ل المحعية في التواصل ضمن كتابه " اللغة"؛ وذلك من خلاطتها نظرية توزيمجال اللسانيات، مقدما لنا بواس حاول تطبيقها في
 التي تمت بين جيل وجاك.
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يليه الحدث الكلامي  ،)رؤية التفاحة والإحساس بالجوعحداث الأولى في مثير غير لغوي (تتمثل الأ
 "جاك"للأصوات اللغوية طالبة من  "ليج"نطق الالمتمثّل في الاستجابة الكلامية ( إصدار أعضاء 

استجابة غير لفظية تتمثل في  "جاك"ا يثير في فاحة) وتشكل هذه الاستجابة بدورها مثيرا لغويً إحضار التّ 
، في شكل سلسلة من "بلومفليد"وهكذا تتم عملية التواصل، حسب  1الحدث الأخير وهو إحضار للتفاحة.

ي يهمّ وهو الحدث اللغوي، وهو الذّ  بالحدث الثاني فقط "بلومفيلد"الاستجابات لمثيرات خارجية. ويحتفظ 
الباحث اللّغوي، وتبقى الأحداث الأخرى فهي خارجة عن نطاق اللغة تهتم بها علوم أخرى؛ كعلم النفس 

  وعلم الاجتماع مثلا. 
  واصل من منظور السميولوجيا:التّ  - 3
ميولوجي منذ رس السّ عملية التواصل تدرس في جميع المجالات، إذ تعتبر النواة الأولى في الدّ  إنّ 

العالم " بويسنس"، بوصفها تدرس أنساق العلامات ذات الوظيفة التواصلية، إذ يرى " جورج مونان " 
George Mounin  وبمفهوم  يعرّف السميولوجيا على أنّها دراسة العمليات التواصلية، «أن بويسنس

  .2»آخر هي مجموع الإمكانات المتعارف عليها من طرف المستقبل والتي ينتجها المرسل
واصل اللساني واصل خارج التّ عريف أن يؤسس لسميولوجيا التّ حاول " بويسنس " من خلال هذا التّ 

ي لات التّ كل الصّ بقطع «واصل واصل غير اللساني، لتقوم بذلك عملية التّ ركيز أكثر على التّ الي التّ وبالتّ 
الآلات الصمّاء. إنّ هناك  ى، حيث المتكلم والمخاطب أقرب ما يكونان إلتربطه بالنموذج الجاكبسوني

  . 3»ا ذا موضوع ما وبسنن لغوي ماخطابً ا يرسل إلى متلق ما عبر قناة باثً 
المرسل والمرسل إليه) واللذين يشترط فيهما حسب المخطط هذه القطيعة خاصة (تمس 

واصل السيميائي إذ يمكن للمرسل أن الجاكوبسوني أن يكونا شخصين طبيعيين، وهذا ما لا يشترطه التّ 
سالة، ا أثناء إنتاج الرّ أن يكون المرسل إليه حاضرً  "جاكبسون"ا، كما يشترط ا معنويً يكون آلة أو شخصً 

إيريك "أما من قبل الرسالة.ا بشكل ما يميائي إذ يكون المتلقي مبرمجً واصل السّ وهم ما لا يشترطه التّ 

                                        
 .24 ، صنور الدين: نظرية التواصل واللسانيات الحديثة رابصينظر:  - 1
. وهي 14، ص 2005، 1إريك بويسنس: السميولوجيا والتواصل، تر: جواد بنيس، مجموعة البحث في البلاغة والأسلوبية، ط -  2

  .(la communication et l’articulation linguistique)ترجمة عن كتاب: 
 .14المرجع نفسه، ص  - 3
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ميولوجيا بأنّها دراسة الإجراءات يمكن تعريف السّ  «واصل بقوله: فقد قام بربط السيماء بالتّ  "بويسنس
فة من طرف من نريد للتأثير في الآخر والمنظور إليها بهذه الصّ واصلية؛ أي الوسائل المستعملة التّ 
ي نتبناها ظر السوسيولوجية التّ للسانيات فإنّه يبرز وجهة النّ عريف على اأثير فيه، عندما نطبق هذا التّ التّ 

 ه الفردي بل بصفته ظاهرةفي جانب ا للمتكلم أيّ ا مباشرً بدراسة الكلام بصفته تجليً  الأمرهنا: لا يتعلق 
ينبغي أن نعلمهم  ،من بعد ما نعلم الكلام للأطفالى وجه الخصوص: لنتأمل الآلية اللغوية عل .اجتماعية
ي تقترن واصل هو من القبيل ذاته الذّ السيمياء بالتّ  اقتران، لأن 1»الكلام بالفكر... ارتباطلشدة  :السكوت

ظام هي خدمة للتواصل، والعلامات اللغوية )، فمسألة النّ ظام ( عند سوسيرفي مفهومها بالنّ  بموجبه اللغة
ي لا تعمل بمفردها بل تحتاج إلى ن أجزاء الإيصال التّ وغير اللغوية هي تواصل بالأساس واللغة جزء م

  ( تواصل سميولساني).مياء واللسانيات يالفعلي بين التواصل والس الارتباطما هو غير لغوي، أي 
حث لبّ االأساس في كلّ ما سبق هو أنّ السميولوجيا قد ارتبطت بالتّواصل منذ أن أُسندت لها مهمة 

 تّواصلي يعتمدها الالوسائل التّ  وأنّ موضوعها هفي العلامات ( اللغوية وغير اللغوية) وذلك باعتبار 
نظمة واصلية. وقد ركّز المتخصّصون في مجال السّميولوجيا على تحليل مختلف الألترجمة المقاصد التّ 

اللغات عية، و ، كاللغات الطبيرّسائلغوية على التّواصل ونقل الالعلاماتية التي تساعد أفراد الجماعات اللّ 
 وارع،الاصطناعية، والرّموز الرّياضية، والكيميائية، وإشارات المرور وأرقام السّيارات، والشّ 

 تماعيةقافية التي تدخل في عرف هؤلاء الأفراد، وتصبح قواعد اجوالهواتف...إلخ، ومختلف الرّموز الثّ 
  تهم اليومية.لديهم يعتمدونها في تبادلاتهم، وتنظم حيا

  وجيا، الاجتماع، والنفس.لروبو تالأنواصل من منظور علم التّ  -  5

طبيق الإجرائي وغيرهم التّ  "ا. هال"و  "بيردوستل"و  "غ. باتيسون"يرفض كثير من الباحثين، أمثال 
كما هي في حقل العلوم الإنسانية رغم اعترافهم بنجاعتها عند تطبيقها من طرف  "وينر"و "شانون"لنظرية 

واصل بالاستناد إلى تجارب مختلفة كاللسانيات ويسعون في مقابل ذلك، إلى وضع نظرية التّ المهندسين، 
جاورية التي تهتم بكيفية الاستعمال للمجال الحركاتية التي تدرس حركات الأجسام والإبلاغ الحيزي أو التّ 

                                        
. وهي 14، ص 2005، 1إريك بويسنس: السميولوجيا والتواصل، تر: جواد بنيس، مجموعة البحث في البلاغة والأسلوبية، ط -  1

 .14ص ، (la communication et l’articulation linguistique)ترجمة عن كتاب: 
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راسة والتحليل في العلوم الإنسانية انطلاقا واصل تستدعي الوصف والدّ والمكان ويقر هؤلاء بأن آلية التّ 
واصل ، على التّ اعتقادهمواصل بين متخاطبين لا يتوقف، في التّ  من نموذج خاص بها، على أساس أنّ 

 الإراديةوالحركات  والإشاراتلوكات الجسدية السّ  ا من ذلك حيث أنّ قيدً اللفظي، بل تحدث عملية أكثر تع
  1.دورا خاصا في تلك العملية ؤديواللاارادية كلها ت

 لوك خاص بكل ثقافة، إذ أن كل فعل لساني مكيف حسبيقر هؤلاء العلماء بوجود نظام من السّ  
 واصللتّ لجماعة لغوية معينة، وعليه يعتبرون اي تضبطها معايير ثقافية لوكات التّ تلك الأنظمة من السّ 

 ظرة،لنّ الوكات: الكلام، الإشارة، دائمة تجمع أشكالا مختلفة من السّ  اجتماعيةمتكاملا وسيرورة  ماكلا
ل بادلتّ االكلام خلال  واصل، حيث إنّ ي يجري فيه التّ ياق الذّ الفضاء الفردي، مؤكدين ضرورة تحليل السّ 

 لم ما تصرفاته وسلوكاته تسمح لنا بفهم ريد المتكلم الإفصاح عنه، في حين أنّ ا فقط مما ييوضح جانبً 
شكال الأيحيط بدلالة مختلفة احث أن يرورة، ينبغي على البّ ينو إيصاله، ولأجل الفهم الجيد لهذه السّ 

  ية.لوكالسّ 

 بصفة عامة فإنّ التواصل يرتكز على تبادل رسائل مشحونة بدلالات ويمكن أن يظهر تحت 
أن  -كما لاحظ ذلك " كلود لفي ستراوس " في كتابه الأنتروبولوجيا البنيوية  - أشكال متنوعة بحيث، 

واصل يمكن أن يشمل تبادل النساء بين الجماعات، وكذا الحاجيات والخدمات أو تبادل الكلام. التّ 
واصل نتواصل. إذا ففهم التّ فبتواصلنا نتبادل رسائل أو معلومات. وبتبادلنا لحاجيات ذات طبيعة متنوعة 

  échangistes -co.2يتمركز على جدلية التبادل وهي تدور على الأقل بين متبادلين 
: "شارل كولي"العالم الاجتماعي الأمريكي ورائد علم النفس الاجتماعي يعتبر التعريف الذي قدمه 

ch.cooley  الميكانيزم «:كولي هو  تعريفا شاملا، حيث إن التواصل حسبالتواصل  لظاهرة 1909سنة
ي تتواجد وترتبط من خلاله العلاقات الإنسانية إنّه يضم تعبير الوجه والمواقف والحركات وتنغيم الذّ 

... وكل ما يبحث فيه من خلال ليفونوالتّ لغراف وت والكلمات والكتابات والطبوعات... والرادار والتّ الصّ 

                                        
 .25 صرابص نور الدين: نظرية التواصل واللسانيات الحديثة،  - 1
 .31ص ، نفسهالمرجع ينظر:   - 2
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ي واصل هو الذّ عريف عناصر مختلفة وأساسية، فالتّ يتضمن هذا التّ  1. »مان والمكان إلى ما لا نهايةالزّ 
ي تقوم عليه كيزة الأساسية التّ الرّ  -واصلالتّ  –ه مان والمكان، كونلإنسانية في الزّ يحافظ على العلاقات ا

، كل "كولي"، حسب تعريف واصل، كما يتضمن التّ والاستمرارتلك العلاقات، فتطبعها بطابع الفعالية 
بليغ الذّهن اللّغوية منها وغير اللّغوية، كالكتابة والحركات والإيماءات...إلخ، ومختلف وسائل التّ رموز 

  ي تخاطب حواس الإنسان. صرية والوسائل التّ معية والبّ السّ 
ي يوظّف بها الفرد اللّغة ( وبقية أنظمة تسعى المقاربات النّفسية للتّواصل إلى فهم الكيفية التّ 

وللبعد النفسي أهمية بالغة في تحقيق  علاقات مع المحيطين به، وإقامة التّواصل معهم. التّواصل) ليربط
واصل، ليس بالتّركيز على الرّسالة فحسب، كما هو سائد في نظرية الإعلام، بل على المتلقي عملية التّ 

لّغوية بوظائفها بين دراسة قيام الأنظمة ال« والقناة والمخاطب، إذ ينبغي على الدّارسين الاعتناء أيضا بـ،
المتكلّم والسّامع أي بكيفية استعمال المتكلّم للّغة من ناحية وكيفية تقبل السّامع للخطاب اللّغوي من ناحية 

، لأن التواصل وسيلة مهمة وأساسية في فهم السّلوك البشري والآليات الذّهنية المتحكّمة في هذا 2»أخرى
الة للمرجع فحسب، بل للمتكلّم والسّامع ومواقف التّواصل أيضا، سرّ ، ولا يتعلّق الأمر بملاءمة اللوكالسّ 

  لأنّ وضوح الرّسالة شرط أساسيّ في تمكن المتلقي من فكّ رموزها وفهمها فهما دقيقا. 
مفتاحا لفهم  - psycholinguistiqueفس اللساني علم النّ  -فس رأى فيه المهتمون بحالات النّ  فقد
سواء،  طبيقية على حدّ ظرية والتّ واصل في تصوراتهم، النّ مفهوم التّ  «لوك البشري، فقد شكل آليات السّ 
فسية، من خلال افتراض خلص من كل العقد والاختلالات النّ ي يقود الذات العليلة إلى التّ ري الذّ الممر السّ 

المحجوزة داخل  نفعاليةخلال استنفار الطاقات الاحالات تواصلية يسقطها العليل أو يثيرها المحلل من 
رير، وتقنيات المقاربة المغناطيسية)، ات المصابة بخلل يمنعها من تحقيق تواصل "سليم" (تقنيات السّ الذّ 

دخل المفارق" حيث ينصح العليل ب "التمادي" في أو على الأقل على العكس من ذلك من خلال " التّ 
  3.»سلوكه المختل كشرك أساسي لاستعادة حالته الطبيعية

                                        
 .31ص رابص نور الدين: نظرية التواصل واللسانيات الحديثة،  - 1
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مائر، ي يظهر فيها رفع الحواجز والتي تفصل بين الضّ تّ الحال ال وواصل حسب علماء النفس هفالتّ 
واصل بهذا المفهوم بينه وبين المستمعين فكلامه إذا إيصالي، لأنّ التّ  إذ على المتكلم أن يخلق إيصالاً «

ي تخضع لها العلامات الاجتماعية التّ اني للطبيعة . وما المشاركة إلاّ الوجه الثّ (communion)مشاركة 
ي تعكس بدورها قيمة ما يصل الآخر من أخبار جديدة واصل، والتّ اللغوية وغير اللغوية في عملية التّ 

  1.»على اختلاف وسائل الإيصال
واصل ليس إلاّ من هناك من علماء النّفس من أخذ على عاتقه مسؤولية البحث وتحليل ظاهرة التّ 

والمتلقي كذا حال كلّ من الباث موز، و رميز وفك الرّ بها عملية التّ أجل الكشف عن الكيفية التي تتم «
لحظة حدوث هذه السيرورة، أو بالأحرى، يحاول معرفة  كيف تتجسّد مقاصد المتكلم ونواياه على هيئة 

شارات وفكّ الإ تقبّل إلى إدراك تلكسإشارات لغوية تطفو على سطح الخطاب وكيف يتوصّل الم
ا في آلية التّواصل، تسعى لمعرفة ا رئيسيً . وثمة اتجاهات في علم النّفس تّعتبر الفرد عنصرً 2»رموزها

سلوكات هذا الأخير  ردود أفعال المتلقيّ أثناء تلقّيه للرّسالة لغرض فهم السّلوك الاجتماعي للفرد، لأنّ 
مبدئيا ي تستهدف هذه الاتجاهات المقاربة المعرفية التّ تتغيّر بتغيّر الظّروف والسّياقات التّواصلية، وأبرز 

ي تحدث أثناء تأويل أو إنتاج الرّسائل في عمليّة التّواصل، وتستند في ذلك إلى فهم الآلية النّفسية التّ 
    سائل التّي يتلقّونها.البنيات الذهنية، عاملة على توضيح ردود أفعال المتلقّين إزاء الرّ 

في أصله الاشتقاق يعني تعميم رمز أو "  Communication "واصلالتّ  فنعني من كل هذا أنّ 
فيد ئه، يواصل في مبدالي فالتّ ا بين مجموعة من الأفراد، وبالتّ ا مشتركً علامة أو شيء ما، أي جعله عامً 

  ا لكل حياة اجتماعية. ا مؤسسً الانتقال من الفردي إلى الجماعي، وبذلك يغدو شرطً 
نا ) المحملة بالدلالة. ومن هMessagesبصفة عامة في تبادل البلاغات ( واصل يتمثل، إنّ التّ 

اء ل النسفإنّه يمكن أن يأخذ مظاهر متعددة، منها تبادل الكلمات أو الخدمات أو الممتلكات أو حتى تباد
  ن في المجتمعات البدائية.يكما لاحظنا ذلك عند الانتروبولوج
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ة التنشئة الاجتماعية يوعلامات وأشياء يدخل ضمن عملالتواصل بوصفه تبادلا بين رموز إنّ 
ياق سواصل، يكتسب وعيه بذاته في ا في تكوين الفرد، وهذا الأخير فمن خلال التّ ا أساسيً ويلعب دورً 

ر عبيلتّ واء تم اساللغة هنا  أنّ  ثمين يحتك بهم ويتفاعل معهم، و الذّ  استنباط لعلامات وتجارب الآخرين
 واصل على اعتبار أنّ مط الأكثر بروزا في عمليات التّ أو بكلمات، تشكل النّ عنها بعلامات بصرية 

لى رسلة إبار والمعلومات من ذات مخه يقوم بعملية نقل الأعان، أي أنّ لدلالات وم واصل يكون حاملاً التّ 
  ذوات مستقبلة. 

لوم، ختلاف العي يرجع في جوهره إلى اواصل " واختلافها، الذّ على الرغم من تعدد تعريفات " التّ 
طقة، االنّ  إلى الجماعة الاجتماعات المتحدثة، وعالم فس إلى الذّ حيث ينظر اللساني إلى اللغة، وعالم النّ 

واصل ا للتّ ا وموحدً ا بسيطً فً تعري -ن جهتنام -نا سنحددوالمنطقي إلى المرجع، والتقني إلى القناة، إلخ، فإنّ 
  الي:هو كالتّ 
لى سالة من الذات الأو ذذات مرسلة وذات مستقبلة، حيث تنطلق الر واصل هو تبادل أدلة بين التّ 

و أهو الأشياء ي ا عما نتحدث عنه، الذّ ا أو صريحَ إلى الذات الأخرى، وتقتضي العملية جوابا ضمنيَ 
ه سل إليالكائنات، أو بعبارة أشمل " موضوعات العالم " ويتطلب نجاح هذه العملية اشتراك المرسل والمر 

ضي ى يتم الاسنان والإستسنان على الوجه الأكمل كما أراد له المجتمع اللغوي، كما تقفي السنن حت
  سالة من الباث إلى المتلقي.العملية قناة تنقل الرّ 
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د ات. قوات والجماعوالمعارف والمشاعر بين الذّ  جربةوالتّ واصل عملية نقل الأفكار التّ  عدّ يُ 
ملية ه عنّ ا، وقد يبنى على الموافقة أو على المعارضة إ غيريً ا، أو تواصلاواصل ذاتيً يكون هذا التّ 

 مستقبل، كمان إلى من خلالها نقل رسالة معينة أو مجموعة رسائل من مرسل أو مصدر معيّ  يتمّ 
وسائط بنهم ين يخاطبو أثير في الأشخاص الذّ مة التي يعتمد عليها المتكلمون للتّ همكائز اليعدّ من الرّ 

  لغوية أو غير لغوية.

اب الأدبي من حيث هو نتاج مؤلف واصلية الخطمن أهم الميادين المحققة للعملية التّ 
ركائز  زة منركي عدُّ واية تُ الرّ  أو المتلقي. إنّ  ته تبليغ رسالة معينة إلى القارئكاتب، روائي) غاي(

ير أثلتّ االأجناس الأدبية المؤثرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في عقل القارئ ووجدانه ومثل هذا 
 هانّ أواصل، كما بل لتحقيق التّ من أنجع السّ تعتبر  إذ .نشودالم هحقق هدفتيفيستجيب له القارئ، 

   .ارفوجيه وتلقينه المعوتبليغ رسائل هادفة المعنى تثقيفية، تربوية، قصد التّ  إيصالتسعى إلى 

راسات اللغوية بما لدّ أهمية بالغة في ا -واية واصل في الرّ أنماط التّ  –يكتسي هذا الموضوع 
نيها واصل كانت، ومازالت صالحة لخدمة الكثير من العلوم والفنون بعد أن تم تقننظرية التّ  نّ أ

 "فينير"تطويرها على يد  ، وكذا بعد أن تمّ "ويفر"و "شانون"وحصر ظاهرتها على يد المهندسين 
دمة خذات شأن في  - واصلظرية التّ ن -برنتيكي. حتى أضحت يوغيرهما في المجال الس "مولر"و

 اعلاتفتّ واصل أصبح اليوم تقنية إجرائية أساسية في فهم الالتّ إنّ افة إلى ذلك فالبشرية. بالإض
 صبحأواصل القول إنّ التّ الي يمكن ل والإرسال وبالتّ كل طرائق الاتصاصوص و البشرية وتفسير النّ 

فسه نلوقت مقوماته الخاصة وأساليبه وأشكاله المحددة له، وهو في اا قائما بذاته، له تقنياته و علمً 
  العلوم. من كثيرالي تستقي منه بمثابة المعين الذّ 

غير وجه اللساني و هذه الظاهرة بهدف الكشف عن خباياها في إطار التّ مهتما بمن ثم رأيتني 
 ظرية قدها سيطرت عليه في كثير من مناحيه بعد أن كانت الإرهاصات النّ جد أنّ أاللساني حيث 
رس الارتقاء به من الخصوص إلى العموم من مجال الدّ  واصل علىوعملت نظرية التّ  ،مهدت لذلك

  ية. واصلحب، من القدرة اللسانية إلى القدرة التّ داولي الرّ رس التّ اللساني المحدود إلى مجال الدّ 
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ن واية مالدراسات التي تتعامل مع الرّ  قلةكذلك هو  وضوعا دفعني إلى البحث في هذا المم
بما  واصلية في أوضح صورها،ا تجلت فيه الخاصية التّ اية نصً و ق تواصلي، وذلك باعتبار الرّ لمنط

 ا مع الإنسان منذا تواصليً تنشئ حدثً  أنلها من مؤهلات وقدرات خطابية استطاعت من خلالها 
ن ها طرف تواصلي واحد ضمواية على أساس أنّ راسة جاءت لتنظر إلى الرّ هذه الدّ  لأنّ  ظهورها.

 عناصرسياق تواصلي عام يجمعه مع الأطراف الأخرى (التلقي والمقام) أين يتم التفاعل بين هذه ال
  الثلاثة. 

ن مواية الجزائرية" واصل في الرّ " أنماط التّ دراسة في الأساس منصبة على  يستكون دراست
اللغة ، و الأمازيغية ؛ اللغةلغوية مختلفةأنظمة في جزائرية معاصرة ثلاثة نماذج روائية  تحليلخلال 
ذاكرة ية "ل والنهار" لأعمر مزداد، روااللي" " Iḍ d wassرنسية، وهي: رواية "اللغة الفو ، العربية

حقيق مضاد" مورسول ت" "Meursault Contre Enquêteالجسد" لأحلام مستغانمي، ورواية "
هذه  أنّ هذا من جهة، ومن جهة أخرى  وائيين الجزائريين.الرّ  الأعمالمن أبرز لكمال داود، وتعد 

، هاالمتزامنة مع صدور حفية ا، تتمثل بخاصة في المقالات الصّ ا موجهً وايات اعتبرت خطابً الرّ 
أين تصبح  بين الكاتب والقارئ من الحوار االضجة الإعلامية التي صاحبتها، مما يشكل نوعً و 

  .رهاحضو  وايةبادل تسجل الرّ وع من التّ فاعل بينهما، وبهذا النّ سالة، وموضوع التّ واية هي الرّ الرّ 

يين وذلك بهدف تب اللغة التي كتبت بها،وايات مختلفة من حيث هذه الرّ  بالإضافة إلى أنّ  
تحقق  أنهل يمكن و  إلى أي مدى يمكن لتعدد اللغات أن تحدث تواصلا في رواية دون أخرى؟.

 لنجيب فيما ما بعد على الإشكالية الآتية، هل فلماذا؟  دون أخرى؟ وإن حدث ذلكلغة تواصلا
لغوي ز المايغم من التّ واصل على الرّ واية بنمطيها اللساني وغير اللساني أن تحقق التّ استطاعت الرّ 

شكل لأدبي يتص ا، فالنّ ؟واصلدوره في عملية التّ ما و أياق أثر السّ  ماوايات؟، ي تمتاز به هذه الرّ الذّ 
ة ياق دعامقاد السّ النّ  عديدة منها ما هو لغوي، وما هو غير لغوي، وقد عدّ  من تضافر سياقات

ف على ص، فنقي يعد نافذة نلج من خلالها إلى عالم النّ ص الأدبي الذّ رئيسة في تحليل النّ 
 ي تقوم بمهمة تواصلية.غير اللغوية التّ مدلولات الإشارة اللغوية و 
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 عدة إشكاليات نذكر منها: من الإشكالية الرئيسية تفرعتوقد 

 واصل (التّ  ماذا نقصد بمصطلح!communication(؟ 
 هي حدود التأثير اللغوي في صياغة مجال تواصلي إجرائي فاعل؟. ما 
 واية الجزائرية؟.واصل في الرّ ملامح التّ  مثلفيما تت 
  ّواية؟.كيف يظهر التواصل اللساني وغير اللساني في الر 
  ّ؟لهاالتي تحم واصليةتّ ال نماطما هي الأو  ؟وايةواصل في الرّ إلى أي مدى يتجلى الت  
  واية دون أخرى؟.اللغات أن تحدث تواصلا في الرّ  يمكن لتعددإلى أي مدى 
  ّواية الجزائرية؟.إلى أي مدى يؤثر الإعلام في الر 

ة واصل لأنّها الأنسب لطبيعالتّ  آليات نظريةمفاهيم و فقد اعتمدنا في دراستنا هذه على 
  وايات. واصل في هذه الرّ ي يرتكز بالأساس على تبيان ميزة التّ موضوعنا الذّ 
ن منا لم نلتزم بمنهج واحد لأنّ طبيعة موضوعنا يفرض علينا انتقاء عدة إجراءات إلا أنّ 

مناهج مختلفة ومتباينة حتى نكشف عن كنه الظاهرة وخصائصها الأساسية المميزة عن غيرها، 
فة الإضابواصلية لرومان جاكبسون ية التّ نالسظرية الوخاصة النّ  ميائيوالسّ  بنيويفسيحضر المنهج ال

 تتبعو  واصلاريخي لنظرية التّ الأصل التّ ركيز على ا التّ اريخي، لأنّه بدا ضروريّ التّ إلى المنهج 
في تحليل المادة  الوصف أدواتالمحدثين، بالإضافة إلى راحل نشأتها وتطورها عند العرب و م

  .واصلالأدبية وذلك باستخراج مختلف أنماط التّ 

  وخاتمة: راسة، فقد قسمنا البحث إلى مدخل وثلاثة فصول،أما عن مراحل الدّ 

إلى  في التراث العربي، ثم تطرقناإلى شرح المفاهيم الأساسية للتواصل  المدخلتطرقنا في  
لقواميس في ا -لتواصل ا –مصطلح البالإضافة إلى مفهوم  لمصطلح التواصل:التطور الدلالي 

 ،لسانياتال، الاتصالالفلسفي: نظرية من المنظور في الحقول العلمية المختلفة: ، و الغربيةة و العربي
  وفي الحقول الإنسانية (الأدب).السميولوجيا: علم الأنتروبولوجيا، الاجتماع، والنفس. 
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ة كأدا " تناولنا فيها اللغةالتّواصل اللساني في الرّوايةفجاء موسوما ب " ولأما الفصل الأ
ون د واصل منلا يمكن تحقيق التّ  إذ واصليةاللغة جزء لا يتجزأ من العملية التّ  أنّ وكيف  تواصل

ثم  ،دون تواصل، حيث يتناقل الناس المعلومات والأفكار والخبراتلغة، كما لا يُتصور وجود لغة 
صل هل الفن توا، واصل في الفن والأدب: خصوصياته وآلياتهالتّ تطرقنا إلى الإجابة عن إشكالية 

رضا مستع الأدب الجزائري وإشكالية اللغة ثم عرجنا إلىالمختلفة،  الآراءفيه  استعرضنالا،  أم
 يثحوائي والواقع اللّغوي في الجزائر، الإبداع الرّ لنصل إلى بين مؤيد ومعارض،  الآراءمختف 

 -)سيةاللغة الفرن ،الفصيحة ،اللغة العربية ،اللهجة العامية العربية ،الأمازيغية( - يوجد تعدد لغوي
 خراجباست التّعدد اللغوي في الرّوايات ثم قمنا بدراسة، بحكم الواقع اواضح في الجزائر ومفروض

أن  ة وكيفطور الحكاية الشعبية، الأس الأغاني: الشعبية: الموروث الشعبي: الأمثالمظاهره كذلك 
 لا يكتب إلاّ من أجلالروائي  تواصلية بالدرجة الأولى، لأنّ  اكل هذه العناصر تشكل أنماط

لال ، من خأثير في الجمهور المتلقي ( القارئ)الأولى هو التّ رجة واصل مع الآخرين، فهدفه بالدّ التّ 
  .تربوية أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية محاولة تمرير رسالة قد تكون

عض بءة في قراوايات" تطرقنا فيه إلى في الرّ  واصليرد التّ السّ " أما الفصل الثاني فوسمناه بـ 
ذكير أكثر من محاولة تّ رد) وذلك على سبيل الص، السّ المصطلحات الأساسية (الخطاب، النّ 

 اعوأنو ، إلى الراوي والمروي له، إذ عرضنا فيه علاقة الراوي بالموري لهم، ثم تطرقنا و تقويض لمفه
 ردية، إذمج السّ البرناو بالنموذج العاملي لنختم  ،ردية في الرّواياتالوظائف السّ واة، ثم تطرقنا إلى الرّ 

ة) واصل، والقدر أقطاب ( قطب الرغبة، التّ  ةي تمحورت في ثلاثموذج التّ عرضنا أهم عناصر النّ 
  وايات المدروسة.ردية من خلال محاولة اكتشاف اشتغالها في كل الرّ والبرامج السّ 

 قد خصصناه لمفهوم الإعلام أنواعهف "واية والإعلامالرّ "الموسوم ب الثالث والأخيرأما الفصل 
وما أثارته من ضجة إعلامية ساهم الرّوايات ثم تطرقنا إلى  ،أركان العملية الخطابية الإعلاميةو 

أثارته من جدل نقدي، تجاوز الحدود في  وما هاالكتابات النقدية الصادرة بخصوصو ، انتشارهافي 
بعض الأحيان، وقد كان للإعلام بأنواعه ( الجرائد، القنوات التلفزيونية، الصحافة، الإذاعة، المواقع 

تطرقنا إلى دور ثم ، الإلكترونية الانترنيت)، دورا أساسيا في تفعيل التواصل (بين الأديب وقرائه)



	مقدمة:

 

 ه
 

ساهمت في أنها وكيف  .روايةالدعاية والإعلان في الترويج للو  والسينما كل من الانترنيت والترجمة
وكان الانتقال من رواية لأخرى سياقا لتعيين حظ ، خطابا موجها مثيرا لردود أفعال مختلفة تشكيل

  في الإعلام.منها كل واحدة 

  النتائج المتوصل إليها في الدارسة.أما الخاتمة فهي عبارة عن أهم 

  :تتشكل مصادر بحثنا من ثلاث روايات هي
  أولا: المصادر وهي:

  " لأعمار مزداد.iḍ d wassرواية " -
  رواية " ذاكرة الجسد" لأحلام مستغانمي. -
 " لكمال داود.Meursault, Contre enquêteرواية "  -

كتب و النقد، وكتب اللغة، وكتب الفلسفة،  أما قائمة المراجع فهي كثيرة ومتنوعة، تتفرع ين كتب
  الأدب الشعبي، والمعاجم والمواقع الإلكترونية والبحوث الأكاديمية، نذكر منها:

- Jean Dubois et autres : dictionnaire de linguistique et des 
sciences du langage, 

- Ahmed Boussaâda : Kamel DAOUD : Cologne, contre-enquête  

- André Martinet: Eléments de linguistique générale 

- Georges Mounin, Linguistique et philosophie.  

- Georges Mounin: Introduction à la sémiologie, 

  : العربيةوقد تم أيضا الاعتماد على المراجع باللغة 
  ،اريك بويسنس: السميولوجيا والتواصل 
  ،جان ماك فيري: فلسفة التواصل 
  ،رايص نور الدين: نظرية التواصل واللسانيات الحديثة 
 .سعيد بنكراد: استراتيجيات التواصل من اللفظ إلى الإيماءة  
 عبد القادر الغزالي: اللسانيات ونظرية التواصل، رومان ياكبسون نموذجا، 
 ،عمر أوكان: اللغة والخطاب  



	مقدمة:

 

 و
 

  ّة، واصل في الفلسفة الغربية المعاصر عمر مهيبل: إشكالية الت 
  ّوائي في أعمال إبراهيم نصر االله،رد الرّ هيام شعبان: الس 
  ّواية العربية في الجزائر،واسني الأعرج: اتجاهات الر 

ي تناول هذا والكتب التّ راسات حث، كنقص الدّ في هذا البّ  عوباتالصّ  لقد واجهتني بعض
 ت فهيدواصل، وإن وجما له علاقة بالتّ حليل، فهي قليلة وشحيحة خاصة حث والتّ الموضوع بالبّ 

 عندما يتعلق ب من إنهاء البحث خاصةعّ ر صَ ت البكمثل هذه الموضوعاالخوض في  ثم أنّ  قليلة،
 ضخم.  الأمر بنظرية حديثة أو بمشروع معرفي
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I .  ّساني:واصل اللّ أنماط الت  
 واصل اللساني:التّ  - 1

ت ي أثر ط الهامة التّ اقوهي من النّ  ،واصللقد سبق أن بينا في نموذجنا المقترح المبسط عناصر التّ 
سوف  عناصر،ا بعملية تصنيفية لتلك الالحديثة، وبعد أن قمن سانياتياضية في اللّ واصل الرّ بها نظرية التّ 

 نرى الآن الجانب العاملي فيها وكيف تتفاعل وكيف تتألف تلك العناصر مع عناصر أخرى لتفرز لنا
واصل : التّ  وهماعقيد، ألاّ د التّ ن أشّ ن وسهلتين، فهما في عمقهما معقدتاهما بسيطتيأنّ  ظنناعمليتين وإن 

 أنّ  الإشارة في البداية إلىوتجدر ساني، وسنأتي على بيان كل منهما، واصل غير اللّ ساني والتّ اللّ 
واصل الكلامي ين العمليتين: التّ يطلق على هات ك منانن لساني إلى آخر، فهالاصطلاحات تختلف م

صل واالتّ بلوك غير الكلامي، والآخر يسميه لوك الكلامي والسّ وغير الكلامي، وآخر يميل إلى تسميته بالسّ 
  ساني.واصل غير اللّ ساني والتّ اللّ 

 محيصناواصل الجارية بين البشر بواسطة الفعل اللساني وبتواصل اللساني في عملية التّ ينحصر التّ 
ا قد رأينفخصية، يه قناعاته الشّ يصوغ هذا الفعل حسب ما تمليه علمنا كل واحد  للمناهج اللسانية نرى أنّ 

و وان حذيحذ "مارتيني"و "جاكبسون"" وقد تشكلت لديه في صورة مدار للكلام، ورأينا "دي سوسير
 واصل.ي التّ مهندس

كانت مكتوبة  ويطلق عليها اللّغة سواءً  ،موز اللّفظيةمن خلال استخدام الرّ  واصل اللسانيالتّ يتمّ   
ي يتم استخدام اللفظ صنيف جميع أشكال الاتصال التّ يدخل ضمن هذا التّ  « ،أو مسموعة أو منطوقة

وأهم ما يميّز  1».ا يؤدي إلى فهم المستقبل لهفظ منطوقسالة، على أن يكون هذا اللّ فيها كوسيلة لنقل الرّ 
ورة اللّفظية أو موز تصلح وسيلة للاتصال، وفيها تتحدد الصّ اللّغة هو أنّها منظمة أو نسق من الرّ 

ا وهو ما يعرف بالمدلول، فتقوم اللّغة على وجوب الجانب ال، وما يمثّلها ذهنيً وتية وهو ما يعرف بالدّ الصّ 
وحي أو الذّهني والمتمثل في الأفكار أو المعاني، وهذا شبيه ثل في الألفاظ، والجانب الرّ المادي المتم

  ل، وظهرها هو الفكرة أو المعنى. ابورقة نقدية وجهها هو اللّفظ أو الدّ 
                                        

   .45، ص 2012، 1باعة، عمان، الأردن، طوزيع والطّ د. منال هلال المزاهرة: نظريات الاتصال، دار المسيرة للنشر والتّ  -   1
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أنّ اللّغة تنظّم تجربة  "إدوارد سابير" ويرىا في صيانة عقلية الفرد والمجتمع، ا كبيرً اللّغة دورً تؤدي 
ي تصوغ عالمه وواقعه، وأنّ كلّ لغة تنطوي على رؤية خاصة للعالم، وذهب المجتمع، وهي التّ 

إلى أنّ اللّغة أساس تشكيل الأفكار ودليل على النّشاط الفكري للفرد، وهذا هو جوهر  "سابرورف"
  1نظريتهما للغة...

البحث  ويتمصياغة الفكر،  تتم همن خلالفنساني، إعبير اللّفظي هنا ضرورة لكلّ مجتمع والتّ   
زء الأعظم من الجُ  لَ جِّ ن طريق اللّغة سُ عدونه يصعب تطوّر الثقّافة الإنسانية، و ي نفيذ الذّ خطيط والتّ والتّ 
من قد تحدّد ر إلى الحاضر، حيث إنّ عمر الإنسان الثقافي وعمر البشرية، باخأ تقلَ راث الإنساني، ونُ التّ 

دام أن إستخوالمكان عن طريق استخدام النّسق اللّغوي باعتبار مان على نقل ثقافته عبر الزّ  تهخلال قدر 
  .2ا إلى خبرات مشتركة لها دلالتها ومعانيها...المعرفة والمعلومات وتحويلهالكلمات تعد وسيلة هامة لنقل 

هما ه مالاجتماعي؛ لأنّ واصل اللساني في نظر اللسانيات المعاصرة عن الحدث لا يكاد ينفصل التّ 
تباين قافية وتفاوت أنماط عيشها ودرجة تكوين مؤسساتها و كانت المجتمعات على اختلاف محمولاتها الثّ 

  واصل والحوار.ياسية إلا أنّها تشترك في حاجاتها إلى الاتصال والتّ أنظمتها السّ 

والكتابة بأنّها عنصر أساسي في قيق المعاصر لعلمي الكلام يق الدّ ت اللغة في مفهومها الضّ فَ رِّ عُ 
حياة البشر، ويصعب بدونها قيام حياة اجتماعية متماسكة ومتكاملة، ويستحيل قيام حضارة ذات نظم 

فاهم والحوار، اجتماعية وأنماط ثقافية وقيم أخلاقية ومبادئ وحياة مادية ومخترعات باعتبارها أداة التّ 
غة تستطيع أخذ الإنسان إلى تل أعلى مما اللّ  قليدي ينطلق بأنّ مفهوم اللغة في المجتمع التّ  « ويقال بأنّ 

من والعزلة، في تحطيم قيود المسافة والزّ  ساعدوهي ت ،يمكن أن يرى عنده الأفق، ثم تجعله ينظر وراءه

                                        
معيض القرني: محمد سعيد السامي وآخرون: اللغات ودورها في توظيف عملية الاتصال بين سائر المجتمعات، ينظر: أحمد  - 1

  .3، جامعة أم القرى، كلية التربية، المملكة العربية السعودية، ص -مرحلة ماجستير –يلي لمقرر نظريات الاتصال مبحث تك
  .32، ص2002لإسكندرية، مصر، دط، ينظر: منال طلعت: مدخل إلى علم الاتصال، جامعة ا - 2
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اس من المجتمع البدائي إلى المجتمع المنفتح حيث تتركز العيون على المستقبل وهذا يعني وجود تنقل النّ 
 1.»ا بين الاتصال والحضارةعلاقة م

غة نشأت من خلال ارتباط وجود الحضارة الإنسانية باللغة لتميز من هذا المنطلق فإنّ حضارة اللّ 
ظرية الاتصالية تعتبر فاللغة في النّ «ا على ذلك سائر الكائنات بالفكر واللغة، وتأسيسً  شري عنالجنس البّ 

ي تتكلم لغات مختلفة تعيش في عوب التّ واستمرارها، فالشّ أهم أدوات الحضارة وأساس نشأتها وتطورها 
غات في مدركاتها الحسية، وأنماط تفكيرها باعتبارها عوالم مختلفة من الواقع من حيث تؤثر في هذه اللّ 

   2.»ي يعيشه المتكلمون بهاالوجه الأساسي للحقيقة والواقع الاجتماعي الذّ 

بينما عرفها  3،»أحد أهدافها الأساسية تنظيم الاتصال تنظيم معين من الإشارات، وأنّ «اللغة هي 
أداة اتصال «فيما عرفها ماريشنة بأنّها  نظيم الأساسي لإقامة الاتصال" بأنّها التّ "رومان جلكويسون

ل جربة الإنسانية إلى وحدات ذات مضمون معنوي وتعبير صوتي ويكون لكّ بواسطتها يتم تحليل التّ 
عبير الصوتي يتجزأ بدوره إلى وحدات مميزة قره المجموعات الأخرى، هذا التّ مجموعة بشرية مختلف كما ت

  4.»ومتعاقبة لا نهاية لها. تختلف نتائج العلائق في بينها باختلاف اللغة أيضا

يات موز بمستو من هنا فإنّ عملية الاتصال تتم على مستويات مختلفة من حيث استخدام اللغة والرّ 
  ثلاثة هي:

 الجمالي وهو المستعمل في الأدب. مستوى التذوق « .1
 ظري وهو المستعمل في العلوم.المستوى العلمي النّ  .2

                                        
، ص 2009، 1د. حسين عبد الجبار: إتجاهات الإعلام الحديث والمعاصر، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأدرن، ط -  1 

13.  
   .12ص المرجع نفسه،  -   2
   .12، ص 2012 ،1ن، الأدرن، طعما وزيع،شر والتّ د مجد الهاشمي: تكنولوجيا وسائل الاتصال الجماهيري، دار أسامة للنّ  - 3
   .13المرجع نفسه، ص  -   4
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 1.»ي يستخدمه علم الاتصال والإعلام بمختلف أنماطهالمستوى الاجتماعي الوظيفي الهادف الذّ  .3
كل هذه المستويات موجودة في كل مجتمع إنساني، ويكمن هذا التباين في المجتمع المتكامل 

م ثومن  ويته وثقافتهيات اللغوية على تجانس المجتمع وهل تقارب هذه المستو ليم، ويدّ ير السّ ليم وغالسّ 
  سليم الحضارة.يكون متكاملاً 

  من هنا نطرح السؤال التالي: هل اللغة وسيلة للتواصل؟.
اللغة هي  غة وسيلة اتصال بالمعنى اللغوي باعتبار أنّ اللّ  بأنّ  "د. مجد الهاشمي"فقد أجابت الباحثة 

 ل وسيلة اتصال، أما المعنىمَ الجُ  نّ ن تقول أأن يستخدم وسيلة اتصال كأالة يمكن كل من العلاقات الدّ 
وسائل الاتصال معلومة ومحدودة، ومن هنا فقد اتفق  علام" لأنّ إالاصطلاحي فليست وسيلة اتصال "

العلماء اللغويون وعلماء الاتصال والإعلام على ضرورة وجود معنى حتى يمكن لدائرة الاتصال أن تتم 
وتؤدي دورها في الإبلاغ، فالحقل المشترك بين اللغة والإعلام في العلاقة ما بين اللفظ والمعنى هو حقل 

لالات وعلماء الإعلام والاتصال يهتمون بالإطار المشترك بين مرسل لغة يعنون بعلم الدّ لالة، فعلماء الالدّ 
ل اللفظ هو لالة بين اللغة والإعلام ويظّ سالة ومستقبلها حتى يتم الإعلام في هذا الحقل حقل الدّ الرّ 

دام الإنسان استخ نّ ومن هنا فقد عدّ علماء الاتصال أ لالات،يادة يتقدم سائر أشكال الدّ صاحب السّ 
ورات في مجال الاتصال حيث انتقل من استخدام الإشارات لصوته وإصدار لغة خاصة به من أولى الثّ 

ة والهنود ما حدث في القرى الإفريقية النائيخان للتعبير عن أدوات معينة كبول والدّ الجسدية أو قرع الطّ 
  2الحمر في أمريكا إلى اللفظ الصوتي.

ن متصال غوية للاماذج اللّ نا سنتناول أبرز النّ بين الاتصال واللغة فإنّ ة رض عن العلاقبعد هذا الع
  اللغة هي أداة اتصال وتفاهم بين الناس. منطلق أنّ 

ما هي لغة قائمة بذاتها واعتبر علماء الاتصال واللغويات أنّ كل ما يدور في ذهن الإنسان إنّ 
ا في نقل أحلامه وأماله لغة إذا حققت للإنسان هدفً ور والموسيقى والحركة يصبح عبير بالصّ وعلى ذلك التّ 

ضرورة توفر خاصيتين أساسيتين في اللغة  "سوزان لانجر"وأفكار الآخرين، ومن هنا اعتبرت الباحثة 

                                        
   .14ص  د. حسين عبد الجبار: إتجاهات الإعلام الحديث والمعاصر،  -   1
   .14ينظر: د مجد الهاشمي: تكنولوجيا وسائل الاتصال الجماهيري، ص  -   2
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تتكون اللغة من مجموعة من المفردات تحكم تركيبها وترتيبها قواعد خاصة تمنح هذه المفردات  هما:
  معاني خاصة.

ي تعبر عنه مجموعة من المفردات الأخرى فيستطيع فردات نفس المعنى الذّ أن يكون لبعض الم
والمعاجم تعتمد على  فكرة إنشاء القواميس الإنسان أن يعبر عن معظم المعاني بطرق مختلفة ويلاحظ أنّ 

 1.هذه الخاصية
الإنسان، وعبر آلية اللغة، يستطيع أن يتمثل الكون والعلاقات والقوانين التي تسيره، فيعي  كما أنّ 

فباللغة يستطيع الإنسان أن يجرد  « :"طلعت منصور"هذا الوجود، ويصل إلى أن يسخره لأغراضه، يقول 
حكم لوجود والتّ هذا الوجود المادي والإنساني في خصائص وعلاقات وقوانين، وأن يتحقق له الوعي بهذا ا

 حكم فيه، في حدود ما قدّر االله له، إلاّ ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذا الوعي بالوجود والتّ 2»فيه.
  واصل معه وللتفكير الجماعي لبلوغ هذا الهدف.بمعية أخيه الإنسان، لذلك فهو يحتاج إلى اللغة للتّ 

واصل مع الآخر وتمثل الوجود وتسخيره التّ فاللغة بهذا المعنى تساعد الإنسان على بلوغ غايتين: 
لقد عرف اللغويون والفلاسفة الغايات الأساسية  «في كتابه اللغة والهوية: "جون جوزيف"لصالحه، يقول 

 على يستحيل إذ الغير، مع واصلالتّ  -  اليين أو من خلالهما معا:ا من خلال أحد البعدين التّ للغة تقليديً 

   3.»عقولنا في لأنفسنا الكون تمثل – عزلة. في العيش البشر بني

طلعت "يقول  واصل.عايش مع الآخر، وهو جوهر التّ ها تلبي حاجة التّ فالوظيفة الأولى للغة أنّ 
رجة الأولى وسيلة هي بالدّ  -وهي الوظيفة الاتصالية –فالوظيفة الأولية للكلام واللغة  «:"منصور

                                        
   .17، ص 2009الأردن، ، عمان، للنشر ار العربيةينظر: د. حسين مكاوي: نظريات الإعلام، الدّ  - 1
 ،1980، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، سبتمبر، 2، العدد 11عالم الفكر، مجلد  طلعت منصور: سيكولوجية الاتصال، - 2

  . 123ص 
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 342عبد النور خراقي، عالم المعرفة، العدد  :جون جوزيف: اللغة والهوية، تر -3

  .35، ص 2007 أغسطس،
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فس استحالة الفهم وتواصله بين العقول ومن حقائق علم النّ عبير والفهم، المعاشرة الاجتماعية، وسيلة التّ 
  1.»بدون وجود تعبير وسيطي

الوظيفة الأساسية للغة  إنّ  «يقول: ، حيثAndré Martinet "أندريه مارتيني"يؤكد ذلك، أيضا، 
 واصل... وإذا كانت اللغة تتغير عبر الزمن، فلكي تتواءم بشكل أساسي مع إشباع حاجاتهي وظيفة التّ 

  2»واصل للجماعة التي تتكلم تلك اللغة.التّ 

واصلية إلى مجال تداولها. وقد يكون هذا لذلك يصعب الحديث عن اللغة من دون تسرب الأبعاد التّ 
لات اللغة وظيفة عضوية في الإنسان، وهي أساس طبيعي للفضائل والصّ  «يقول إنّ:  "أرسطوا"ما جعل 

  3.»ياسيةالاجتماعية والسّ 

 هة، فإنّ واصل، في مبادئه الكبرى، عبارة عن مجموعة من العلامات اللفظية وغير اللفظيإذا كان التّ 
مولها شصل في واواصلية. وإذا كانت دائرة التّ لا يتجزأ من العملية التّ  اللغة جزءٌ  أنّ  نستنتجبإمكاننا أن 

مكن تنظم تواصلية  اللغة البشرية في المقابل تقوم على تضم الإنسان والكائنات الحية الأخرى، فإنّ 
لحاجات ة مع اهنية والعقلياقات الذّ الأفراد من القدرة على إنتاج وفهم ألفاظ معقدة انطلاقا من تفاعل الطّ 

وية ت اللغعبيريّة المتجدّدة، بما يعنيه ذلك من تعالق بين محتوى محدود، وبين سيرورة من المتوالياالتّ 
  هني المستمر والمتجدد. وليد الذّ ا للتعبيريّة المتجدّدة، باستمرار تبعً التّ 

ل واصل من دون لغة، كما لا يُتصور وجود لغة بدون تواصل، حيث يتناقإذن لا يمكن تحقيق التّ 
فاعل تّ قيق الاس المعلومات والأفكار والخبرات. لذلك تبرز الحاجة إلى تعلم اللغة واكتسابها كآلية لتحالنّ 

  ات ومع المجتمع.مع الذّ 

                                        
  .124طلعت منصور: سيكولوجية الاتصال، ص  -   1

 p Armand Colin, Paris, 1970, André Martinet: Eléments de linguistique générale, - 2 9. 
 ، ص2003، 1عبد الهادي بوطالب: الحقوق اللغوية، حق اللغة في الوجود والبقاء والتطور والنماء والوجود، دار الكتاب، ط -  3

16.  
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 ة، سواءً غاللّ  ديهيات، ذلك أنّه كيفما نظرنا أو عرفناغة أداة للتواصل هو من قبيل البّ اللّ  القول بأنّ 
 اويةموز أو مؤسسة أو ظاهرة اجتماعية، أو تعاملنا معها من الزّ ا من الرّ من حيث اعتبارها نسقً 

عب صّ من الرورة في كل تبادل رمزي، كلامي أو لغوي، بل إنّه واصل حاضر بالضّ التّ  الأنطولوجية، فإنّ 
  واصل. تصور تعريف مقنع للغة بدون أن يحيل،  بشكل من الأشكال، إلى مقولة التّ 

II.  ّخصوصياته وآلياته الأدب:و  الفنواصل في الت:  

 تمثل في سؤال عريض هو: هل يمكن الحديث أولا عني استعصى الحسم فيها التّ الإشكالات أبرز 
دى إلى م ظرنواصل، وني يتم بها من خلالها التّ الكيفية التّ حاول أن ندرس فيه واصل في الفن؟ كما سنالتّ 

لى إ واصل رغم خصوصية؟. والإشكالية المطروحة هنا تتمثلطاب أن تتوفر فيه صفة التّ خّ اليمكن لهذا 
  الفن.؟واصلية مع ناصر المكونة للعملية التّ مدى تناسب الع أي

عبير): المؤلف ( المبدع) والمرسل إليه هو بإمكاننا أن نقول إنّ المرسل في الفن هو (إن صحّ التّ  
ا على ا أو معروضً أكان مكتوبً  ص سواءً ا، أي النّ ا/ أو عرضً ا مكتوبً القارئ (المتفرج). الفن قد يكون نصً 

المرئي، وكذا العلامات الاجتماعية  -معيخشبة المسرح. الوضع هو العلامة اللغوية في شكلها السّ 
  1(الخشبة، الإخراج...).والعلامات الخاصة بالمسرح 

فن يؤدي الهل في هذه المسألة، ن نطرحه أيجب ي يتبادر إلى ذهننا والذّ ي ل الذّ ؤال الأوّ السّ  إنّ 
واصل في الفن بشدة رح وعارضوا التّ ين سايروا هذا الطّ احثين الذّ ل من البّ ولعّ  لا؟، أمعملية تواصلية 

الي لغة وذلك لانعدام وبالتّ  يكون الفن تواصلاً  يرفض أنّ فهو  E.Bryssens "بويسنسإريك " الباحث 
انعدام شرط من شروط إضافة إلى  ،الفنان لم يقصد ذلك نّ واصل بين المرسل والمتلقي لأالتّ قصد 

 "واصل والتلفظ اللسانيالتّ "في كتابه  "إيريك بويسنس" يقول. عدم تناوب الأدوار وهو واصل ألاّ التّ 

                                        
 ينظر: عمر بلخير: الخطاب تمثيل للعالم، دراسة بعض الظواهر التداولية في اللغة العربية( الخطاب المسرحي أنموذجا): -  1

 /1996ير، إشراف: خولة طالب الإبراهيمي، معهد اللغة العربية وأدابها، جامعة الجزائر، الجزائر، رسالة لنيل شهادة الماجست
  .40، ص 1997
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مط مع الجمهور بنفس النّ  ونتواصليلا و  فيما بينهم،يتواصلون و الممثلون يحاكون شخصيات حقيقية «
   1.»ضهم البعضعي يتواصلون مع بالذّ 

ن المرسل والمتلقي عبر واصل الحقيقي ينبغي أن يبنى على أساس تبادل الأدوار والوظائف بيفالتّ 
والمرسل إلى متلق خلال عملية الإرسال والاستقبال، كما فيتحول المتلقي نفسه إلى مرسل،  نفس الوضع

و واصل اللساني اللغوي له خصائص أالتّ  نّ إ « "جورج مونان"واصل اللغوي. يقول هو الحال في التّ 
 وهي تبادل الأدوار بحيث يمكن للمرسل أن يتحول إلى واصل ألاّ ساسية تساهم في عملية التّ شروط أ

ية مالجهات الفاعلة في عل ىأين تبق الفن.مجال متلقي والعكس صحيح وهذا ما لا نعثر عليه في 
على عكس ما  ا فيكون في اتجاه واحد،واصل في الفن موجودً ذا كان التّ إف ،واصل هي نفسها لا تتغيرالتّ 

إذ يتعذر على المتلقي أو المتفرج أن يدخل في حوار مع المؤلف أو  2.»ليمواصل اللغوي السّ يتم في التّ 
الممثل أثناء العرض أو أن يصعد إلى الخشبة ويتحول إلى ممثل. كما لا يستطيع هذا الأخير أن يترك 

  بذلك إلى متفرج. مكانه على الخشبة وينزل إلى القاعة متحولاً 

الاستجابة،     المنبه لقانون ي يعتبرها نتيجةفي ذلك بعض الأشكال التّ  "سبويسن"إيرك  ىستثنقد ال
يثير في  مثيل في بعض الأحيان ص والقارئ، وبين الممثل والمتفرج، فالتّ كتلك العلاقة التي تنشأ بين النّ 

وبعض شجيع لتّ نهيد، اوالبكاء، التّ صفيق، صفير، والتّ رثرة، والتّ الثّ « المتفرج استجابات وردود أفعال مختلفة،
الفن  ذلكبالإضافة إلى  ي تعتبر الأجوبة الوحيدة الممكنة من طرف الجمهور.التّ  الأخرىعبيرات التّ 

   .3»الملتزم

 ي هي علاقة أساسية نلاحظ أنّ ص التّ علاقة الجمهور مع النّ  إذا نظرنا فيمن جهة أخرى 
المرسل  نّ أي يتم إرساله من طرف المرسل عبر القناة يفترض ص الذّ واحد، والنّ  اتجاهواصل يتم في التّ 

 - فسيالمحلل النّ -وفس واصل لا يمكن أن يفسره إلاّ علماء النّ وع من التّ وهذا النّ  «يتواصل مع المشاهد، 

                                        
1 - GEORGES Mounin: Introduction à la sémiologie, Editions de minuit, Paris, 1986, p 88. 
2 - Ibid, p 88. 
3 - Voir: Ibid, p 89. 
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وع من وهذا النّ  هذه العلاقة معقدة. لأنّ  -لوك المادي للشخصية ي يدرس علم الإيماءات والسّ الذّ 
وهذا ما  1.»، إلى غير ذلكاانعكاسً ، أو ا، أو إسقاطً تقمص أومشاركة،  إلا "سمى تالعلاقات لا يمكن أن 

  جراء تأثره بالفعل.  ا على المتلقييشكل خطرً 

، إذا شئنا أن نعلم ما ؟، هل بإمكاننا أن نتحدّث حتى عن تواصل في الفن"بويسنس"ثم تساءل 
لرسائل معينة) يتواصل مع متلق مرسلا ما( أنّ  -يشرح بويسنس–ذكر بإصرار صل، فلنّ واالتّ بالمقصود 

فرة نفسها ( أو بشفرة سائل، إذا كان بإمكان هذا الأخير أن يجيب الأول بواسطة القناة نفسها والشّ لهذه الرّ 
   2الفن.واصل في مط من التّ قادرة على الترجمة الكاملة لرسائل الشفرة الأولى). لا يوجد مثل هذا النّ 

هو عنصر واصل، و واصل لا تتحقق إلاّ بتوفير قصد التّ عملية التّ  أنّ  «" ج. مونان "ثم يضيف 
لا يمكن نكران دور القصد في عملية  «هذا الرأي بقوله:مع " دفسل آن يوبير، وتعارض "3»يفتقده الفن

والغرض من التبليغ  ،آخرعبير عن شيء عبير عن ذاته أو يرغب في التّ واصل، فالممثل يرغب في التّ التّ 
، ويستلزم 4»بإمكاننا أن نبلغ دون معرفتنا ما نريد تبليغه بالذات ،لا يقتصر على تبليغ علم أو معرفة ما

التبليغ قد يحتوي على عناصر لم نرغب في تبليغها أو لم تتم معرفتنا بها، والمسرح «المعرفة، والقصد 
وائي مات والتعقيد في نظاميتها يتجاوز مرحلة القصد الرّ وكذا الفنون الأخرى بما تحتويه من غنى العلا

ت عملية القصد، واصل، وحتى وإن انعدمبليغ والتّ الفن هو أحد أنواع التّ  . وهنا يتضح أنّ 5»في التبليغ
  .كثيرةً  وائي نفهم أشياءً ا في كلامه، لكننا بمجرد قراءتنا للعمل الرّ نّه قصد شيئً فالمؤلف لا يقول إ

واصل المسرحي واعتبرت الرّسالة المسرحية فصيل في عناصر التّ على التّ  "دفيوبير سلعملت "آن 
مركبة من مجموعة من العناصر، كما اعتبرت كل عنصر من عناصر الرّسالة المسرحية مركبة من 
مجموعة من العناصر، كما اعتبرت كل عنصر من عناصر الرّسالة المسرحية له دلالة معينة، كما 

                                        
1 - GEORGES Mounin: Introduction à la sémiologie, p 89, 90. 
2  - Voir: Ibid, p 90. 
3  - Ibid, p 90. 

  .40 ص ،)الخطاب المسرحي أنموذجاهر التداولية في اللغة العربية (عمر بلخير: الخطاب تمثيل للعالم، دراسة بعض الظوا -   4

 .40المرجع نفسه، ص  -   5
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ا من مجموعة من رامي والعرض المسرحي، واعتبرت الأخير مكونً ص الدّ علاقة بين النّ تحدثت عن ال
  ي يمكن تفصيلها إلى مجموعتين: النّص والعرض.العلاقات التّ 

عة ا خاضهسالة" عملية معقدة بلا شك لكنّ تندرج هذه العلاقات في عملية اتصال تقوم فيها بدور "الرّ 
  لقوانين الاتصال وعناصره:

 (متعدد): مؤلف + متفرج+ عدة مشاركين+ ممثلون.المرسل  -
 سالة: النص+ العرض.الرّ  -
فرات: شفرات لسانية+ شفرات إدراكية+ (سمعية، بصرية)+ شفرات سوسيوثقافية (آداب الشّ  -
لوك، محاكاة، علم النفس، إلخ...)+ شفرات مسرحية محضة فضاء مشهدي للعب (...) تعمل على السّ 

 حددة.ربط العرض بلحظة تارخية م
 1المتلقي: المتفرج/ المتفرجون/ الجمهور. -

تحاول واصل المسرحي و تؤمن إيمانا شديدًا بالتّ  "دفخلال هذه المعطيات نجد أنّ "آن يوبير سل من
موذج ك باليقين بتشريح عناصر المسرح وتكييفها مع النّ الي تقطع الشّ إقناع المشككين بوجوده، وبالتّ 

  سالة.المرسل والمرسل إليه وعناصر الرّ  واصلي بتعريفنا على مكوناتالتّ 
 إنّ «: "دفواصلية الجاكبسونية على المسرح، تقول: "آن يوبير سلوبخصوص توظيفها للوظائف التّ 

 ربط كلتالنّص وبعلامات العرض أيضا.  تلة بعلاماجاكبسون" وثيقة الصّ ي قال بها "تة التّ الوظائف السّ 
  لإتصال:هذه الوظائف كما نعلم بعنصر من عناصر ا

دواته أي تحيل إلى المرسل، وظيفة أساسية في المسرح يفرضها الممثل بكل الوظيفة العاطفية: التّ  -
 ينوغرافي العناصر المسرحية دراميا.الجسدية والصوتية، في حين ينظم المخرج أو المصمم السّ 

كان  المسرحية سواءً سالة الوظيفة المعرفية: التي تحيل إلى المرسل إليه وتفرض على متلقي الرّ  -
تة نت مؤقن يتخذ القرار، وأن يجيب إجابة ما وإن كاالشخصية) أو المتلقي (الجمهور)، أالمتلقي الممثل (

 وذاتية.

                                        
 .58ص  التواصل المسرحي أشكال التفاعل ومستويات التأويل،عمر الرويضي:  -  1 



	اللساني في الرّوايةالفصل الأول:                                                     التّواصل 

 

69 
 

سياق الاتصال" (التاريخي، الاجتماعي، ة: لا تترك للمتفرج فرصة نسيان "الوظيفة المرجعي -
 السياسي أو النفسي)، وتحيل إلى " واقع" ما.

هي و صالية: تذكر المتفرج بظروف الاتصال وبوجوده باعتباره متفرجا في المسرح، الاتّ الوظيفة  -
تقطع أو تعيد الاتصال بين المرسل والمرسل إليه ( بينما تحقق الاتصال بين الشخصيات من خلال 

 الحوار). ويتطلع كل من النّص والعرض إلى القيام بهذه الوظيفة.
ي قليلا ما يصف ظروف إنتاجه، وتقوم ما تتواجد في الحوار الذّ  االواصفة: نادرً  الوظيفة اللغوية -

أي إظهار المسرح بصفته  Théatralisationهذه الوظيفة بمهمتها كاملة كلما حدثت عملية مسرحية 
 1.»مسرحا، أو الممسرح داخل المسرح

يبق الحديث عن ذلك غير  عدمه، واصل في الفن منظل الآراء المتناقضة حول وجود التّ  في
 تواصلية بين الخشبة محدد، كما رأينا فـ" إريك بويسنس" إنطلق من مسلمة أساسية تلغي كل علاقة

ها، ت نفسفراواصل الحقيقي في نظره يرتبط بقدرة الأطراف المشاركة على استعمال الشّ التّ  نّ والجمهور، لأ
س هناك نّه ليالمتلقي، وهذا ما جعله يعمد إلى القول بأوعلى إمكانية تبادل المواقع الخطابية بين المرسل و 

 .واصل يتم في اتجاه أحادي وتنعدم فيه خاصية تبادل الأدوارلأنّ التّ تواصل في الفن (المسرح)، 
ي تبناه أي الذّ هو نفس الرّ و -إريك بويسنس"  أن رأي "" دفعلى عكس من ذلك ترى "آن يوبير سل 

ن مي تجعل للصواب، لأنه مبني على ثنائية المثير والاستجابة التّ  خالفم -ودافع عنه "جورج مونان"
ضور واصل في الفن (المسرح) واعتبرت حعلى وجود التّ  "دفا، ولتؤكد "يوبير سلا سلبيً المتلقي كيانً 

نطلق يواصل المسرحي التّ  ا في قيام العرض المسرحي، مؤكدة على أنّ ا أساسيً الجمهور إلى القاعة شرطً 
  وينتهي إليه. تفرجممن ال

تواصل) فلماذا يتعرض الفنان لا يؤدي رسالة (حقيقة فإذا كان الفن ي يطرحه نفسه، ؤال الذّ فالسّ 
عبير عن حرية التّ  ي تكرسالتّ  وجهة نظر ا ناقش هذه الفكرة ناقشها منعندم "بويسنسإريك ـ"فللمساءلة؟، 

واية حسبهم تؤدي وظيفة جمالية على عكس ما يمارس في الوطن دون قيود حكومية. فالرّ  الأراءو  رالأفكا

                                        
 .59واصل المسرحي أشكال التفاعل ومستويات التأويل، ص عمر الرويضي: التّ  -   1
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لا تعني العصمة من المساءلة، ولا تعني  في الجزائر كلمة فنانفالعربي من قمع للآراء وطمس للحقوق. 
  .قابةقد وسيف الرّ لية.. ومحكمة النّ ؤو الحصانة، بل على العكس تعني المس

ا لميثاق تم عقده من واية، وتجعله حبيسً تعمل على خنق آراء مؤلف الرّ  فعلا قمعياقابة الرّ تمثل 
جن. وهذا من شأنه أن يؤثر قيب، ويعد الخروج عنه جريمة قد تكون عواقبها المصادرة أو السّ طرف الرّ 

 - لطةمحرمات السّ -ي تحتاج لا محالة إلى الحريّة والانفلات من طابوهات ا في عملية الإبداع، التّ سلبً 
تحُدّ من حريّة كتاّب القصة في العالم العربي في كتابة نصوصهم الإبداعية ونشرها  «يقول آلن روجر: 

قابة مجرّد سمات مكشوفة جن والرّ في والسّ عوامل عديدة مختلفة في درجاتها، وسبل عدة يعتبر النّ 
واية راقبتها، تصبح كتابة الرّ الي إلى موواضحة لها، ففي المجتمعات التي تدرك قوة الكلمة، وتعمد بالتّ 

قابة المفروضة على الكتابة وتظهر الإشارة إلى ضروب الرّ  1.»جاعةعبارة عن عمل يتطلب المهارة والشّ 
 بها الرواية.واضحة في العملية التواصلية التي تقوم 

) 1908-1977("مفدي زكريا"فالكثير من الفنانين تعرضوا للمساءلة وللسجن أمثال: الشّاعر 
 "سليمان عازم")، والبعض الآخر تعرضوا للنفي أمثال 1911-1991("بشير حاج علي"لكاتب وا
 أهدري الذّ  "كمال داود"وائي وآخرهم الرّ وائيين الجزائريّين، ). وغيرهم من الفنانين والرّ 1918-1983(

قدرة الكتابة بحرية" واستعاد مقولة «  دَ قَ ه فَ ي صرح  بأنّ الذّ   - "مضاد تحقيق رسو"مو  روايته ببس دمه
ا تحت أنظار نكتب دائمً «وائية، وهي: ي رددها في عز تجربته الرّ هيرة التّ "ارنست همنغواي" الشّ 

لطة"، لكنها في المقابل: "مسؤولية السّ  ه "حرية للانفلات منسبة إليّ وائية تعني بالنّ فالكتابة الرّ ». الآخرين

                                        
  .186، ص 1980آلن روجر: الرواية العربية، تر: حصة إبراهبم المنيف، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،  - 1

سلوب الحكائي ، وهذا بسبب أغانيه النقدية والتي كان يوظف الأالجزائرية فيه من السلطاتظل سليمان عازم غير مرغوب  -٭ 
الأمن ب، الأمر الذي دفع بومديننقلاب لا اناهض، أما بشير حاج علي فقد كان مالقريب من عالم كليلة ودمنة وعالم لافونتين

اسي بين وسجنه، أما "مفدي زكريا" فقد سجن لأنه ألق قصيدة مدح فيها ملك المغرب "حسن الثاني" في عز التوتر الدبلوملقبض ل
  الجزائر والمغرب.
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 1».ي جاءت بعد نشر رواية " ميرسو..إلى ردود الأفعال العنيفة التّ  في إشارة منه يصعب تحملها"،
ا في الأدب والإنسانية كللّ، وتعمل على إبعاد وائية، وتؤثر سلبً قابة تعمل على إضعاف الكتابة الرّ فالرّ 

  قيب. ياسية). لدى الرّ ين، الجنس، السّ ه أن يمس المسكوت عنه ( الدّ الكتابة عمّا من شأنّ 

 Librairie" شيخ" وبيع كتابه بالتوقيع في مكتبة  من إجراء محاضرة ، ٭كريم عكوش"كما منع " 
Cheikhi  ي تلقاها من التّ  هديداتالتّ وقد اضطر لمغادرة البلاد بعد  "تيزي وزو"وسط المدينة التي تقع في

 La Religion De Maكاتب مهجري يعيش في كندا جاء للترويج لكتابه "  - جهات مجهولة. وهو 
Mère  "2017"ديانة أمي" الذي أصدرته دار "فرنس فانون .  

 Mes Indépendances Chroniques" ـكما منع أيضا "كمال داود" الذي نشر كتابه الموسوم ب
بدعوة من الجمعية الثقّافية ثعونين "  2017 /03 /18" من إجراء محاضرة يوم 2016 – 2010

Association culturelle tiɛwinin سباب المنع.لأ" بوزقن دون ذكر   

 lesب رواية "حاص -   Younes Adli "٭يونس عدلي"وقد رفضت أيضا محاضرة للكاتب 
Nubel "-  ّوقاس "أبدعوة من الجمعية الثقافية  "أوقاس"ي من المقرر أن يجريها في التCollectif 

Culturel D’ Aokas  ّة...الخيستضيف فيه شخصيات أدبي اي ينظم مقهى أدبي" الذ ،  

  

                                        
. 2015، 09، 21حميد عبد القادر: أصبحت أشعر بالخوف بعد أن أسيئ فهمي، جريدة الخبر، الجزائر،  -  1
 /http://www.elkhabar.com/press/article/90881  
ببمهني بلدية عين الزاوية في ولاية تيزي وزو، شاعر وروائي، وكاتب مسرحي، يقيم  1978 /11/  21 فيولد كريم عكوش:  - ٭

 La Religion de ma , J'épouserai le Petit Prince, des enfantsAllah au paysمن رواياته:  في كباك بكندا
mère.  

  فرنسا نشر أول رواية له "النبيل".ب كاتب ودكتور في اللغات والأدب والمجتمع تحصل عليها من جامعة أنلكويونس عدلي:  - ٭
  .جامعة بجايةمحاضرة صنف أ تعمل في قسم اللغة الفرنسية وآدابها ب أستاذةهي  لبنى بنهيمي: - ٭
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تسلم من ذلك فقد ألغيت محاضرتها  لم  Loubna Benhaimi ٭بنهيمي" ىحتى الجامعية "لبن
 Saïd"  " سعيد جبلخير" ، إلى جانب محاضرة2007 /03 /18ن من المزمع إجراؤها يوم ي كاالتّ 

Djabelkhir.1" التي كانت ستقام في عنابة  

ل، واصلتّ ا على قناة اوائي منه بالخصوص، إذ تؤثر تقنيً الأدبي، والرّ  واصلتشكل الرقابة عرقلة للتّ 
ناحية سالة ونشرها وتلقيها، بل أكثر من ذلك، تؤثر في الوقت نفسه في المؤلف من الوتمنع إنتاج الرّ 

 مت والموت الأدبي.نّه معرض للإجبار على الصّ أ فسية، إذ يشعرالنّ 

الي يحقق يؤدي رسالة، وبالتّ في الوطن العربي عامة والجزائر خاصة الفن  من هنا نستنج أنّ 
وفي مقابل القيد والرقابة المفروضة على بعض الأقلام والأعمال الإبداعية نجد أن هناك جهات . تواصلاً 

لحة النّظام الحاكم وتؤيد موقفه. وهو ما إنجر عنه إشكالات خرى لأنّها تخدم مصتشهر لأعمال إبداعية أ
ة وعلى رأسها هوية الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية، وهي النّقطة التّي سنقف عندها عديد
  قاش.حليل والنّ بالتّ 

                                        
1 - Voir: Ali Boukhlef :http://www.elwatan.com/actualite/les-libertes-malmenees-18-03-2017-
341393_109.php. 
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III . :الأدب الجزائري وإشكالية اللغة  

ي كتبه الذّ إشكالية هوية الأدب تثار ن ومازلت ارسو قاد والدّ ي أثارها النّ من أهم الإشكالات التّ 
را للغة ضهم، نظا، كما يرى بعا فرنسيً أدبً  ؟ أيعدّ ينتميالجزائريون باللغة الفرنسية، وإلى أي جهة ينبغي أن 

ب بها، لتي كتاا باعتبار " الروح" أم يعد أدبا جزائريً  ،ي كان يتوجه إليهكتب بها، وإلى الجمهور الذّ  التي
ن هناك م مة هوية الأدب المكتوب باللغة الفرنسية. إذالأدب الجزائري إشكالية أز  يطرحكما يقول آخرون؟ 

وح رّ سبب الا، وهنالك في المقابل من يعده با فرنسيً ته ويعده بسبب لغته أدبً ينكر على هذا الأدب جزائريّ 
ليها عرض إي سنتا لا مجال للطعن فيه، ولكل فريق حججه وأسانيده التّ ا خالصً ا جزائريً ي كتب بها أدبً التّ 

  فيما يأتي: البحثفي ثنايا 

نين ه الحما يفرق الأهالي والمستوطنين ليس المواقف السياسية (...) ولكنّ  إنّ  «: "ملك حدادـ" يقول 
غة عامل اللّ إلى ثم يضيف  1.» ي فطمنا عنها، وأصبحنا أيتامها بلا منازعالتّ إلى لغة الأم بالنسبة إلينا، 

نا والأخلاق..هي أشياء خاصة بنا. فحتى لو عبرنا بالفرنسية فإنّ خريين هما: الديّن وعامل الطبع عاملين آ
  ادرة من أعماق قرون وقرون من تاريخنا.ننقل حلمنا، وغضبنا، وشكوانا الصّ 

 ناتج عن "مالك حداد"الغموض في مسألة " من هو الكاتب الجزائري" من وجهة  على العموم فإنّ 
 ي للجزائر، وهو لا محالة زائل مع الوقت،... ومنمجرد ظرف تاريخي طارئ أوجده الاحتلال الفرنس

  كرية.. والف قافيةسمية للبلد مكانتها في كل المجالات الثّ غة الرّ غة العربية، اللّ الطبيعي أن تستعيد اللّ 

ي كتبه ا لطرح مشكلة هوية الأدب الذّ كان بنظرته الاستشراقية للمستقبل سباقً  "مالك حدادـ" ف
ا لا لبس فيه، ه كما سبق أن استعرضناه واضحً نسية في الفترة الاستعمارية، وكان رأيّ الجزائريون باللغة الفر 
ي عكست في ي كتب بها، والتّ وح التّ ته بحكم جزائرية من كتبوه، وكذلك بحكم الرّ إنّه لا ينفي جزائريّ 

ه في الوقت لكنّ  «وحية والأخلاقية الأصلية للشعب الجزائري، والغالب الأعم، وبشكل تلقائي، القيم الرّ 
سبة للأدب ، كما هو الحال بالنّ ) أصيلاً Une Littérature Nationaleا (ا قوميً نفسه لم يعده أدبً 

                                        
   .159، ص 2012، 1أحمد منور: الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، نشأته وتطوره وقضاياه، دار التنوير، الجزائر، ط -   1
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 1.»غة العربية، ونظر إليه على أنّه أدب ظرفي انتقالي، يمثل مرحلة عابرة من تاريخ الجزائرلالمكتوب بال
فهو يؤكد من جهة على  2.»عبير الجزائريتّ الأدب الفرنسي ذو ال «طلق على هذا النوع من الأدب وقد أ
ي كتب ظر إلى وسيلة التعبير، ألا وهي اللغة التّ ، ولكنه يعده فرنسيا بالنّ ي كتب بها" الجزائرية التّ "الرّوح
  بها.

معارضة شرسة لدى معظم زملائه ، 3»اللغة الفرنسية هي منفاي « "مالك حداد"لقد لقي تصريح 
قد  «إذ يقول اللغة الفرنسية  تفضيله كلام "محمد ديب" حول  نلمسه مثلا فيالكتاب الآخرين، وهذا ما 

ة مأساة في استعمالها، ومن يدعون ني كجزائري، لا أحس بأيّ تجنبنا الوقوع في مخاطر الجهوية... وإنّ 
  4.»ذلك إنّما يخفون بذلك ضعفهم

لم تلبث أن تغيرت مع الوقت، وهذا ما عبر عنه بمرارة في أحد تصريحاته  "محمد ديب"لكن نظرة  
ا من ك تتكسر أمام عدم تمكنك أبدً لمجذر في عالم غير عارغبة التّ  إنّ  «، حين قال: 1993في سنة 

ين ا جزء من أولئك المهاجرين الوهميين الذّ لقاء مجتمع. يجب الاعتراف بما هو بديهي: ستبقى دائمً 
  5.»مهم على مشارف مدينة، فإذا هم متهمين بسرقة دجاج السكان الأصليننصبوا خيا

نا ياع لأنّ يجب أن لا نبكي ونشعر بالضّ  «فيرد على عبارة مالك حداد يقوله:  "مولود معمري"أما 
اللغة الفرنسية لا أشعر بعقدة نقص، فالكاتب مهما كانت با إذا كتبت ا شخصيً نكتب باللغة الفرنسية، فأنّ 

هذه فرصة، بل  ني أقول: إنّ ما يقوم بعملية ترجمة لعواطفه وأفكاره هو (...) إنّ ي يكتب بها إنّ التّ  اللغة
   6.»ةقافة الجزائريّ ها ثروة للثّ إنّ 

                                        
   .161 ص أحمد منور: الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، نشأته وتطوره وقضاياه، -   1
   .162المرجع نفسه، ص  -   2

3 - Malek Hedad: les zéros tournant en rond, essais. Ed. F. Maspéro, Paris, 1961. 
  .44، ص 2009، 1عبد الكبير الخطيبي: في الكتابة والتجربة: تر: محمد برلدة، منشورات الجمل، بيروت، لبنان، ط -   4
  .164المرجع نفسه، ص  -   5
  .165 المرجع نفسه، ص -   6
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وقبل كل شيء " وسيلة  ي ينظر إلى اللغة الفرنسية على أنّها أولاً ، الذّ "كاتب ياسين"رأي ال فقاويو 
فلا يمكن لها أن تؤجج فينا الظمأ  «قافة الفرنسية لغة جزائرية، أما الثّ  اها هي أيضً ا على أنّ ، وثانيً تعبير"

  .1»إلى الحرية والأصالة

ا ليس دفاعً  يمع زملائه الكتاب الجزائرين باللغة الفرنسية إلى الاستنتاج الذّ  "مالك حداد"لقد وصل 
تب بلغة فرنسية، لا بجنسية نحن نك« قرار لحقيقة عاشوها وعانوا الأمرين منها.فس بقدر ما هو إعن النّ 
  2.»فرنسية

رؤية ية بانا، يعبر عن هموم وطنية وقومية وإنسغة، فقد ظل هذا الأدب نقيً غم من " مأساة " اللّ رّ الب
ي لأمر الذّ اليا، ا كولونياا، أدبً فاؤلية غالبة عليه ولم يكن أبدً مة التّ ، كما ظلت السّ تقدمية في شكلها العام

هذه  أنّ وقد عبر أغلب هؤلاء الكتاب في البداية ب عميم والغموض.قوط في التّ السّ وجهه وساعده على عدم 
هم لسبة ا بالنّ هذا الجواب كان مناسبً  هم ليسوا مسؤولين عن اختيارها، ويظهر أنّ اللغة فرضت عليهم وأنّ 

  ري. عوة بالعودة الى الأصول لمواجهة الغزو الاستعماقاليد المحلية، وتنامي الدّ أمام ضغط التّ 

 ويتها،للدفاع عن ه الجزائري المجتمع ين هي محك حقيقي لاختيار قدرةسبة للوطنيكانت اللغة بالنّ 
إذا الشعوب ليست يتيمة، بل هي امتداد ثقافي وحضاري ضارب في القدم، و  ووسيلة إثبات للمستعمر أنّ 

ة رييلقضايا المصالكتاب يوظفون لغة المستعمر تارة للدفاع عن ا كان هذا هو رهان الوطنيين، فإنّ 
  مجتمعهم.لشعوبهم وتارة أخرى لإبراز عيوب 

هم بعد ين برزت أسماؤ أما فيما يخص الجيل الجديد من هؤلاء الكتاب باللغة الفرنسية، الذّ 
من  -فينبغي أن ينظر  ين يعيشون في الجزائر، ويكتبون عن الجزائر باللغة الفرنسية،الاستقلال، والذّ 

إلى مسألة الكتابة بهذه اللغة عندهم على أنّها موقف سياسي منهم، ومسألة اختيار  -وجهة نظر منطقية 
 -على عكس الجيل السابق -هذا الجيل كانت له فرصة  ا، لأنّ ا فنيً واع ومقصود، قبل أن يكون اختيارً 

للغة العربية بقدر ما يسمح لهم بالكتابة بها، أو على لتعلم اللغة العربية، وكل كتاّبه أو جلهم يمتلكون ا
                                        

   .164 صعبد الكبير الخطيبي: في الكتابة والتجربة:  -   1
   .74واسيني الأعرج: اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، ص  -   2
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ا أو تصريحات نا لا نمتلك نصوصً الأقل يسمح لهم بتطوير معرفتهم بها إلى درجة الإتقان. والحقيقة أنّ 
صريحات لهؤلاء الكتاب تؤكد أو تبرر سبب اختيارهم للكتابة باللغة الفرنسية، ولكن عدم وجود مثل هذه التّ 

طرح العديد أن نعليه، يمكن  ياسي ولا الاختيار الواعي والمقصود عندهم، وبناءً الموقف السّ لا ينفي وجود 
ذاتها مثل: ما فعل  هو موقف من اللغة العربية في حدّ ة في هذا الصدد، كأن نسأل مثلا: أمن الأسئل

أم هو تعبير عن رغبة في استمرار احتلال اللغة الفرنسية لموقعها  ؟"مولود معمري"و "كاتب ياسين"
ي يمكن أن تلعبه اللغة ور الذّ ا بأهمية الدّ المتميز في الجزائر كما كانت في عهد الاستعمار، واقتناعً 

  1قافة الفرنسية في الجزائر المستقلة؟.والثّ 

عيل الأول، وينتهي الجدل عند اية الرّ لم تكن لتنتهي إشكالات ظاهرة الكتابة بلغة المستعمر مع رو 
عتبرت مجرد حدث عابر من إملاء ظروف تاريخية مرت بها ب أغلب رموزه، ولو انتهت عندها لاغيا

عند المكتوبة اللغة الفرنسية قبل الاستقلال الوطني واية ه، وإن كان قد فصل في أمر الرّ الجزائر. إلا أنّ 
يختفي عند تحرير الوطن، فإنّ عند البعض الآخر فقد وجد  ا ما يلبث أنأدبا ظرفيً «البعض، وعدّت:

  2 .»ليبقى إلى الأبد في الجزائر

ا في كتابة " الفرانكفونية مشرقا طرح المسألة مجددً  أعادي ، الذّ "عبد االله ركيبي"من هؤلاء الناقد 
كان حكمي  «بقوله:  داية معللا ذلكا له في البّ ومغربا"، وانتقد فيه بشدة هذا الأدب، بعد أن كان مؤيدً 

فقد  3.»ه كتب في ظروف خاصة ومرحلة معينةحريرية لأنّ ورة التّ آنذاك ينصب على ما كتب أثناء الثّ 
اهرة ولكن لم يقع ما تكهن به وكان إن استمرت الكتابة وال الحتمي لهذه الظّ قاد بالزّ تكهن مع غيره من النّ 

بقاء هذه الظاهرة على قوله، ويدافع عنها(...) ويستميت في  «باللّغة الفرنسية، ووجدت من يصرّ على 
  ي يفترض أنّه نشأ على اللغة العربية.واتسع مجالها حين تسللت إلى جيل الاستقلال الذّ  4،»فاعهذا الدّ 

                                        
   .174، 173ينظر: واسيني الأعرج: اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، ص   -   1
   .101عبد االله ركيبي: الفرانكفونية مشرقا ومغربا، ص  - 2
   .94فسه، ص المرجع ن -   3
   .93 صالمرجع نفسه،  - 4
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الي فالأحكام على روف تتغير وبالتّ الظّ  «، قائلا: حكمهيير ا بالنسبة له، لتغكافيً ا هذا، سببً وكان 
مما جعله يعلن صراحة رفضه أن يكون هذا الأدب جزء من الإبداع الجزائري،  1»تغير،(...)المعطيات ت

قافي العربي في الاعتراف به فيه إغفال للتاريخ الأدبي الثّ  وذلك بحسبه راجع إلى عدة أسباب أهمها: أنّ 
جزئة ويبعدنا ويكرس الإقليمية وروح التّ  «الجزائر، وجنوح إلى الأدب الفرنسي وثقافته وانسياق وراءها، بل 

تبعية فكرية،  تكريسقافية العربية، و ، وهو ما يهدد بانمحاء الهوية الثّ 2»عن انتمائنا العروبي الأصيل
  وأدبية.

الكاتب الجزائري تخلى عن لغته الوطنية،  أنّ ذهب إليه بعض الباحثين،  ، حسب ماي حدثالذّ  إنّ 
ي عالي على لغته، التّ مايز والتّ صد ووعي، وأن استخدامه لها قائم على التّ واختار اللغة الأجنبية عن ق

الكتابة باللغة الفرنسية صارت  أعرض عنها، واستخف بها حين أصبح يفاخر بها، وبعبارة أخرى أنّ 
إصرار  «قاد مقتنعين بوجود ي جعل الكثير من النّ مقصودة عنده، واللغة الفرنسية غاية في ذاتها فهذا الذّ 

عيل الأول، وهذا هو الفرق بين من نظر إلى الفرنسية كلغة ي لم يكن لدى الرّ على الموقف الجديد الذّ 
أجنبية فرضت عليه في ظروف معينة، وبين من اختارها عن قناعة وأصبح موقفه ينبع من ذاته لا من 

  3.»ظروفه

المفرط إلى لغة المستعمر في والتحيز هذا الوضع اللغوي  "محمد آفاية"الناقد المغربي  تناولوقد  
ي يدفع بها إلى المواقع الخلفية، ويجعل الفرنسية في المغرب العربي وحالة التعارض مع العربية الذّ 

سؤالان جوهريان يمسان الوجود الأدبي لكل من يلتجئ إلى لغة  إنّ  «دارة والمقام الأعلى، قائلا: الصّ 
يافة داخل لغة ، وهما سؤال الوطن في الأدب وسؤال الضّ أجنبية في الكتابة باللغة غير اللغة العربية

ه ا، إلا أنّ يافة التي كانت بدايتها اضطرارية، نزل المثقف المغاربي على لغة المستعر مجبرً الغير، الضّ 
دون تحرج  ا، واستمر في طرق أبوابهاريق إليهآخر ألف الطّ  أطال من نزوله عليها، حتى غدت له منزلاً 

                                        
   .102عبد االله ركيبي: الفرانكفونية مشرقا ومغربا، ص  -  1 
   .93المرجع نفسه، ص  -   2
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ما تبدو مفارقة على ، حالة وكينيالفرنساب مجموعة كبيرة من الكتّ فل عليهم، وهي حالة طمن أهلها والتّ 
  1.»ها تعبر عن اهتزاز في الانتماء وخلخلة في الوجود المادي والثقافيبل إنّ  أكثر من صعيد

فهو شيء  «كل دون الآخر، يبدع ويكتب بلغة ما، وأن يفضل استخدام هذا الشّ  أن يختار كاتب أنّ 
ا على الاختيار بين عدد من واصل، خاصة حين يكون قادرً يتجاوز مجرّد الاستخدام لأداة من أدوات التّ 

، وعلى ذلك يرى الكثير 2»سالة له دلالة في الوقت نفسهاللغات فإن الاختيار له دلالة كما أن محتوى الرّ 
بذلك عندهم ضرب من المخادعة، لأن  هذه الظاهرة لا يمكن لها أن تكون حيادية وبريئة، والقول أنّ 

اختيار اللغة الفرنسية اليوم يعدّ في ذاته موقفا، بمعنى وجود موقف إيديولوجي يتستر خلف هذا الاختيار، 
ي تراهن فرنسا فيها على اللغة كأهم وأخطر طيرة، التّ ي يمثل الإستراتيجية الخّ يحركه المد الفرانكفوني الذّ 

ابقة، ولقد ياسي، وتضمن بها استمرار وجودها في مستعمراتها السّ ري والسّ سلاح تعوض به فشلها العسك
بعد استقلال أقطار المغرب العربي وأصبح حقيقة ماثلة للعيان، وأصبح قوة حاضرة في  «قوي هذا المدّ 

  3. »كل شيء

إلا استلاب يوسع باطراد الهوة  ماهي ، يواصل "عبد االله الركيبي"،( الفرنسية) لغة الآخربالكتابة  إنّ 
يؤثر في «ي يؤثر فيها وي تبنت هذه اللغة وواقعها، وخضوع لثقافة الغرب وحضارته، الذّ بين الفئة التّ 

 نتاجهم ما هو في الحقيقة إلاّ  فكرها ومشاعرها ورؤيتها للغة والهوية القومية وللحضارة، وعلى ذلك فإنّ 
من ذلك فإنّه يخدمها ويخدم الفرنسية وثقافتها ويحدث ضبابا في  صدى للايدولوجيا الفرانكفونية، وأكثر
   4.»جوّ الثقافة الذي ينبغي أن يكون عربيا

                                        
بيروت، ل والتواصل مفارقات العرب والغرب، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع، يفاية: المتخمحمد نور الدين آ -  1

   .158، ص 1993، 1ط لبنان،
، 2005كالفي لويس جان: حرب اللغات والسياسات اللغوية، تر: حسن حمزة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،  - 2
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عبيرية الأولى هو تحديد مسبق يختار الكاتب الجزائري اليوم اللغة الفرنسية، ويتخذها أداته التّ فأن 
قافي صدها وتموضع في وسطها الثّ وتوثيق واضح لهوية أدبه، التي ستكون بالنتيجة هوية اللغة التي ق

، فليس ظر أو التنكر للتاريخأو قصر النّ  ا من المهاترةإضفاء صفة الوطنية عليه يصبح ضربً  لذا فإنّ «
  1.»اا وطنيً هناك أدب كتب بلغة أجنبية واعتبر أدبً 

المشكلة، فرغم ي إتخذه العديد من الكتاب بالعودة إلى الكتابة باللغة العربية لم يحل المصير الذّ  إنّ 
مت حلا، وتحول للكتابة أعلن طلاقه من اللغة الفرنسية كوسيلة للكتابة، ورفض الصّ « "رشيد بوجدرة" أنّ 

  ذلك لم يقف دون تزايد الكتاب وتشبث الآخرين بها. ، فإنّ 2»باللغة العربية

الأدبي الفرنسي، في الوسط الأدبي الجزائري، نجده يتكرر في الوسط الكاتب الجزائري فما عانه   
ا صراع حق الحضور المشروع كنتاج إبداعي محقق في أفق نسقه اللغوي والأدبي ي يخوض فيه أيضً الذّ 
نسبة كبيرة من الكتاب والمثقفين الفرنسيين يعتبرون  أنّ  «ا، وا به دائمً ولا مرحبً  قافي، إذ لم يكن مقبولاً والثّ 

ون إلا الإساءة إلى هذه اللغة ولو برهنوا على تمكن ظاهر أن الكتاب المغاربيين باللغة الفرنسية لا يعمل
الرفض الذي يمكن التماسه أيضا عند النقاد والدارسين الفرنسيين  3»من قاموسها ونحوها وتركيبها

  4.»اا فرنسيً ا منهم على عدم اعتباره أدبً تأكيدً  «المهتمين بهذا الأدب وتعينه بالجزائري 

ؤوله كموقف إيديولوجي، ي يز في تعاطيه مع المنجز بلغته والذّ ييمفالمجتمع الفرنسي يمارس التّ 
تشجيع الكتاب بالفرنسية مرجعه إلى  إنّ «وائي الجزائري حيث يقول: الرّ  "رشيد بوجدرة"وهو ما يؤكد عليه 

ا عربية ا يروق للفرنسيين ويروج لأفكارهم وبعضهم الآخر تحمل أفكارً ا سياسيً أن بعضهم يكتب نصً 
  5. »ا للاستهلاك الغربيأساسً  موجهةً 

                                        
   .94عبد االله ركيبي: الفرانكفونية مشرقا ومغربا، ص ينطر:  - 1
رشيد بوجدرة: " لو توقفت عن الكتابة لفضلت حينها الموت"، أجرى الحوار بشير مفتي، وحيد بن بوعزيز، مجلة الإختلاف،  - 2

  ، ملف خاص بالكاتب رشيد بوجدرة.2002، جوان 1عدد
   .162قات العرب والغرب، ص والتواصل مفار  محمود نور الدين آفاية: المتخيل -3
   .175ينظر: أحمد منور: الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص  - 4
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ي يوظفها والتّ  1»الخاصة تهوثقاف هة ورموز تيدخل إلى هذه اللّغة بمخيل « يالجزائري الذّ  وائيرّ أما ال
مسؤول، وعلى وعي بتاريخه وحاضره، ومتفهم لمبادئه يعمل على  ،من منظور حداثي واع، لا تنكر لذاته
ستؤول كتضاد إيديولوجي في البيئة المستضيفة، وسيوضع على ها تمرير رسالته وإيصالها إلى الآخر، فإنّ 

ائدة فيها، ولا تقبل بدخيل غير متسق في فكره مع فكرها المحك في مواجهة سلطة الإيديولوجية السّ 
ا في هذه البيئة، وتخرج أيضا بلا أبعد من أن تدمج تمامً المكتوبة بالفرنسية واية الغربي. ما يجعل هذه الرّ 

  ء.صفة الانتما

 يّ أ، قبل قافيواصل الثّ واية حضورها المادي المحسوس، كأحد أوجه التّ ي تحقق للرّ غة هي التّ اللّ إنّ 
تركة رورة لغة مشي يستدعي بالضّ ها والذّ ...، وتجذب القارئ إليّ اكان أو إيديولوجي اعنصر آخر، أدبي

. ان نوعهكانعدم كل اتصال مهما  دونها استحال بلي واصلية الأولى، والتّ بينهما، حتى تحقق الغايات التّ 
تها واية في انتشارها بين جمهور عريض من القراء أقل من نظير وما دام الأمر كذلك كان حظ هذه الرّ 

  العربية، في حدود تراجع موقع اللغة الفرنسية في الجزائر، ونسبة المقروئية بها.

 الجزائريون إلقاء أقلامهم بالفرنسية ذه الكتابة، رفض الكتابي ميزت هوإزاء كل هذه الإّشكالات التّ 
ون من الكتابة واختزالها على ذلك في الكتابة باللغة ا أو لم يكن بمقدورهم الاستغناء عن هذا اللّ جانبً 

ي لم يعد يثيرهم ويثير فيهم إشكالية هوية ما ينتجونه باللغة في سياق الجدال غير المنقطع، الذّ و  .العربية
ا، بل ا جزائريً ما يكتبونه بهذه اللغة ليس أدبً  هم في أحاديثهم أدنى شك لديهم أنّ يصدر عن «ولا  الفرنسية 

، قناعة 2»ا ولا يحتاج إلى نقاشبديهيً  اهذا الموضوع باعتباره أمرً  عنهم لم يعودوا يتطرقون بالحديث إنّ 
ي نحن وايات التّ ا على الرّ راع الإيديولوجي أيضً الصّ ينعكس هذا  ما يكتبونه أدب جزائري.بأنّ منهم 

ئيس اختار الرّ ، "هواري بومدين"ئيس فبعد تغيير نظام الحكم في الجزائر، إثر وفاة الرّ ، دراستهابصدد 
انعكس على الجانب الثقافي الأدبي،  وهو ما، عبيرلحرية التّ اذلي بن جديد) فتح المجال الشّ ي خلفه (الذّ 

                                        
  .162محمد نور الدين آفاية: المتخيل والتواصل مفارقات العرب والغرب، ص  - 1
   .174أحمد منور: الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص  - 2
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رة "لـمولود معمري" منع محاض بسبي كانت بالتّ  ؛1980بيع الأمازيغي سنة وخاصة بعد وقوع أحداث الرّ 
  ن، فخرجوا للتنديد بتلك الأعمال القمعية.يأثار غضب الجامعيهو ما ، و "أشعار قبائلية قديمةحول كتابه "

أدت تلك المظاهرات والتنديدات إلى نشر الوعي بين الأوساط الثقافية والعامة حول القضية 
باللغة  لكتابةا لا كبيرً ائد في تلك الفترة حافزً ياسي السّ ان الجو السّ وكفاع عنها. لأمازيغية وشرعية الدّ ا

ؤلاء عند ه غبةفتح الر مما  عبير عن الهوية الأمازيغيةلطة إلى فتح مجالات التّ فقد عمدت السّ  مازيغية،الأ
هما وصول بالا إلى ملون من أجلهالمؤلفين لردّ الاعتبار للثقافة واللغة الأمازيغية، اللتين يسعى المناض

 ية.إلى مصاف الثقافات المكتوبة، وأصبح التأليف بالأمازيغية تحدّ لكل من يسعى إلى طمس هذه الهو 
 - الروائي –هذا الأخير  "iḍ d wass بروايته الليل والنهار " "أعمر مزداد" وائيالرّ  هؤلاء نجد ومن بين

فقد " يمستغانم أحلام""ذاكرة الجسد" لـ ما رواية أ، الذّي سخر قلمه للدّفاع عن الثقّافة والهوية الامازيغية
تعد من بين  - حلام مستغانمي أ -الحاكم، وهذه الأخيرة ظام ي نادى بها النّ التّ عريب؛ ظهرت في فترة التّ 

عد ي رفض أن يستعمل لغة غير العربية في الكتابة بعلت من شأن "مالك حداد " الذّ ي تّ ال الأديبات
  هدائهما:ة لإالاستقلال، فجاء في كلم

  إلى مالك حداد... «
  ي أقسم بعد استقلال الجزائر ألا يكتب بلغة ليست لغته..ابن قسنطينة الذّ 

اتب كفاغتالته الصفحة البيضاء... ومات متأثرا بسرطان صمته ليصبح شهيد اللغة العربية، وأوّل 
  قرر أن يموت صمتا وقهرا وعشقا لها.

  وإلى أبي..
  1.»يتقن العربية، فيقرا له أخيرا...هذا الكتاب ....كتابهعساه يجد " هناك " من 

بأسلوبها الخاص، في تضاعيف اللغة العربية وقد دافعت الكاتبة " أحلام مستغانمي" على 
 و" الد" خ" ولعها بالعربية في متن روايتها " ذاكرة الجسد" في حوار بين السارد  لىيتجإبداعاتها، حيث 

  يقول:حياة" 

                                        
  أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، صفحة الإهداء. -   1
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 ي أول رواية منذ سنتين..لقد صدرت ل « -
  سألتك وأنا أنتقل من دهشة إلى أخرى:

 وبأي لغة تكتبين؟ -
 قلتِ: -
 بالعربية.. -
 !بالعربيّة؟ -

  استفزّتك دهشتي، وربما أسأت فهمها حين قلتِ:
 كان يمكن أن أكتب بالفرنسية، ولكن العربيّة هي لغة قلبي: -

  1بها الأشياء. ولا يمكن أن أكتب إلاّ بها.. نحن نكتب باللغة التي نحسّ 
  في موضع آخر من الرواية:يقول السارد 

  وقبل أن أجيبك قلتُ:
 اسمعي.. لن نتحدث معًا إلاّ بالعربيّة.. سأغيّر عاداتك بعد اليوم.. -

  سألتني بالعربية:
  هل ستقدر؟

  أجبتك:
  سأقدر.. لأنني سأغير عاداتي معك.. -

  تحبّ الأوامر:أجبتني عندئذ بفرح سرّي لامرأة اكتشفت في ما بعد أنّها 
 2.»إذا حدث ونسيت ه اللغة.. وأحب إصرارك. ذكرني فقطسأطيعك.. فأنا أحبّ هذ -

حتى تؤكد الكاتبة هذا الارتباط الوثيق بها فقد أنطقت جميع  ،تقصد هنا اللغة العربية الفصيحة
ي ذلك يحدث ف تي كلمات عامية على لسان أحدهم، رغم أنّ وصها بهذه اللغة بينما يندر أن تأشخ

                                        
  .83أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  -   1
  .84، 83المصر نفسه، ص  -   2
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لقائية، حين يتم اللقاء بين شخصين في واقع الحال أو عن طريق المكالمات الهاتفية، ما اللحظات التّ 
  يعكس وجود صراع خفي على صعيد استخدام اللغات. 

ن تعملة مساللّغة العربية الفصيحة كلغة مركزية، من خلال المادة الم"أحلام مستغانمي" فرضت 
  وشخصيات.صحف وكتب عربية وأساليب ورؤى 

مورسول " "eursault contre enquêteMـ" الموسومة ب الثالثة في مدونة بحثنا فهيواية أما الرّ 
ياسة احة السّ لات على السّ وما صاحبها من تحوّ  2013لكمال داود فقد ظهرت في فترة  "تحقيق مضاد

 ثم أنّ  عبير الأدبي.التّ ح مجال لحرية معي البصري، وفسور، وفتح للنظام السّ الجزائرية من تعديل للدست
 وفي تصريحاته. هتوهذا ما نلحظه في روايله موقف خاص من اللغة العربية في الجزائر،  "كمال داود"
لماذا الفرنسي فرنسيا، والألماني ألماني،  «:ويضيف  ،1»أنا اخترت الفرنسية لغة كتابة لأنها لغة حرية«

وطنية ولا كتراث، فهي كلغة ن تفرض علي العربية، لا بي، لا أريد ولا أستطيع أن أقبل أوالجزائري عر 
ليست وطنيتي، ولا هي أمي، ولا هي أبي، ولا هي أرضي. أريد أن يعترفوا بي كجزائري، وأن يحترمونني 

وفي كلامه هذا يميز بين صفة "الجزائرية" وصفة " العربية"، ولا يمكن أن تقوم " العربية" مقام "  2»كما أنا
  الجزائرية".

  لفرنسية.ية، واها تتوزع بين اللغة الأم، واللغة العربفإنّ  ة الجزائريةولوبالنسبة لجغرافية اللغة للدّ 

                                        
  https://arabi21.com/story/830725جمال الدين طالب: عندما يقتل الفرانكفوني كمال داودالجزائري المعبر بالعربية  -  1

  .2017 /03 /25تم تنزيله يوم 
 https://www.facebook.com/barlamaison/photos/a.161615020713610كمال داود:  -  2

type=3&theater/?1073741828.161594017382377/587702868104821.  
- pourquoi le français est français, l’allemand est allemand et l’algérien est arabe? Cela me dérange. 

Je ne veux pas et je ne peux pas accepter que l’arabité me soit imposée, ni comme nationalité ni 
comme matrimoine exclusif (… ). 
Ce n’est ni ma nationalité, ni ma mére, ni mon père, ni ma terre. 
Je veux qu’on me reconnaisse comme algérien, je ne suis pas dans le chauvinisme, je veux juste 

qu’on respecte ce que je suis.  
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IV .  ّغوي في الجزائر:وائي والواقع اللّ الإبداع الر  

لك ولذّ  ،هممقاصدهم و أغراضيستعملونها للتّعبير عن واصل بين الأفراد تحقيق التّ لاللغة وسيلة  نّ إ
 صارتمن شخصيته.  عه، فهي تعكس وجوده وهويته، وجزءً في مجتم اشديدً  يكون ارتباط الفرد بها

ي شتى فوم في ظل ما يشهده العالم من تقدم علمي وثورات معرفية اليّ  )(الامازيغية، العربية غتاناللّ 
ي مع في إطار صراع لغو ( الفرنسية) ا من طرف لغات أخرى ا وتزاحمً  وتعددً تداخلاً  انالمجالات، تشهد

م لى تعلعا. وصار الأفراد من مختلف دول العالم يقبلون ما والبعيدة عنهممن اللغات المجاورة له امغيره
  اللغات الأجنبية، ليظهر ما اصطلح عليه بالتعدد اللغوي:

متعددة اللغات أنّها نقول عن دولة ما  :Plurilinguismeعدد اللغوي مفهوم التّ  - 1
عدد اللغات عندما يكون بإمكانه الأقل، ونقول عن شخص ما أنّه متّ ن على ان مختلفتالغتتوجد فيها حينما 

عدد اللغوي واصل مع غيره بأكثر من لغة. ويمكن إذن لمصطلح التّ عبير عن حاجياته ومقاصده والتّ التّ 
Plurilinguisme أن يحيل إلى استعمال اللغة أو قدرة الفرد على الوضعية اللغوية لمجتمع أو أمة ،

ه استخدام لغات متعددة في مجتمع واحد، وهو المعنى عدد اللغوي بأنّ يمكن تقديم تعريف للتّ وعليه 1،كاملة
عندما تجتمع أكثر من لغة في « عدد اللغويالتّ  :"قاموس اللسانيات"ه " جون ديبوا " في الذي أشار إليّ 

عليميات ويعرف معجم "التّ  2.»واصلمجتمع واحد، أو عند فرد واحد ليستخدمها في مختلف أنواع التّ 
تعدد لغوي مجتمعي  غات داخل مجتمع أو جماعة من خلالتعايش عدة ل «الفرنسي" التّعدد اللغوي بأنّه 

يفي... كل نمط يحتل لتوزيع تكاملي مبني على تمييز وظ يضم على الأقل ثلاث أنماط لغوية تخضع
 3».ا بدون تداخل مع الآخرا خاصً تواصليً  فضاءً 

                                        
عدد اللغوي، ضمن كتاب دليل السوسيو لسانيات، تحرير: فلوريان كولماس، تر: خالد الأشهب، ينظر: مايكل كلين: التّ  -  1

   .649، ص 2009، 1بيروت، ط وماجدولين النهيبي، مراجعة ميشال زكرياء، مركز دراسات الوحدة العربية،
2 - J. Dubois Et Autre, Dictionnaire De Linguistique, p 368. 
3 - Dictionnaire de didactique de français, sous la direction de Jean- Pierre Cup, Jean 
Pencreaac’h, C L E international, Paris, 2003, p 197. 
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يصنف التّعدد اللغوي بشكل عام تحت مصطلح "الثنائية اللغوية" وذلك لإمكانية إيجاد فرد  ا ماغالبً 
يتقن أكثر من لغة، وصعوبة وجود مجتمعات يتقن أهلها جميعا أكثر من لغة ويستخدمونها بشكل 

عدد اللغوي يصعب ضبطه بتعريف معياري، يمكن التّ  اعتيادي، وبناء على ذلك يرى "مايكل كلين" أنّ 
تقبله في الواقع، لأنّه حينها يتطلب ممن يصطلح عليهم بثنائي اللغة أو متعددي اللغة " الحصول على 

ولذلك تميل  1»ياقاتقدرة متساوية من اللغات واكتسابها بشكل متزامن، أو استعمالها في نفس السّ 
هو « للتعدد اللغوي كالتالي: ا لذلك قدم تعريفا التّعريفات اليوم إلى أن تكون عامة أكثر ومنهجية، واستنادً 

   2».استعمال أكثر من لغة واحدة أو قدرة بأكثر من لغة

 ستعمارلأسباب تاريخية مثل: الا لا يكاد يخلو مجتمع أو بلد في العالم من التّعدد اللغوي سواءً 
  ي.جكنولو طور التّ قدم العلمي والتّ ومخلفاته الثقافية، أم اقتصادية أم لأسباب حضارية فرضها التّ 

عدد اللغوي؛ اجتماعي ورسمي، أما الأول التّعدد اللغوي إلى وجود مستويين للتّ الباحثون  يشير
ة عوامل على رأسها يجة عدّ تالاجتماعي: فهو قائم في المجتمع بحكم الواقع، فينشأ في المجتمع ن

ها وتنتشر مع وا إليّ ي هاجر حلات والهجرات نحو بلدان أخرى فتتكون أقليات تتكلم بلغات البلدان التّ الرّ 
وع من التّعدد والاستعمار بما يخلفه من ول قد تؤثر في ظهور هذا النّ من، وكذلك الحدود بين الدّ مرور الزّ 

ا رف به رسميً ولة وتع)، فتحدده الدّ Officialأثار ثقافية في المجتمع ومنها لغته، أما التّعدد الرسمي (
ا لإقرارها بالعربية دولة متعددة اللغة ( ثنائية اللغة) رسميً بدستورها، نحو ما نجده في الجزائر إذ هي 

ا فتكتب وثائقها الحكومية والأمازيغية دستوريا، وكذا سويسرا نجدها متعددة اللغة لإقرارها بذلك دستوريً 
  3باللغات الفرنسية والجرمانية والايطالية.

ستوري الأخير بإدراجه عديل الدّ التّ  عدد وهو ما أقرهطابع التّ إذن في الجزائر يكتسي الوضع اللغوي 
 2016ستور الجزائري الصادر من الدّ  4اللغة الأمازيغية لغة رسمية، وهو ما نصت عليه المادة 

                                        
   .650وي، ضمن كتاب دليل السوسيو لسانيات، تحرير: فلوريان كولماس، ص مايكل كلين: التعدد اللغ - 1
   .650المرجع نفسه، ص  - 2
   .101، 81، ص 1983، 4اللغة والمجتمع، شركة مكتبات عكاض للنشر والتوزيع، القاهرة، ط: ينظر: علي عبد الواحد وافي - 3
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الفرنسية والانجليزية  تحضر اللغات الأدبيةإلى جانب ذلك 1،»تمزيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية«
  زائرية.الألمانية في المدارس والجامعات الجالاسبانية و و 

لخص الباحث "لويس جون كفالي" الوضع اللغوي ببلدان المغرب العربي ومنه الجزائر، بوجود أربع 
لغة النوع وهذه اللغات هي العربية الفصيحة والفرنسية و لغات مستخدمة بتفاوت لأداء وظائف شديدة التّ 

إلى الفصحى في مناطق أخرى، ولغة عامية قريبة  ،مازيغية في بعض المناطقي تنقسم إلى لغة أالأم التّ 
في كتابه "عن التعريب  Gilbert Grandguillaumeعن " جيبلير غرانغيوم "  هوهو كلام نقل

تستخدم في بلدان المغرب الحالي ثلاث لغات، العربية  «والسياسات اللغوية في بلدان المغرب"، يقول: 
ا لغة لغتان مكتوبتان، وتستخدم الفرنسية أيضً قافة، وهما والفرنسية ولغة الأم أما الأوليان فلغة الثّ 

ومي له لهجة هي هم اليّ ا في خطاباس دائمً ي يستخدمها النّ اللغة الأم الحقيقية التّ  المحادثة، غير أنّ 
  2.»ا، لغة مكتوبةالعربية أو البربرية وليست هذه اللغة الأم في حالات نادرة جدً 

في الجزائر ، ويصور وضعها يوجد أربع لغات قوله: بالذّي أشار إليه "مولود معمري" نفسه  الأمر
سمية وفي المستوى الأول وتأتي فيه اللغة العربية " الكلاسيكية"، وهي اللغة الرّ «الي: حو التّ على النّ 

اللغة التي ليست لغة أي واحد من الجزائريين، وفي المستوى الثاني نجد اللغة الفرنسية، الوقت نفسه 
عامل اليومي، وتأتي في المستوى واضح لكنها تتمتع بمكانة مرموقة لأنّها لغة التّ  ووضعها القانوني غير

                                        
اب الأول، المبادئ التي تحكم المجتمع الجزائري، الفصل الأول، الجزائر، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الب -  1

. " تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية، 4. المادة 2016 /03 /06، وفي 2002 /04 /10التعدييل الدستوري المؤرخ في 
  .5، ص 2016مارس تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني". 

، 2008، 1لويس جان كالفي: حرب اللغات والسياسات اللغوية، تر: حسن حمزة، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط - 2
   .89ص 

يغية غة الأماز أمازيغ" كلمة أمازيغية تجمع على "إيمازيغن" ومؤنثها "تمازيغت" وتجمع "تِمازيغين". يعني اللفظ في الل" - ٭
 لاسم على كلان هذا االبربر أو البرابرة اسم لاتيني، ويعني المتوحشين أو الهمجيين البدائيين، أُطلق الروم، أما الإنسان الحر النبيل

  . الأجانب وبينهم الأمازيغ، وذلك في غزواتهم لبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط
 93e49979997f-8f5e-44d0-2393-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/413d8250   
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الث والأخير اللغتان الشّعبيتان: العربية الجزائرية والأمازيغية، وهما لغة الحديث اليومي لكل أفراد الثّ 
  1».عب... الشّ 

ي يوجد تعدد لغوي واضح فه ا ومتفاوت، لكن يظهر أنّ موقع هذه اللّغات في الجزائر مختلف جدً 
درجة  تم الاعتراف به أم لا، فالواقع اللغوي الجزائري يوضح أنّ  الجزائر ومفروض بحكم الواقع سواءً 

  استعمال اللغات في الجزائر ليس متماثلا: 

 :٭اللغة البربرية أو الأمازيغية -1

سكان شمال إفريقيا، وهي أول لغة مكتسبة لدى غالبية وهي في المناطق الأمازيغية،  لغة الأم هي 
تنتمي إلى اللغات السامية. والامازيغية هي الأخرى تحتوي على عدة لهجات تشكل عناصر مكونة للكثير 

اوية بمنطقة الأوراس، والميزابية بمنطقة من مناطق الوطن وهي (القبائلية بمنطقة القبائل بكل أنواعها، الشّ 
نيتية اوية بمنطقة تيبازة شمال البليدة، والزّ واليزي، والشّ ارقية بمنطقة تمنراست، وجانيت ميزاب، التّ 

فوي وهي تستعمل في الخطاب الشّ  2،من الشلح المغربية بجنوب وهران لحية القريبةبتيميمون أدرار، والشّ 
سبة بيعية. وهذه اللّهجات كلها تعتبر لغة أولى بالنّ اليومي وفي الحوارات والاتصالات الحياتية الطّ 

  صيد اللغوي والخبرات الأولية المكونة لبيتهم المعرفية.الذّين يكتسبونها منذ ميلادهم وتشكل الرّ  للجزائريين

تعد الأمازيغية أقدم لغة موجودة في المنطقة. وترجع مصادر علم الآثار مصر القديمة تاريخ 
يموغرافي حصاء الدّ انية قبل الميلاد على الأقل. وتبين معطيات الإالأمازيغية المكتوبة إلى الألفية الثّ 

  3. %27.4ا، على ما تحمله من نقاش، أنّ الناطقين بها في الجزائر تمثل اللّغوي المتوفرة حاليً 

                                        
1 - Mouloud Mammeri: "l’expériencevécu et l’expression littéraire en algérie" in «Culture Savante, 
Culture Vécue», Ed.Tala, Alger, 1991, p 154. 

 .61دت، ص  عز الدين المناصرة: المسألة الأمازيغية في الجزائر والمغرب إشكالية التعددية اللغوية، دار الشروق، - 2
س، ينظر: أحمد بوكس: مسار اللغة الأمازيعية الرهانات والاستراتيجيات، المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، مطبعة طوب بري -  3

   .26، ص 2013الرباط، 
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خلال  في البداية كانت اللغة الامازيغية لغة مهمشة، قبل أن يتم اعتمادها كلغة وطنية رسمية من
يمكن للمتعلمين من  »تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية «، 2016مرسوم رئاسي صدر سنة 

ة سبمختلف مناطق الوطن تسجيل أبنائهم بصفة اختيارية من أجل تعلمها. وهي تعتبر لغة ثالثة بالنّ 
دة غة جديلمتعلميها، باعتبار أنّها تأتي بعد اكتساب اللغة الأولى وتعلم اللغة العربية الفصحى. وهي ل

د دات وقواعمفر  اجاوية والميزابية لإدر بائلية والشّ بة للناطقين باللهجات المنحدرة منها الق(ثانية) حتى بالنس
  وفة ولا موجودة في لغاتهم في المقررات المدرسية أو في الكتب المدرسية.غير مأل

 اللهجة العامية العربية: -2

حروفا للكتابة ولا ها لغة منطوقة/ مشافهة لا تملك وتوصف بأنّ  الفصيحة تميز اللهجة عن اللغة
تركيب كلامي ينتمي إلى  «اس اللغة الأم، فالعامية: قواعد. وهي عند بعض الباحثين وحتى عامة النّ 

طق والمفردات وبعض أصل لغوي معين، ويتميز عن غيره من مشتقات ذلك الأصل اللغوي في النّ 
  .1»راكيبالتّ 

ائر كالجز  بتنوع المناطق داخل الوطن الواحدول العربية و العامية هي الأخرى تتنوع بتنوع مختلف الدّ 
مية ، العامثل (العامية العاصمية نسبة لسكان الجزائر العاصمة، العامية الوهرانية، العامية القسنطينية

احثة سب البّ فوي اليومي. والعامية العربية حعمل في الخطاب الشّ تتس )طايفية...إلخالعنابية، العامية السّ 
  من متغيرين ثنائيين (اللغة الجهوية واللغة المحلية). تتكون "مليكة كوداش"

ية يمكن أن نميز بين ثلاث لغات جهو   J. Dechyبالنسبة للمجتمع الجزائري حسب "جون ديشي"
ي تطغى عليها العامية العاصمية مثل: ول العربية الأخرى التّ واقع الدّ (الوسط والشرق والغرب) عكس 

وازي مع ذلك هناك خصوصية أخرى تتمثل في المواجهة شق. وبالتّ المصرية في مصر، والسورية في دم

                                        
أحمد معوض نازي: التعريب والقومية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة الثقافة القومية، بيروت،  -  1

  .41، ص 1986
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بالنسبة لمتكلميها  "جون ديشي"الي تعتبر اللغة المحلية حسب وبالتّ 1اللغة الريفية، اللغة الحضرية)اللغوية (
  عامية مدنية.

ذّي اعي الوعليه فإنّ العامية العربية والأمازيغية تكتسبان منذ الميلاد في المحيط الأسري والاجتم
  ، وتشكلان رأس المال اللغوي الأولي قبل دخولهم إلى المدرسة.الأفراديعيش فيه 

  :)الفصحى(اللغة العربية  -3

بعض  اس، باستثناءبين النّ واصل اليومي أو الكلاسيكية فهي ليست لغة التّ  اللغة العربية الفصحى
 أيّ  المقدسبواصل إلا عند الحاجة. وقد إرتبط وضع هذه اللغة ين لا يستعملونها بدورهم للتّ المتعلمين الذّ 

  ي يحيه.ي شكل اللغة العربية المجال الذّ القرآن الكريم الذّ 

بربر القومية، ى الجزائريين منذ أن اقتحمت حصون عصبية الا لدّ ا كبيرً شغلت هذه اللغة حيزً لقد 
الجزائري، سلطته  ي باتت عزّ عواصف تاريخية، وسكنت أرواحهم التّ فاستقامت نخوتهم في غمرة 

للحركة الاجتماعية من  « ه لابدي يجسد عقيدته بامتياز، لأنّ اطق الذّ ابض ولسانه النّ الكلامي، وجدانه النّ 
حف الغربي حلل الزّ  . غير أنّ 2»طةأن تمر بعملية تفكيك لغوي وذلك بخضوعها لنموذج هو نموذج السل

أثير فيها، سواء تعلق الأمر باللغة أو باللهجات المحلية والقومية، وهكذا روابط المجتمع وعمل على التّ «
  3.»اس مستهدفا إبادتهاحوربت العربية كظاهرة اتصال وتواصل بين النّ 

                                        
1 - J. Dechy : Langue et cultures populaire dans l’aire arabo - musulmane supplément a 
l’arabisant, bulletin de l’association française, n2 et 25 France, p 52, 64. 

   .143لويس جان كالفي: حرب اللغات والسياسات اللغوية، تر: حسن حمزة، ص  - 2
   .40، ص 1986، 1واسني الأعرج: اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط - 3
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حافة ووسائل الإعلام لغة الصّ تعتبر اللغة العربية الفصحى أول لغة يتم تعلمها في المدرسة. وهي 
وفق ما  1سمية.لغة الرّ الوهي ياسية، الهوية الوطنية والممارسات السّ  لغة ،ولغة الكتب العلمية والأدبية

  ستور الجزائري. نص الدّ في  جاء

 اللغة الفرنسية:  -4

لمدن اى طبقات اجتماعية ميسورة من الجزائريين في غة الفرنسية تحتل مكانة خاصة لدّ مازالت اللّ 
ة ت الإداريملاامعقافي، كما أنّها لغة الميز الثّ واصل اليومي والتّ سبة إليهم لغة التّ الكبرى حتى أصبحت بالنّ 

   .عليميةى التّ ناعية وحتّ والاقتصادية في الكثير من القطاعات الخدماتية والإنتاجية والصّ 

ير من ي الكثة العربية والقبائلية فنات العاميمازالت حاضرة كجزء لا يتجزأ من مكوّ  واللغة الفرنيسية
عة نالصّ كنولوجيا واعابير اللغوية خاصة في المواقف ذات العلاقة بموضوعات التّ يغ والتّ المفردات والصّ 

ال حة وغيرها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى مازالت اللغة الفرنسية تستفيد من ميادين الاستعموالصّ 
ع اللغوي الواق ر تعقدالثة ابتدائي. وهو ما يفسنة الثّ ابتداءً من السّ عليم الكثيرة وحجم ساعي معتبر في التّ 

  .في الجزائر

ها الجزائر طيلة روف التّاريخية والاستعمارية التّي عاشتبالظّ  ارتبط ولوج الفرنسية المجتمع الجزائري
عسكري الذّي طبق إستراتيجية حربية منطلقها توجه سياسي الاحتلال الفرنسي،  قرن ونصف قرن من
وتأتي  «قافي والمتمثل في جعل لغته تتموضع في أعلى الهرم اللغوي الجزائري، ليصل إلى هدفه الثّ 

، لأنّه من 2»احة الثقافيةالفرنسية المقام الأول وهذا شيء طبيعي لما للغة الفرنسية من موقع في السّ 
الوطنية محرمة بحكم القانون كانت اللغة «شأنها تغيّير أدوار بقية اللغات المحلية والوطنية، وقد 

                                        
زائرية الديمقراطية الشعبية، الباب الأول، المبادئ التي تحكم المجتمع الجزائري، الفصل الأول، الجزائر، دستور الجمهورية الج -  1

. " تمازيغت هي اللغة وطنية ورسمية للدولة، 3. المادة 2016 /03 /06، وفي 2002 /04 /10التعدييل الدستوري المؤرخ في 
  .5، ص 2016مارس 

   .33ص  ،2004دار هومة، بوزريعة، الجزائر،  مجلة اللغة الأم،اقع اللغوي في الجزائر، : اللغة الأم والو صالح بلعيد - 2
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روف جعل الجزائر ترث وضعا لغويا مختلفا عن واقع بعض الدّول العربية كل هذه الظّ 1.»الفرنسي
  انية وهما العربية الفصحى واللغة الفرنسية.الأخرى، لذلك له لغتين في المرتبة الثّ 

لميزة اها في خطاب واحد، إنّ بالقول: لغات متعددة وي في الجزائر يمكن أن نختصره غالوضع اللّ  إنّ 
 ه وضبطعدد اللغوي صار له أثر في بناء تفاوتات ودعمها وما علينا سوى تنظيمالتّ  الجزائرية، كما أنّ 

 ن عامليكو  ا من أنّ عدد اللّغوي أصبح يحدث ارتباكا على مستوى التعبير عوضً فالتّ  توزيعه للتحكم فيه.
في  تحكمونياحقة من الجزائريين بمن فيهم المتعلمون لا ة السّ تيجة أن أصبحت الغالبيإثراء وسلامة. والنّ 

نسية د الفر كل المطلوب، والموصوف بالمفرنس لا يجيأية لغة من اللغات... فالمعرّب لا يتقن العربية بالشّ 
ائري ع الجز فأصبح المجتم .تيجة أن اختلطت هاتان اللغتان باللهجة العامية وبقية اللهجات الأمازيغيةوالنّ 
سانية لا يسمح بإرساء أسس واضحة للغوي بالجزائر المعقد والمتشابك وهذا الوضع ال تكلم لغة هجينة.ي

ذلك  ه بعدراسة لتجذبفل تتوقف تطبيقها عندما يلتحق بالدّ لغوية متماسكة، فاللغة الأم التي يمارسها الطّ 
حثين البا ي شغلتحدى القضايا التّ ثلاث لغات، لغته ولغة المدرسة، واللغة الفرنسية، ويشكل هذا التقعيد إ

وافذ غلاق نمسك بالهوية دون إي يسمح بالتّ كل الذّ ارسين على وجه العموم، فقد حاولوا مقاربته بالشّ والدّ 
عيد ا تغنيه بعض المستجدات على الصّ ه لا زال مستمرً الانفتاح على العصر، وهو نقاش يظهر حاليا أنّ 

  المحلي والعالمي.

ي يالية فياسة اللغوية الكولونفي الجزائر لم يتغير بشكل كبير، حيث اعتمدت السّ الوضع اللغوي  إنّ 
ت، لمجالاة بتعميم واستعمال اللغة الفرنسية في شتى اخصية الوطنية الجزائريّ محاولتها القضاء على الشّ 

عاني ي تلتّ امن اللغة الفرنسية، هذا كله ينضاف إلى المشاكل  ا للحدّ عريب لم تجد نفعً سياسة التّ  حتى أنّ 
ف في منها اللغتان، كما نلاحظ في الآونة الأخيرة ارتقاء العامية إلى المستوى الرفيع، فأصبحت توظ

  وايات المدروسة.وايات الأدبية، وهذا ما نجده في الرّ الرّ 

  

                                        
   .99، ص 2000حوارات صريحة، دار هومة، بوزريعة، الجزائر، دط،  :عبد االله ركيبي -1
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V.  ّوايات: عدد اللغوي في الرّ الت  

عدد والاختلاف، والجامعة لأصناف الكلام، ها لغة التّ عر، إنّ لف عن لغة الشّ واية تختلغة الرّ  إنّ 
خصيات وصنوف القول والأساليب، بكلمة جامعة هي عالم يجمع العالم كله بداخله، حيث تتعدد الشّ 

الحكي  وأنماطعدد في اللغات، منة والأمكنة، وبطبيعة الحال يتسع هذا التّ ، وتتعدد الأزّ الآراءوتتعدد 
  1.المعبرة عنه

ي التّ  ةقديلنّ اإلى الجهود  الإشارة من خلال واية لا يكتمل إلاّ غوي في الرّ عدد اللّ الحديث عن التّ  إنّ 
ود الجه لكواية، ونقصد بذغة في الرّ ردية التي اهتمت باللّ راسات السّ البالغ في حقل الدّ  الأثركان لها 

واية، في مجال الرّ ، M. Bakhtine  1890 - 1975"ميخائيل باختين"لناقد الروسي لطبيقية ظرية والتّ النّ 
ية ناص، وبقلتّ اوثها المتعلقة بظاهرة ، في بحJulia kristiva "جوليا كريستيفاالبلغارية "اقدة ومن بعده النّ 

  ا.ا وتطبيقً ردية، تنظيرً صوص السّ النّ بغوية المتعلقة راسات اللّ الدّ 

غة بوجه عام، واللغة موضوع اللّ  أولواين في مقدمة نقاد القرن العشرين الذّ  "مخائيل باختين"يقف 
ي توصل من خلالها ائدة التّ الرّ  أعمالها في بعض ا غير مسبوق، وتحديدً حديد اهتمامً وائية على وجه التّ الرّ 

لغوية قبل أي واية ظاهرة الرّ  هذا المنظر إلى أنّ  ذهبحيث ي2،وايةإلى بلورة نظرية جديدة في نقد الرّ 
الأدبية الأخرى  الأجناسغوية، فقد تشكلت ونمت بخلاف باقي اعتبار آخر، ويتجلى ذلك في تعدديتها اللّ 

موضوع  ىعل لا يقوم «واية عند هذا المنظر مفهوم الرّ  اخلية والخارجية، بل أنّ غوية الدّ عددية اللّ من التّ 
قدر ما يستند إلى ارتباط ب –فيها  الأساسينعنصرين وإن كان لا يغفل هذين ال –واية أو شكلها الفني الرّ 

                                        
، 1دمشق، سوريا، طينظر: العرف زياد: الأثر الايديولوجي في النص الروائي، مؤسسة النوري للطباعة والنشر والوزيع،  -  1

  .168، ص 1993
جوادي هنية: التعدد اللغوي في رواية "فاجعة الليلة السابعة بعد الألف " لواسني الأعرج، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية  -  2

  .03، 02، ص 2010، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 6والاجتماعية، العدد 
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المجتمع،  مع عضوية علاقة في للغة تقنية كممارسة ماهيتها "هو لديه وايةالرّ  في فالمهملغتها بالواقع، 
  .1.»موضوعات من تطرحه ما أو المؤلف آراء من تعكسه ما وليس

 مرتب نسق هانّ إ «هجين شكل هانّ بأ لها تعريفه واية، فيالرّ  في غوياللّ  للتعدد "باختين "مفهوم يتضح
 لغات هي منظوره، بل عن وائيالرّ  لغة رومنه لا تعب ،2»ببعضها تحتك مختلفة لغات ليجعل افنيً 
 هجاتواللّ  الأصوات متعددة رواية هي "باختين ميخائيل "عند وايةفالرّ  ،المختلفة وفئاته لمجتمعا

 وتلاقح والفنية، الأدبية الأجناس الخطابات، وتفاعل وتعدد ناصالتّ  على قائمة متفتحة والأساليب،
 حرية بكل رلتعبّ  ،الاجتماعية واللهجات واللغات الأصوات جميع تستجمع وايةالرّ  هذه مما يجعل غات،اللّ 

 لراوي عنها يتنازل بالأحرى أو سلطته تتراجع يالذّ  المؤلف حضور نظرها، مع وجهات عن وديمقراطية
 حسب وايةفالرّ  ،ما موضوع تجاه ومواقفها اخليالدّ  عوالمها عن لتعبر لشخصيات أو رواة أو

  .أبعادها بكل الأحادية عن بعيدة "باختين"رتصوّ 

 ثلةوالمتم ،نفسه الاتجاه في سارت جهود هناكمفاهيم وتصورات،  من "باختين ميخائيللما " إضافة
 اسم أطلق عليه اجديدً  امفهومً  استحدثت يوالتّ - " كرستيفا جوليا"البلغارية اقدةالنّ  أعمال في

 )1967، 1966( سنتي بين كتبت لها أبحاث عدة في مفهومه حددت يوالذّ   "Intertextualité"التناص
 Sémiotique)-سيميوتيك( اهيبكتا في نشرها وأعيدTel quel) (و (Critique) مجلتي في وصدرت

  .Le texte Du Roman)( وايةالرّ  نصو 

 مأخوذ لتعبير صالنّ  داخل قاطعالتّ  « ،بأنّه )دوستويفسكي شعرية( كتاب مقدمة فيعرفت التناص و 
 سبق ما ضوء وعلى إذا.3»الآخر وخطاب الأنا خطاب بين العلاقة هو أو أخرى، نصوص من

 أحد يعد يوالذّ  كرستيفا، جوليا عند ناصالتّ  وبمفهوم باختين، عند غوي،اللّ  عددالتّ  بمفهوم واستضاءة
                                        

، العدد، 14الإنسانية، المجلد  والعلوم للآداب دمشق جامعة باختين، مجلة ميخائيل عند الروائي النقد وائل: نظرية بركات -  1
 .72، ص 1998، 03

  .200 ، ص1998 الإسكندرية، لمكتبة العامة محمد، الهيئة جاسم حياة .د :الحديثة، تر السرد مارتن: نظريات والاس -   2
 المديني، دار أحمد :تر النقدي) الخطاب في التناص مفهوم الجديد( النقدي الخطاب أصول في تودروف وآحرون: تيزفيتان -  3

  .103 ، ص م 1787 بغداد، العراق، الثقافية، الشؤون
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وائية في الجزائر أي؛ ظاهرة الكتابة الرّ   غاتاللّ  تعدد اربةقم سنحاول واية،الرّ  في صي،النّ  فاعلالتّ  مظاهر
ذاكرة "أعمر مزداد" المكتوبة باللغة الأمازيغية، ورواية ـ"" ل Iḍ d wass"رواية  من خلال ثلاثة نماذج:

 Meursault, contre" "كمال داود"، المكتوبة باللغة العربية، ورواية "أحلام مستغانميـ"" ل "الجسد
enqueteمورسول؛ تحقيق مضاد" المكتوبة باللغة الفرنسية". 

ن يوجد ي نص أه لا يمكن لأعلى فكرة أنّ  "ميخائيل باختين"وسي اقد الرّ واية مثلما بلورها النّ تقوم الرّ 
غني يالمبدع يلجأ أثناء تشكيله لنصه إلى نصوص أخرى. يتأثر بها، ويأخذ منها ما  من العدم، بل إنّ 

ايات و ي بين أيدينا، فكتاب هذه الرّ وايات التّ نصه، ويبعث فيه الحياة، وهذا ما نجده مجسدا في الرّ 
 ،حةضوامعها علاقات داخلية  ونحاور مع خطابات نصية أخرى، يقيمالتّ  علىيستندون في بناء رواياتهم 

  :ي الآتي. وتتمثل هذه الخطابات فةومتعددً  ةمفتوحً  ةلا دلاليو ، حقةالمميز  ةالأدبيل اعمالأ هأثمرت هذ

  حوارية اللغات: – 1

 داخله، عوب وبقائها، يعبر بها الفرد عما يدور فياللغة وسيلة اتصال، لها دور مهم في حياة الشّ  
ي في تمثل العنصر المهم والأساسو سه، فاهم مع بني جنوينقل بواسطتها أفكاره وآرائه، للتواصل والتّ 

صورة ية واالرّ  عندما اعتبر "باختين"واية، تعبر عن هويتها وأدبيتها، وهذا ما ذهب إليه شكيل الفني للرّ التّ 
 اجسيدً توار، وتكون ؤية صفات الحواية في هذه الر الرّ  تأخذعن اللغة، واللغة صورة حوار لا ينقطع، حيث 

قاربة ملكن قبل ذلك لا بد أن أشير إلى صعوبة  ؟.ياتاو ي ساهمت في تشكل الرّ غات التّ فما هي اللّ  .له
واية ي الرّ المدونة من زاوية واحدة لتعدد لغات الرّوايات، فإن طبقنا معيار حوارية الفصحى مع العامية ف

وخى هذا سنتلبالأمازيغية أو الفرنسية، واية المكتوبة سبة للرّ المكتوبة بالعربية لا نجد ذلك ممكنا بالنّ 
  رد المهيمنة.إلى لغة السّ ظر المعيار المناسب لكل لغة بالنّ 

 في يكون الحاسم وائيةالرّ  عريةالشّ  رهان «إنّ  وايةالرّ  في اللغة أهمية عن" سليمان نبيل "يقول
، "ذاكرة الجسد"، "الليل والنهار" –ات ياو الرّ  هذه لغة تلمسنا ما إذا ونحن 1»التركيب اللغة، في الكلمة، في

                                        
  .105ص م، 2000 ،2سوريا، ط والتوزيع، للنشر الحوار دار، والنقد السرد فتنة نبيل: سليمان - 1
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 في ريوالثّ  الكبير للتنوع وذلك ،اتميزً  اللغة فيه اكتسبت جاءت فضاء هانّ أ نجد -"مورسول تحقيق مضاد"
 وذلك والمعاني، موزوالرّ  المفردات من اأصنافً  فيها ة، جمعتروافد عدّ  على لغتها وانفتاح ا،هتخطابا

مز الرّ  الحكائي، ولغة العربي راثالتّ  ولغة الكريم، القرآن لغة بين جمعت حيث المتعددة، غاتاللّ  باستثمار
  حو الآتي:على النّ ، ميةالعا غةباللّ  فصحىال غةاللّ  فيها تداخلت والأسطورة، وأيضا

  :والعامية الفصحى اللغةأولا: 

والأديب البارع ة هذا الإبداع وجماله، تكتسي لغة الإبداع الرّوائي أهمية بالغة على أساس أنّها مادّ 
ا ا وفكريً ي يتقن توزيع لغته الإبداعية على مستويات تناسب أوضاع شخصيات روايته ثقافيً هو الذّ 

ي ة العامة، دون المساس بفنيّتها. واللّغة هي التّ واجتماعيا، أيّ تطويع لغته بما يتلاءم مع الحياة اليوميّ 
فيها،  معلى مدى قدرته على التحكّ  اصة به بناءً ا عن آخر، إذ يضطلع كلّ واحد منهم بلغة ختميّز كاتبً 

  1.وخلق معاني جديدة متميّزة

 الوصفو  ردالسّ  لغة خلال ومن ،"أحلام مستغانميـ"لذاكرة الجسد " " وايةلرّ  الأولية القراءة توحي
 غلبت وقد ة،ارجالدّ  العامية غةواللّ  الفصحى، غةاللّ  هما غةاللّ  من مستويين بين زاوجت قدها أنّ  ،والحوار

 فيود موج أمر وهذا .اللغتين بين بالجمع الحوار لغة انفردت بينما والوصف ردالسّ  على لفصحىا غةاللّ 
 مع تتلاءم يالتّ  غةباللّ  خصياتالشّ  تنطق أن وتريد الفن، لواقعية تنتصر أن تريد يالتّ  وائية،الرّ  الكتابة
 ا،انفتاحً  ثروأك اتعبيرً  أكثر وايةالرّ  يجعل للغتين وظيفالتّ  وهذا .والفكري قافيوالثّ  الاجتماعي امستواه
 غةاللّ  عن كثيرا يبتعد هلأنّ  ،عن ما يريد تبليغة للمتلقي فصاحوالإ للخلق أوسع مجالاً  اويللرّ  وتعطي

 نها،ع يصدر ما مع وتنسجم، ابينه فيما تتجابه ويتركها خصياتالشّ  خلف يتوارى أن ويستطيع المعيارية،
 على ائمالق البناء لهذا الفعال ورالدّ  يتجلى هنا ومن .باينتوت وتتحدد فتتميز جوهرها، عن فعلا وتعبر

عض الأمثلة نورد بو  .وشعريتها وايةالرّ  بلاغة تحقيق في اأساسيً  بعدا يعدّ  يوالذّ  غات،اللّ  بين قابلالتّ 
  من مدونتنا.عينات، ببعض الوضيحية، ونستشهد التّ 

                                        
ينظر: كريمة ناوي: السينما وعلاقتها بالأدب، ريح الجنوب أنموذجا، رسالة ماجستير في الأدب العربي، جامعة مولود معمري،  - 1
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  اللغة الفصحى: –أ 

بن أفصح اللّ  «بمعنى:  "لخفاجيـ "الالفصاحة "  يان. جاءت في " سرّ هور والبّ بالفصاحة الظّ نعني 
بح إذا غوة اللبن الفصيح، ويقال أفصح الصّ اعر: تحت الرّ إذا انجلت رغوته، وفصح فهو فصيح، قال الشّ 

  ، وهي أن يفصح الإنسان عما يدور داخله، ويظهره.1»بدا ضوءه، وأفصح كل شيء إذا وضح

صوص النّ  مط اللغوي فيهذا النّ  ويوظفلغة الإسلام، تتميز بالجزالة والقوة،  واللغة الفصحى هي 
  2اردة في موقف استعالي.ات السّ ي تبدو فيها الذّ المواقف التّ  وائية فيالرّ 

خصيات اللغة الفصحى في رواية " ذاكرة الجسد " سيطرة شبه كلية، من خلال كلام الشّ  تمارس
  :حو الآتيعلى النّ رد الوصف والحوار، في السّ  ةوائيها الرّ تانوية التي استعملوالثّ ئيسية الرّ 

  رد: السّ  -

طة اللّغة ساجه بو ي تروى بها الرّواية أو هو عرض موّ د في أبسط مفاهيمه يعني الكيفية التّ ر السّ  إنّ 
يقوم به السّارد حين يروي  يوهو الفعل الذّ المكتوبة لمجموعة من الأحداث أو الشّخصيات المتخيّلة، 

الحكاية، بحيث تبدو مقنعة للمروي له، ويعني بعملية نقل الحادثة من صورتها الواقعية إلى صورة لغوية 
د بمضمونها فقط أو ة لا تتحدّ القصّ  ة عن طريق القناة نفسها، وإنّ رد هو الكيفية التّي تروى بها القصّ السّ «

تسرد الرّواية لا و  3.»ريقة التي يقدّم بها هذا المضمونل أو الطّ كد أيضا بالشّ عناصر أخرى، ولكن تحدّ 
ص الرّوائي وقد يكون شخصية من ا في النّ بنفسها إذ يتطلب ذلك وجود راوٍ أو سارد قد يكون ظاهرً 

عبير عن خذ على عاتقها الأحداث ووصف الأماكن وتقديم الشّخصيات ونقل كلامها والتّ أالشّخصيات ت
  وأحاسيسها.مشاعرها 

                                        
  .56، ص 1982، 1الفصاحة، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، طابن سنان الخفاجي: سر  -  1
  .18، ص 2014، 1سليم بتقة: ترييف السرد الروائي الجزائري، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، طينظر:  -  2
، 2000، 3ص السردي من منظور النقد، مركز الثقافة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، المغرب، طحميد لحمداني: بينة النّ  -  3
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أوّلهما، أن يحتوي على قصة ما «اوي بحكي روايته يستند إلى دعامتين أساسيتين؛ وعندما يقوم الرّ 
ا، ريقة سردً ة وتسمى هذه الطّ ي تحكى بها تلك القصّ ريقة التّ ن الطّ تتضمن أحداثا معيّنة، وثانيهما أن يعيّ 

كل قصة وجود طرفين لا يتم  فترضوت، 1»دةق متعدّ ائة الواحدة يمكن أن تحكى بطر وذلك أنّ القصّ 
اوي وجود شخص يحكي وشخص يحكى له، أي وجود تواصل بين طرف أوّل يدعى الرّ  «الحكي دونهما

اوي هو مبدأ الثقة لأنّ القارئ ارد وطرف ثاني يدعى مروي له، والمبدأ في العلاقة بين القارئ والرّ أو السّ 
  عبر القناة الآتية: ا تمرّ ا أو مرويً ة باعتبارها محكيً أو القصّ اوي قة في رواية الرّ ينقاد مبدئيا نحو الثّ 

  2...»ة                  المروي له اوي                    القصّ الرّ 

قناة  طريق ة عني تروى بها القصّ رد هو الكيفية التّ رفين، فالسّ ذين الطّ واصل إلاّ بوجود هولا يتم التّ 
لتقي نفإنّنا  وإذا ما عدنا إلى رواية "ذاكرة الجسد". .ة والمسرود لهوالقصّ ارد رها في علاقة بين السّ تصوّ 

  بسارد داخل حكائي يستعمل ضمير المتكلّم المفرد "أنا": 

  ما زلت أذكر قولك ذات يوم: «
  .»الحبّ هو ما حدث بيننا، والأدب هو ما لم يحدث

  يمكنني اليوم، بعد ما انتهى كلّ شيء أن أقول:
  لى فجيعتنا إذن، فما أكبر مساحة ما لم يحدث.هنيئا للأدب ع

  3.» إنها تصلح اليوم لأكثر من كتاب.

ي الذّات ضمير المتكلّم ميزة فنيّة ذات صلة مباشرة باستجابة القارئ، فإحساس القارئ بالطابعيملك 
 اتجاه أن يعرف أكثر، يحيل ضميرللحكي يقوّي رغبته في الاستطلاع والمعرفة، ويعمّق فضوله في 

  " مباشرة على الذّات، ويستطيع التوغل إلى أعماق النّفس البشرية."الأنا

                                        
  .45 السردي من منظور النقد، ص صحميد لحمداني: بينة النّ  -  1
  .45ص ، المرجع نفسه -   2
  .07، ص 2013أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، دار نوفل، بيروت، لبنان،  -   3
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ال" ن طوب" فخالد ب ،اردخص السّ عليقات إلى الشّ واية يسمح بنسبة التّ ضمير المتكلم في هذه الرّ  إنّ 
حس جعله يإذ تمارسها " الأنا" على القارئ ي تلطة التّ مير، كان على وعي تام بالسّ ي اختار هذا الضّ الذّ 

ارد وموضوعه المتمثل في الكتابة بحيث أصبح ذلك وعدم وجود فاصل بين السّ براهنية الأحداث، 
  ي لطالما أرقته.التّ   تنقصه سوى الكلمات لكتابة قصتها للاكتئاب لاالموضوع موضوعً 

وفائض سأعتبر إذن ما كتبته حتى الآن، مجرد استعداد للكتابة فقط، «" خالد بن طوبال":  يقول
ا أن ترتبط ا. أحب دائمً الكتابة حقً  أا أبدي حملت منذ سنتين بملئها ربما غدً شهوة... لهذه الأوراق التّ 

ني قد كل شيء يستفزني الليلة.. وأشعر أنّ  أخرى. ةالأشياء الهامة في حياتي بتاريخ ما. يكون غمرة لذاكر 
   1.»ا، لن أمزقه كالعادة...ا مدهشً ا شيئً أكتب أخيرً 

كر... معك فقط لا أدري... فقبلك لم أكتب شيئا يستحق الذّ  «يضيف الراوي في موضع آخر: 
ي سأنكتب بها، فمن حقي أن أختار اليوم كيف نكتب.. ا على الكلمات التّ سأبدأ الكتابة. ولا أن أعثر أخيرً 

   2.»ي لم أختر تلك القصةأنا الذّ 

يا ا لمعرفة خباي تجعل القارئ متشوقً المثيرات التّ يعمل ضمير المتكلم على إرسال مجموعة من 
صنع من خرى" تغمزة" لذاكرة أوإنّما يبعث إليه بإشارة تكون " دفعة واحدة، ئاي لا يقدم له شيارد، الذّ السّ 

  ا.ا لا متبوعً القارئ تابعً 

يخ ار هنا يوضح "خالد بن طوبال" أهمية الكتابة في حياة الإنسان هي أداة لتدوين الماضي/ التّ 
قافة الثّ و ، وأداة للحفاظ على اللغة 1954خاصة وأن "خالد بن طوبال" كان مجاهدا أيام الثورة التحريرية 

  فس.خفيف عن النّ سيان، وأداة للتنفيس عن الآلام والأوجاع وكذا التّ ياع والنّ والهوية من الضّ 

  

  

                                        
  .24، 23أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  -   1
  .302ص  ،المصدر نفسه -   2
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  الوصف:  -

رد والحوار في تصوير عمل أدبي، إذ يسهم إلى جانب السّ  يعتبر الوصف تقنية همة في بناء أيّ 
خصية ويستنبط داخلها، ويحدد أبعاد الموقف الدّرامي ويرمز إلى فيكشف عن الشّ  «الحدث، وتطويره 

ة تقام بواسطتها المشاهد في دعامة أساسيّ فالوصف  1.»دلالات معينة، لها أهميتها في تطوير الأحداث
لتعريف بها واستقصاء واأو الشخصيات. لتعرض أمام القارئ بوصف الأشياء  واية، سواء ما يتعلقالرّ 

بكثرة  ةالكاتب هتستخدمإفنجد  "ذاكرة الجسد" حيث وايةر ا العنصر الجمالي حضور بارز في ولهذ .جوهرها
 .عذيبوالاعتقالات والقتل والتّ  في وصف الأماكن والأشخاص والطبيعة

على لسان  جاء ما ذلك ومن الفصحى، باللغة اتقريبً  الأحداث وصف في المعتمدة اللغة جاءت
اكرة فأحاول أن أقاومه ولكن هل ا! يسـتدرجني إلى دهاليز الذّ يسـتيقظ الماضـي الليلـة داخلـي مركب ـً «خالد: 

غير ا آخر افذة، أحاول أن أرى شيئً يمكن لي أن أقاوم ذاكـرتي هـذا المسـاء، أغلـق بـاب غـرفتي وأشرع النّ 
افذة تطـل علـي تمتـد أمـامي غابـات الغـار والبلوط وتزحف نحوي قسنطينة ملتحفة ملائتها نفسي، وإذا النّ 

هذه  ي كانت تحيطـرية التي كنت يوما أعرف والتّ روف والممـرات السّ والجالقديمة وكل تلـك الأدغـال 
 هانّ رية للمجاهدين وكأالكثيفة، إلى القواعد السّ  تهاالمدينة كحزام أمـان فتوصـلك مسـالكها المتشـعبة وغابا

العريقة تؤدي إلى العربية كل الطرق في هذه المدينة  نّ إبعـد شـجرة ومغـارة بعـد أخـرى. تشرح لك شـجرة 
   2.»ورةخور هنـا قـد سـبقت في الانخراط في صفوف الثّ كل الغابات والص ـّ مود، وأنّ الصّ 

ـوء يؤثثهـا، وهـو كل الضّ  اهقة لأنّ ـقة الش ـّلقد اخترت هذه الشّ «بالقول عنه:أما منزله بفرنسا فيكتفي 
ـل والألـوان، فتحـت نافذتي ـوء ولعبـة الظّ مـا بالضّ ما يلزم للرسام، فاللوحة مساحة لا تؤثث بالفوضـى وإنّ 

ين علـى نهر السّ إلى الخروج للشرفة... يحـدث أن أجلـس في الخـارج لأتفـرج  جاجية الكبيرة ودعوتكالزّ 
 !فقد ربط بين المدينة والتاريخ، ولكن أي تاريخ 3.»وهو يتحول إلى إناء يطفح بدموع مدينة تحترف البكاء

                                        
  .199، ص 2004الكندي للنشر والتوزيع، الأردن، دط، رد الروائي في أعمال إبراهيم نصر االله، دار هيام شعبان: السّ  -   1
  .22، 21أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  -   2
  .117، ص المصدر نفسه -   3
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اريخ العربي والتّ رية للمجاهدين، عبارة للقواعد السّ اريخ الجزائري الحديث في تاريخ الثورة أولا أي التّ 
وماذا عن ماضيها البعيد؟ عن سيرتا ونوميديا؟ لا  »في هذه المدينة العربية العريقة «الإسلامي في عبارة 

  . !!شيء

ويحـدث أن « اوي لدى ركوبه بالمترو، اكتفى بوصـف وضـعه المربـك فقـط:الرّ  وأكثر من هذا، فإنّ 
بعـض الكراسـي تلـك راع المعلقة للركاب، ثم تقـرأ علـى تحزن وأنت تأخذ المترو وتمسك بيدك الفريدة الذّ 

ها أنـت أمـام جدليـة عجيبـة تعـيش في بلـد يحتـرم  العبارة أماكن محجوزة لمعطوبي الحرب والحوامل...
وطن  1.»رويرفضك أنت، فأيهما تختا مشاركتك في الثورة، وتنتمي لوطن يحترم اضيكمموهبتك ويرفض 

  .!الاستقلال يريد أن يعيش حياة العزة والكرامةيعترف بك كمجاهد أو شهيد ولا يعترف بك كمواطن بعد 

 "خالد"، ياتصـخالشّ  ىا، أو عاما حـتى علـى مسـتو ا تلميحيً الوصف ظل نسبيً  بقي أن نشير إلى أنّ 
عادية، بسر ما يمكن في مكان  فتـاة عاديـة ولكـن بتفاصـيل غير كنـت «"حياة" صورة غير مدققة إذ يقول:

بيعية، وربما ما الطّ تهميكين والمتروكين على استدار جبـهتك العاليـة وحاجبيـك الس ـّمـا مـن وجهـك، ربمـا في 
فاه الفاتح كدعوة سرية لقبلة، أو ربما في عينيك في ابتسـامتك الغامضـة وشـفتيك المرسـومتين بـأحمر الش ـّ

لوجه حياة،  وبوصفه هذا يدفع القارئ إلى وضع صورة لحياة،2.»ما العسلي المتقلبنهالواسعتين ولو 
  وجهتها وحاجبيها وشفتيها، حيث يفهم سر إنجذاب "خالد بن طوبال" لها وتعلقه بها. 

مـن  فالكاتبة تضع بين كل مقطع وآخر إحالة خارج نطاق هذا الوصـف، مـا تـثيره تلـك المقـاطع 
ي ذّ واقعي الـابع الغالب هنا هو الانصراف عن الوصـف، رغـم الطـابع الـأحاسيس ومشاعر، ويكون الطّ 

  .وايةالرّ تتميز به 

ب بها القاص أحداث القصة إلى المتلقي، وتجعل إداركه للغة يبقى الوصف أداة تقنية جمالية، يقرّ 
وكيف يكون مذاقها  ،الأشياء عليها تبدوالتي  يةكيفالعن  ا، فهو شكل من أشكال القول، ينبىءا ممكنً أمرً 

ويميز  ،وايةورائحتها، ومسلكها وشعورها، كما يمكن أن يكون بمثابة تمهيد ليفهم المتلقي شخصيات الرّ 
                                        

  .74أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  -   1
  .54المصدر نفسه، ص  -   2
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ا للتأثير المتبادل، فبواسطته يتمكن الكاتب من جذب بين خصوصياتها وأفعالها، وكيف تؤدي وظائفها تبعً 
ا لما لعمل وتطوره، فلا يمكن الإستغناء عنه، نظرً القارئ إليه، فهو عنصر فعال يسهم بدوره في سيرورة ا

  يحمله من دلالات تضفي على العمل الفني صيغ جماليّة، وتسهم في تحقق العمليّة التواصليّة. 

 الحوار: -
خصيات واية أثناء تفاعل الشّ الحوار من أهم الأساليب التواصليّة التّي تعتمد عليها الرّ  يعدّ 

، من 1»وايةتواصل عن طريقها شخصيات الرّ تي فاعل، وهو الأداة التّ التّ وسيلة هذا «حداث، فهو والأ
خصيات بينها واصل بين الشّ ي يقيم التّ فالحوار هو الذّ  «خلال تبادل الكلام بين شخصيتين أو أكثر، 

ية صياغة فن « إنّ الحوار عموما وايةي تدور عليها الرّ للأفكار التّ  وناقلاً  حاملاً  ويكون2.»وبين المتلقين
ص المروي المصدر الآخر لعرض النّ  رد يتجه إلى منطلق آخر داخلذو طبيعة أدبية مثله مثل السّ 

ا عن مستوى معيشتهم وثقافتهم وواقعهم ا أيضً خصيات معبرً ا بالشّ المواقف والأحداث ويكون مرتبطً 
  3.»الإجتماعي

خصيات وأفكارهم مستويات الشّ وائي من خلاله واية، يكشف الرّ قنيات في الرّ يعد الحوار من أهم التّ 
 بين جرى يالذّ  في الحديثواية الحوار في الرّ  حضروي4.»فحيثما يبدأ الوعي يبدأ الحوار «يهم عودرجة و 
سألتها: هل لديك قرابة «خالد" بقول بالفصحى الحوار ابتدأباريس  إلى انتقالهم فكرة حول أحلامخالد و 

  ريف عبد المولى؟.بسي الشّ 

  يعنيني: أمرها وكأنها تكتشف أنّ أجابت بسعادة 

ارحة... لقد ه أبي.. لقد تعذر عليه الحضور اليوم بسبب وصول وفد من الجزائر البّ إنّ  -
 5 ».وم لحضور الافتتاح!ا. وقد أثار فضولنا لمعرفتك لدرجة قررنا أن نأتي اليّ حدثنا عنك كثيرً 

                                        
  .33، ص 1978عبد القادر القط: من فنون الأدب المسرحية، دار النهضة العربية، بيروت، دط،  -   1
  .106، ص 2003فرحان بلبل: النص المسرحي الكلمة والفعل دراسة، إتحاد كتاب العرب، دط، دمشق،  -   2
  .106، ص 2001، 1يع، تونس، طعبد الكريم الجيوري: الإبداع في الكتابة والرواية، دار الفارس للنشر والتوز  -   3
  .120، ص 2010محمد بوعزة: تحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، منشورات الاختلاف، الجزائر،(دط)،   -   4
  .51أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  -   5
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الجمل  بعض توظيف من يمنع لم هذا لكن الفصحى، عليه غلبت فقد الحوار لغة يخص فيما أما
  كان حسان على الخط، سألني دون مقدمات: «آخر،  إلى حين من العامية

 واش راك تعمل...؟ -
 دق:أجبته بشيء من الصّ  -
 ا ما..ا شيئً كنت غافيً  -
 قال: -
 ا وتنتظرني منذ مدة.ن تكون جاهزً عت أحسنا إذن.. توق -
 ن أحله.ل صغير يجب أتأخر بعض الوقت. هنالك مشكني قد أكنت أريد أن أخبرك أنّ  -
 سألته متعجبا.. -
 أي مشكل؟ -
 قال: -
 خته..ه لا يريد أن يحضر عرس أتصور بماذا طلع لي ناصر اليوم؟ إنّ  -
 نا أزداد فضولا:قلت وأ -
 لماذا؟ -
 قال: -
 يوف ولا بالعريس..ولا حتى بعمه؟واج .. ولا يريد أن يلتقي بالضّ إنه ضد هذا الزّ  -
 :كدت أقاطعه " معه حق".. ولكنني سألته -
 وأين هو الآن؟ -
 قال: -
ء " ه يفضل أن يقضي يومه هناك بدلا من أن يقضيه مع هؤلالقد تركته في المسجد. قال لي إنّ  -

 !..."مالقو 
 ول مرة ضحكت من قلبي ولم أستطع نفسي من التعليق بصوت عال:ولأ -
 رائع ناصر.. واالله " نستعرف بيه" -



واصل اللساني في الرّوايةالفصل الأول:                                                     التّ  	

 

103 
 

 من العتاب والعجب:شيء  فيه ولكن حسان قاطعني بصوت -
 اس..واش بيك هبلت أنت تاني.. عيب.. شفت واحد ما يروحش لعرس أختو.. واش يقولوا النّ  -
 1 »يحبوا.. خلينا يا راجل يرحم والديك.. اس.. يقولوا واشاس..النّ النّ  -

سد في وهذا يتج .المثقفة خصياتالشّ يصدر في الغالب عن  هأنّ  الحوار بلغة الثالثة المتعلقة الملاحظة
  :حلامأحديث خالد مع 

  معك أريد أن أحقق إحدى الأمنيتين فقط. «
  وأضفت قبل أن أسألك أيهما:

  لن أكتب عنك شيئا.
  آ..لماذا..؟

ين أصبح وجودهم وايات لنقتل الأشخاص الذّ لأنّني لا أريد قتلك، أنا سعيدة بك.. نحن نكتب الرّ  -
  2»ا علينا.. نحن نكتب لننتهي منهم..عبئً 

مثل حديث "يما زهرة"  اس،النّ  من متعلمة غير شخصيات عن الغالب في تصدر العاميةاللغة بينما 
حة يا وليدي.. وعلاش عييت روحك يا حة يا وليدي...أقعد"، .... " يعطيك الصّ يعطيك الصّ  « مع خالد

  ، وهو ما سنتاوله في جزء اللغة العامية بالتفصيل.3»خالد يا بني.. وجهك يكفينا
 العادية في الأحوال الحوار، يكون أثناء خصياتالشّ  يخص فيما وايةالرّ  نطوقنّ مأ والملاحظ

  .حكم ما أو انفعال أو شعور عن خصيةالشّ  تعبر عندما العامية إلى يتحول لكنه بالفصحى

  اللغة العامية: –ب 

واصل مع بعضنا البعض تلقائيا، دون أن هي لغة الحديث اليومي، نستعملها في شؤوننا العادية للتّ 
لتعبير ردية العربية تقتصر على استخدام الفصحى أداة لغة السّ كانت اللّ داية في البّ . وقوانيننتقيد بضوابط 

                                        
  321، 320أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد،  ص  -   1
  .114المصدر نفسه، ص  -   2
  .104المصدر نفسه، ص  -   3
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ي حسين هيكل" في روايته " زينب"، ميزة جديدة تخلى فيها عن الخيوط التّ دون غيرها، إلى أن أدخل "
اس، واستخدم لغتهم اليومية، وما يتكلمون ويستعلمون من تراكيب وكلمات، تشده للماضي، فاقترب إلى النّ 

  1.ي ميزة حداثية زادت من جمال نصهوعادات نطقية وتقاليد صوتية، وه

ة إلى ي تختلف من جهيتمثل الهيكل اللغوي العام للعامية الجزائرية في اللهجات الإقليمية التّ  
، منها ة مجاورة لها، وهذه اللهجات تخضع لعوامل لغوية كثيرةبل أحيانا تختلف من قرية إلى قري، أخرى

 شئالناف لطبيعة، ومنها ما ينشأ عن البيئة والجوار، ومنها ما ينشأ عن الاختلااالوراثة و  لىما ينشأ ع
طقون االنّ  عن اختلاف الجنس واللغة والطبيعة الفيزيولوجية نفسها فاللغات تتأثر وتؤثر، كما يتأثر ويؤثر

  .ية كما ثبت في العلوم الاجتماعيةلأنها ظاهرة اجتماعبها، 

الفنان وبخاصة حين يكون  ذلك أنّ ... «على استخدام العامية بقوله:  "عبد الجبار عباس"يعلق 
ن يقترن أابضة الحية من دون حدث بلغتهم النّ أبطال قصصه من الفلاحين أو فقراء المدن يعمد إلى التّ 

  2.»ذلك دائما باستعمال العامية

يرى " عبد الملك مرتاض" أنّه ينبغي أن تكتب الحوار باللغة العربية الفصحى وأن نكتب لكل 
وأيا كان  «راء هم طلبة جامعيون فلماذا لا نكتب لهم بالعربية؟ فيقول: مستوى مقامي باللغة المناسبة، فالقّ 

مات الحريري من لا ينبغي أن يكتب الكاتب بلغة مقا ه لا ضرر، في هذه المسألة، أيّ نا نعتقد أنّ أن فإنّ الشّ 
غة أنيقة؛ ومع ذلك إحسان عبد القدوس" من جهة أخرى...، ولكن بلوجهة؛ ولا بلغة "يوسف السباعي"، و"

سيج، ما دمنا طالبنا بشعريتها، ومع ذلك تكون وشعرية ومع ذلك تكون بسيطة؛ ورفيعة النّ تكون مفهومة؛ 
ونحن نتساءل هل القراءة مقتصرة 3.»ينيالجامعين، وقد قصرنا القراءة على الجامعفي متناول عامة القراء 

                                        
  .4ص ،2010 ،5ط خليل، بنية النص الروائي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ينظر: إبراهيم - 1

، مكتبة دار العلم للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، 1عبد الجبار عباس: اللغة عند يوسف إدريس، مجلة الأدب البيروتية، العدد  -  2
  .29، ص 1967المغرب، جانفي 

عبد الملك مرتاض: نظرية الرواية، بحث في تقنية السرد، سلسلة عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية المجلس الوطني  -  3
  .115، ص 1998للثقافة والفنون والأدب، الكويت، 
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وائي روايته والقاص قصته للناقد والطالب الجامعي على الجامعيين من أساتذة وطلبة؟ وهل يكتب الرّ 
   فقط؟

د ومجابهة وقدرة على الإبتكار الفني، فيجد في استعمال العامية مسألة تحّ  "عبد الرحمان منيف"أما 
 أتصور بالمقابل اللهجة العامية أيا كانت هذه اللهجة يمكن أن تحل المشكلة، ولا لا أتصور أنّ  «يقول: 

نى بالمع ربيةعسيتواصل ولكن من أجل رواية  حثالبّ  لة. لذلك فإنّ ل المشكحنة كافية لاهأن الفصحى الرّ 
  1.»حديوهذا هو التّ رب والخليج العربي غالحقيقي، يمكن أن تقرأ في الم

أدى إلى حضور  ما يستند " باختين" في دعوته إلى ضرورة وجود " حوار" في أي نص أو عمل
ه محدد بطريقة متساوية من طرف "المرسل" و"المتلقي" في التفاعل اللفظي، فاللفظ هو فعل ذو جانبين إنّ 

ا هو إنتاج للعلامة المتبادلة بين المرسل فباعتباره لفظً ي يفهم اللفظ، اللفظ ومن طرف المتلقي الذّ 
  لفظ ينتج الحوار والعلاقات بين المرسل والمتلقي.فمن خلال التّ  2والمتلقي.

هجة العامية "الدارجة"، باعتبارها اللّ باعتمدت الكاتبة في صياغة روايتها على إدراج بعض المقاطع 
بسيط لإفهام اد والأدباء دعوا إلى العامية وحجتهم في ذلك هو التّ قواصل، فالكثير من النّ التّ  أنماطمن  نمط

أنسب هذا المقام أوقع في «: "عثمان جلال"ا له، يقول ا عن الواقع وانطباقً لأنّ العامية أكثر تعبيرً و العامة، 
 لأنّ النّاس طبقات«"محمد تيمور"، و"يعقوب صنوع"تفق معه كلّ من وي ،3»النّفس عند الخواص والعوام

ا ا متميزً وائية للعبارة العامية أخذ بعدً توظيف الرّ  فإنّ لهذا  4غة الفصيحة،فليسوا متساوين في المعرفة باللّ 
ا زاد من إيهام القارئ واقعيً  وائية شكلاً وأعطى للمرجعية الرّ  ص،في صياغة البنية اللغوية العامة للنّ 

- فاعل مع الراويا في سيرورة التّ غارقً  يجد نفسه، عندما المنخرط بضرورة التخلي عن الأفق التخيلي

                                        
  .104رد الروائي، ص سليم بتقة: ترييف السّ  -   1
، 2ينظر: مخائيل باختين: المبدأ الحواري، نقد تودروف، تر: فخري صالح، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط -  2

  .70، ص 1996
  .146، ص2000، 1عز الدين جلاوجي: النص المسرحي في الأدب الجزائري، دار هومة، الجزائر، ط -   3
  .77، ص1964، 2ينظر: علي محمد باكثير: فن المسرحية من خلال التجارب الشخصية، دار المعرفة، القاهرة،مصر، ط -   4
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وسؤالك ... « اهد من ذاكرة الجسدواية، وهو ما نقف عليه في هذا الشّ خصية، أو باقي شخصيات الرّ الشّ 
   ..بلهجة قسنطينية افتقدتها.. واشك ؟

  1.»...ي كبرت في غفلة منيغيرة التّ آه واشك..أيتها الصّ  

، لجزائرالحنين إلى الماضي، والحنين إلى قسنطينة، والحنين إلى ه الحنين إلى ابنة "سي الطاهر"، واإنّ 
ص ل النّ ي فتح الباب على مصراعيه لوجهة سردية تمكّن القارئ من الانخراط داخه المؤشر اللغوي الذّ إنّ 

  :ريفا، من خلال كلام "سي الشّ اوي، وهو ما نستشفه، أيضً الكلام "لحياة" وليس للرّ  وتجعله يشعر أنّ 

  السلامة يا سيدي..عاش من شافك !ع  «  
  بحرارة... شفت شكون جبتلك معاي؟  قالها وهو يحتضنني ويسلّم علي 

  حت وأنا أنتقل من دهشة إلى أخرى: اص
  واش هاذ الطلّة .. أهلا سي مصطفى واش راك..

  .»2..وهو يحضنني بدوره: واش آسيدي..لو كان ما نجيوكش ما نشوفوكش وإلا كيفاش؟ قال بمودة 

اوغة ا الكلام الأصلي للشخصيات مما يتلاءم ومبدأ المر رد مستخدمً يستمر الراوي "خالد" في السّ 
ق ة في تحقيلكاتبي وظفتها اها القولبة اللغوية التّ ه أمام قصة حقيقية. إنّ ي يوهم القارئ بأنّ وائية، الذّ الرّ 

 .أثيري للكلامالفعل التّ 

لعامية اي تتم فيه إدماج كهذا الحوار الذّ ، في الرّواية الفصحىغة العامية مع إندماج اللّ  ونسجل
حى ا للغة العربية الفصي يبدو محبً الفصحى على لسان " خالد بن طوبال" الذّ خصيات و الشّ على لسان 

  :ومعتزا بها تماما مثل "أحلام مستغانمي"

  بالاحضان..ريف عند الباب المشرع للسيارات، وأفواج القادمين. استقبلني سي الشّ « 
  حة اللي جيت... راك فرحتني اليوم.أهلا سي خالد... أهلا... زارتنا البركة... يعطيك الصّ 

                                        
  .72أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص   -   1
  .72، ص المصدر نفسه -   2
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  اختصرت ذلك الموقف العجيب مرة أخرى في كلمة قلت:
  1»..كل شيء مبروك.

واقف ي تقتضيها مقاليد التّ ي يرد عليه حسب التّ الذّ  "خالد" "سي شريف"رحيب يستقبل فبعبارات التّ 
  :فاف والفرحالزّ 

  .!ي يستقبلني بشوق صديق قديم، لم يلتق به منذ مدةأسلم على العريس الذّ 
  2كان موش هاذ العرس..ما كناش شفناك؟.لهاك جيت للجزائر آ سيدي.. 
ة ثقاف ة"تجسد "أما زهر ي يجمع ( أما الزهرة) والدة سي الطاهر بخالد وفي هذا الحوار الحميمي الذّ 

   واية:قافي للشخصية واللغة في الرّ ماثل بين المقوم الثّ المرأة البسيطة. وهذا من ضروريات التّ 
  واشك أما الزهرة  « -

  زاد بكاؤها وهي تحضنني وتسألني بسرعة...( السارد)
  واش راك يا ولدي؟ -
  ولدي جوز.. يا .. جوزلامةع السّ  -

  الدار مردّدة.سبقتني ( أما الزهرة) إلى غرفة تطل على وسط 
  اقعد يا ولدي ...أقعد... -

 حة يايعطيك الصّ هرة قد أخذت منك العلبة وذهبت بها إلى مكان آخر وهي تقول (...كانت أما الزّ 
  3.»).وليدي... وعلاش عييت روحك يا خالد يا بني... وجهك يكفينا...

 نالعديد م على" مستغانمي لأحلامفي رواية " ذاكرة الجسد " بالإضافة إلى هذه المقاطع نعثر 
عكس المحلية، لي اي بلهجاتهو االرّ  ااس ينطقهشخصيات من عامة النّ المقاطع باللغة العامية، إذ نجد 

 وقد أجملناها في هذا الجدول:أكثر من الواقع.  اري، ويقربهالاجتماعي والفك امستواه

                                        
  .334أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  -   1
  .334المصدر نفسه، ص  -   2
  .104، 031المصدر نفسه، ص  -   3



واصل اللساني في الرّوايةالفصل الأول:                                                     التّ  	

 

108 
 

  كيفية ورودها  مقابلها بالفصحى ص  الكلمة الدارجة
 وردت أثناء السرد يلزمنا رجال يا جماعة.36يا جماعة...لا زمنا رجال 

 وردت أثناء السردالمجاهدين41الفلاقة
 وردت أثناء السردأمي47أما

 وردت أثناء السردجسر الحبال56 قنطرة الحبال
 وردت أثناء الحوار كيف حالك، آه كيف حالك.59 واشك...؟ آه واشك...
 وردت أثناء الحوار أهنئك خالد، أهنئك64 برافوا خالد، أهنئك...

ع السلامة يا سيدي..عاش من
 شافك؟

 شفت شكون جبتلك معاي؟
أهلا سي مصطفى واش 

 راك..واش هاذ الطلة..
واش آسيدي.. لو كان ما 

نجيوكش ما نشوفوكش وإلا 
 كيفاش؟

أهلا بك يا سيدي.. عاش من 72
  رآك؟

  رأيت من أحضرت لك معي؟
حالك..  أهلا سي مصطفى كيف

  ما هذه الزيارة.
ما ذا سيدي.. لو لم نأتيك لن 

 ؟أليس كذلكنراك 

 وردت أثناء الحوار

واش راك مقاطعنا..وإلا كيفاش
 هاذ الغيبة..؟

هل انت مقاطعنا.. وإلا كيف 73
 نفسر هذا الغياب..؟

 وردت أثناء الحوار

هل عندك كأس ماء... من 77عندك كأس ماء... يعيشك؟
 فضلك؟

 أثناء الحواروردت 

 وردت أثناء الحوارمي زهرةأ80امّا زهرة
يا وخيدتي... يا سوادي...آه

الطاهر أحناني لمن 
 خليتني...نروح عليك أطراف

يا وخدتي.. يا سوادي..آه 98
تخليت  ماحناني لالطاهر 
 عليك أطرافأذهب  عني...

 وردت أثناء السرد



واصل اللساني في الرّوايةالفصل الأول:                                                     التّ  	

 

109 
 

ع السلامة.. جوز يا ولدي
 جوز..

 وردت أثناء الحوار تفضل يا ولدي تفضلأهلا..103

وهي تسبقني " تفضل.. 103وهي تسبقني " جوز.. جوز.."
 ل.."ضتف

 وردت أثناء الحوار

 وردت أثناء الحوار اجلس يا ولدي.. اجلس104 اقعد يا ولدي.. اقعد..
يعطيك الصحة يا وليدي...

وعلاش عييت روحك يا خالد يا 
 بني... وجهك يكفينا...

يعطيك الصحة يا وليدي... 104
ولماذا أتعبت نفسك يا خالد يا 

 بني.. وجهك يكفينا..

 وردت أثناء الحوار

 وردت أثناء السردالطمينة.105إسم أكلة جزائرية الطمينة. -
قل لي يا خالد يا بني 

 وراسك...واش راه طاهر؟.
قل لي يا خالد يا بني من 105

 فضلك.. كيف هي حال طاهر؟
 الحوار وردت أثناء

 وردت أثناء الحوارالسوار108 المقياس.
 وردت أثناء الحوار لماذا...إن شاء االله خير127علاش ...إن شاء االله خير

 وردت أثناء السرديا أمي132 يا اميمة -
 وردت أثناء السرد أعشقكياحبك ... يعن132نشتيك.. يعن بوزينك. -

وردت في حوار  أحبكخالد ..144 خالد ..انحبّك..
 داخلي.

 وردت أثناء السرد ؟حبك هاتف يسأل" كيف حالك"173حبك هاتف يسأل" واشك؟"
 وردت أثناء الحوار وارتبك الكلام:أين أنت.176 وارتبك الكلام: وينك

يعطيك الصحّة.. تعيش آ -
 حبيبي.. تعيش؟.

يعطيك الصحة.. تحي يا حببي217
 ؟أطال االله في عمرك.. 

 الحوار وردت أثناء

 وردت أثناء السرد ؟كيف أنت يا أمي.. كيف حالك268كيف أنت يا أميمة... واشك؟
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واش...مازلت تنقل في 
الطابوهات...؟ ثم أضاف " 

أسيدي.. هذا نهار مبروك من 
  هو اللي قال نشوفك هنا!...

قل في ماذا.. مازلت تن 269
الطابوهات... ثم أضاف " يا 
قال سيدي.. هذا نهار مبارك من 

  بأني سأراك هنا!...

 وردت أثناء الحوار

 وردت أثناء الحوار ه زمن الحيلةإنّ 287  إنه زمن الشطارة
واش... أحقا تقول.. هل يبيعون

جوازات السفر إلى الحج 
  بمليونين!

ماذا ... أحقا تقول.. هل يبيعون  .288
جوازات السفر إلى الحج 

  بمليونين!

 وردت أثناء الحوار

 حاجا "سوكارجي"أنا اعرف 
واعرف آخر متفرغا للترافيك 

  والبزنس.

  أنا اعرف حاجا " سكرانا 289
واعرف آخر متفرغا للتزوير 

  .تجارةوال

 وردت أثناء الحوار

 وردت أثناء الحوار  لماذا .. هل تنوي الحج؟ 289 علاش.. هل تنوي الحج؟
على بالك.. يقال إنهم أحضروا

  كل شيء من فرنسا.
يقال إنهم أحضروا كل..أتعرف 293

  شيء من فرنسا.
 وردت أثناء الحوار

يا حسرة.. قال لك " واحد عايش
  في الدنيا... واحد يوانس فيه.

يا حسرة.. قال لك " واحد يعيش 293
  في الدنيا.. واحد يؤنس فيه

 وردت أثناء الحوار

ما عليهش.. البلد لهم والطائرات
  أيضا.

لا يهم ...البلد لهم والطائرات  293
  أيضا.

 وردت أثناء الحوار

 وردت أثناء السرد  " تحي .. يا ياسين.." 309  "تعيش.. آياسين.."
 وردت أثناء السرد  ما بك يا أمي..؟ 312  واش بيك آ ميمة...؟

 وردت أثناء الحوار ماذا تفعل. 320  واش راك تعمل
 وردت أثناء الحوار رائع ناصر..واالله " اعترف به" 321 رائع ناصر..واالله "نستعرف بيه"

 وردت أثناء الحوارجننت أنت أيضا.. ما بك هل 321واش بيك هبلت إنت ثاني...
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عيب.. شفت واحد ما يروحش
 لعرس أختو... واش يقول الناس.

الناس.. الناس.. يقولوا واش 
يحبوا.. خلينا يا راجل يرحم 

  والديك.

لا يذهب احدأعيب.. هل رأيت
.. ماذا سيقول إلى عرس أخته

  الناس.
الناس.. الناس.. يقولوا ما 

يحبون.. أتركها يا رجل يرحم 
  والديك.

وحولي كثير من الناس " ..على
  بالك..!

وحولي كثير من الناس ".. أنت 322
  تعرف..!

 وردت أثناء الحوار

ولكن أتوقع أن يكون " راسو
  خشين"

رأس  أولكن أتوقع أن يكون" ذ 322
  عنيد"

 وردت أثناء السرد

افكروا..وإلا االله لا -
يجعلكم تفكروا.." تقول 

  "الفكرون".

افكروا..وإلا االله لا يجعلكم  326
  ".سلحفاةتفكروا.." تقول "ال

 وردت أثناء السرد

يا أخي واش بيكم.. البلاد متخذة
وانتما واحد لاتي يصلي وواحد 

لاتي يسكر.. كيفاش نعمل 
  معاكم؟.

خي ما بكم.. البلاد ضائعةأيا 326
وأنتم البعض فيكم يهتم بالصلاة 

كر.. ماذا والآخر يهتم بالسّ 
  سأعمل معكم.

 وردت أثناء الحوار

أجابني بشيء من العصبية،
  و"التشناف"

أجابني بشيء من العصبية،  330
  العبوس.و"

 وردت أثناء الحوار

 أثناء السرد وردت  ذهبانعم يا ولدي... 330  ايه يا ولدي... روح
هكذا نحبك آ خالد ..إهلكهم..
أهلا سي خالد.. أهلا.. زارتنا 
البركة.. يعطيك الصحة اللّي 

هكذا أحبك يا خالد ..إهلكهم.. 334
 أهلا سي خالد.. أهلا.. زارتنا
 البركة.. يعطيك الصحة لأنك

 وردت أثناء الحوار
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جيت.. راك فرحتي اليوم.
 كل شيء مبروك.

هاك جيت للجزائر آ سيدي.. 
كان موش هاذ العرس..ما كناش 

  شفناك؟.

 ي اليوم.نقد أفرحتجئت..
 كل شيء مبروك.

ها قد جئت إلى الجزائر يا 
سيدي.. لو لم يكن هذا 
  العرس..لما كنا رأيناك؟.

 وردت أثناء السرد  افتحي الباب يا أم العروس. 335 شرعي الباب يا أم العروس.
 وردت أثناء الحوار  حالك سي مصطفىكيف 338 واش راك سي مصطفى.

رانا غارقين في المشاكل.. على
 بالك..

  ايه.. على بالي..

إننا نغرق في المشاكل.. آنت  339
  تعلم..

  إيه.. أنا أعلم..

 وردت أثناء الحوار

 وردت أثناء الحوار  أذهبحلت المشكلة غدا س 348  فرات غدوة نروّح..
 وردت أثناء الحوار  واالله سي شريف انسان جيد 349 واالله سي شريف ناس ملاح..
 وردت أثناء الحوار الذي سرق.. سرق في الماضي 349 اللي خطف.. خطف بكري..
 وردت أثناء الحوار  قماش قطعة كاد المعلم أن يكون 350 كاد المعلم أن يكون شيفونا

 وردت أثناء الحوار يتزاحم. 350  يدز ، يطبّع.
خالد..أنت تعيشصحّة عليك يا 

بعيدا عن هذه الهموم، في حيك 
الراقي بباريس.. ما على بالكش 

  واش صاير في الدنيا.

عليك يا خالد..أنت تعيش بعيدا 350
عن هذه الهموم، في حيك الراقي 
بباريس..لا يهمك ما يحدث في 

  الدنيا

 وردت أثناء الحوار

وكنت أنا وصيته الأخيرة: " يا
ها االله لي حمودة..آه يا وليدي ت

  في الدار..آه..آه.."

وكنت أنا وصيته الأخيرة: " يا  359
حمودة..آه يا ولدي احرس لي 

  الدار.. آه..آه.."

 وردت أثناء السرد

 وردت أثناء الحوار ماذا حدث..؟ 368  واش صار..؟
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قتلوه..وخدتيقتلوه..آ خالد .. يا 
 وصوتي يردد مذهولا:

 كيفاش .. كيفاش قتلوه؟
  

 مصيبةقتلوه.. يا خالد.. يا  368
قتلوه.. وصوتي يردد مذهولا: 

  كيف.. كيف قتلوه؟

 وردت أثناء الحوار

في العاصمة ستكون لك معارف.  368 في العاصمة ستكون لك "خيوط"
  علاقات

 وردت أثناء السرد

 وردت أثناء السرد بين " هذا " وهذا "مات حسان 369 بين "فلان" و"فلان" مات حسان
معنى ب) حية، الحديثالتّ لة بين الأفراد (البنية اللغوية المعروضة مجموع العلاقات المتباد تنقل

وفي  تّلفظ،عارف والارتباط بالآخر بواسطة المن أول درجة: التّ  علاقة المتفاعلين ببعضهم البعض، ابتداءً 
ملية عها تنم عن نّ ة لأ" بكثرة وهي تشكل تحية نوعيياق، وجدنا ورود كلمة " أهلا، ع السلامةهذا السّ 

ا لاقً ها انطها تعلن عن تميز ناي عرضالبنية التّ  وتي، نلاحظ أنّ تقارب بين المتفاعلين. وعلى المستوى الصّ 
ت بعض ي يقوم بعملية انتخاب كلمات اللغة، لذلك تطغى على العباراإلى القاموس الذّ  انتمائهامن عدم 

صغير صيغة التّ  ةالكاتب وظفتكما . "نشوفوكش، كيفاشالشين، واش، عاش، "الأصوات المتكررة مثل: 
  .صوكل هذا يؤدي إلى تغيير مفاجئ للمسار الصوتي للنّ  كلمة " أما". مثلالممارسة على الأسماء 

ليد بتغيرات فونولوجية، وحتى عملية تو ي يسمح تعلن عن مستوى الاستعمال الاجتماعي للغة الذّ  
لية ي يستلزم عمفي الذّ ر حوي الصّ ة فورية بمعزل عن الإطار النّ بنى صوتية للاستجابة لحاجات تواصلي

  ليل ومراقبته قبل استعماله.بناء الدّ 

وصل كي يل الأجنبيةوائي " كمال داوود" بعض العبارات العامية لكن كتبها بالحروف وظف الرّ قد ل
خر، بشكل خاص للآ ةجواية موّ الرّ  نّ صفة خاصة لأبسالة بشكل واضح للمتلقي بصفة عامة والأجنبي الرّ 

لعبارات ي همشت هويته، ومن اهذا أن يرد الاعتبار للعربي الذّ  الإبداعيمن خلال عمله  أرادوائي فالرّ 
  :الموظفة نجد على سبيل المثال
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الكلمة الدارجة 
  بالحروف الأجنبية

الكلمة الدارجة الصفحة
 بالحروف العربية

  كيفية ورودها مقابلها بالفصحى

Zoudj   /14/
67/  74/ 
87.  

  السرد. وردت أثناء اثنانزوج

Chahid 17 وردت أثناء السرد. الشهيدالشهيد  
Ouled el-assasse 22 السرد. وردت أثناء حارسولاد الأولد العساس  

Le gaouri  30 السرد. وردت أثناء الفرنسيلقاوري  
Ouled el 
houmma  

  السرد. وردت أثناء يولاد الحأولاد الحومةأ 30 

El-hadj   31 السرد. وردت أثناء الحاجالحاج  
Harem   32

 73  
  السرد. وردت أثناء حرامحرام

Echedda fi allah  34 السرد. وردت أثناء االلهب تمسكالشدة في االله  
M’ma   35 السرد. وردت أثناء ميأما  
Haik   35 /137 السرد. وردت أثناء الحايكحايك  

El- roumi   52  السرد. وردت أثناء فرنسيالالرومي  
M’rati  57  السرد. وردت أثناء زوجتيمراتي  

El-mellah  57  السرد. وردت أثناء الملاحالملاح  
Hammams   62  وردت أثناء السرد. حماماتحمام  

Kachabiyate  62  السرد. وردت أثناء  القشابيةقشابية  
Roumia  65 السرد. أثناءوردت  الفرنسيةرومية  

Malou khouya, 
malou majache. 

  السرد. وردت أثناء ما له أخي ما له.مالو خويا، مالو78 
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El b’har eddah 
aliya rah ou ma 

wellache  

مجاش. البحر
داه اعليا راح 

 اومولاش.

 أخذه البحر مني.
 ذهب ولم يعد

Imam  84   السرد. وردت أثناء إمامإمام 188
Djounoud FLN  110  جبهة جنود فلنأجنود

 التحرير الوطني
  وردت أثناء السرد.

Huma 116  السرد. وردت أثناء يالححومة  
El-cheikh 189 السرد. وردت أثناء الشيخشيخ  

El-merssoul 191السرد. وردت أثناء بعوثالمألمرسول  
مثله يه ما واقع خاص لا يوجد ل بتعيينعندما تعلق الأمر للغة وظيف هذا التّ إلى مثل لجأ الكاتب 

ددت صحى، حي اخترقت اللغة الفاستعمال الكاتب للكلمات والتّ  اللغة الفرنسية). إنّ في اللغة المستعارة (
ا لاستعمالها، وفي هذالطبقات الاجتماعية المخاطبة بهذه اللغة، وقد دعت ضرورة الإخلاص للواقع 

 صغيرل صيغة التّ ااستعم داود" "أحلام مستغانمي" في "كمال الكاتب وشارك محاكاة لتأثير الواقع.
ن صغير مستعملة أكثر لدى سكان المدينة م، ويبدو أنّ ظاهرة التّ " M’maالممارسة على لفظ الأم "

  .يفسكان الرّ 

وكذا  ،ياتهمستطاع الهويّة المحليّة لشخص، لترسّخ قدر المةمانعا في توظيف العاميّ  وائيونر الرّ لم ي
جماليّة تتأسس على التّركيز على بلاغتها وهي تشخص من خلال عرضها في السّرد أو في لإضفاء 
ك رى، ذلي يتجدّد بين السّارد وشّخوص الرّواية من جهة، وفيما بين هذه الشّخوص من جهة أخالحوار الذّ 

فردة ءة متا في التّشخيص اللّغوي قوي الدّلالة، وهي بذلك بمثابة عنصر إضاأنّ الدّارجة تخلق تموجً 
  ا بعد ذلك.لها معه وتنيره روائيً عبية، ولصور اختزانها للحدث وتفاعللذاكرة الشّ 

اللّغة إلى تبني أسلوب يصرّح بانتمائنا إلى فريق تواصلي معيّن، فاختيارات بنية الجملة  تدفعنا
بشكل دائم في  ي نتواصل داخلها كمؤشرات على طبيعة وبنية الفريق الاجتماعي الذّ والمفردات تؤدي دورً 

  وسيو اجتماعية أو أصلنا الجغرافي.حالة طبقتنا السّ 
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   اللغة الأجنبية: -ج 

قوة واية، و وايات، وهو ما زاد من تعدد الأصوات داخل الرّ ا في الرّ أيضً لغة الأجنبية وظفت ال
 حيث كانالفرنسية،  وأول لغة أجنبية نذكرها في هذا السياق هيحضور الواقع بأدق تفاصيله وحيثياته، 

وهذه نماذج  .: حوار، سرد، تظهر في المتن في هيئة حوارفي المتن ة أشكالعدّ  امتخذً ، احضورها كثيف
  من رواية "ذاكرة الجسد":

  كيفية ورودها مقابلها بالفصحى ص العبارة
- Ah non 127 وردت في حوار ، لا.آه  

Mais ce n’est pas 
possible       

  في حوار وردت  لكن ليس مستحيلا. 378

Criminels.. 
assassins..salauds..nazis 

المجرمون، القتلة، الأوغاد،  303
  ن.النازيو 

  وردت في السرد

Soirs , soirs. Que de soirs 
pour un seul matin… 

  أمسيات...أمسيات 21
  كم من مساء لصباح واحد

  وردت في السرد

- Je préfère 
l’abstrait… ! 

Moi Je préfère 
comprendre ce que je 
vois. 

 .مجردالأفضل 46
  .أفضل أن أفهم ما أراه أنا

  وردت في حوار

- Mais comment 
allez- vous 
mademoiselle  

- Bien..je vous 
remercie. 

 

  كيف حالك آنستي. 59
  بخير، أشكرك.

  وردت في حوار

Nous deux. 82 وردت في السرد  ن.نحن الاثنا  
  وردت في حوار ائيهن  Bravoبرافوا.
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   Retouches الرتوشات.

    Libido ليبيدو
Loup 
   Code كود

 
168.

173 
193. 

 التعديلات.

  المكبوتات.
  الذئب
  الرمز.

  وردت في السرد
  وردت في السرد 

  وردت في السرد 
  وردت في حوار

عبير بالفرنسية في كل حين كلم أو التّ وائي بهذه الهجانة في استخدام اللغة الفرنسية أو التّ الرّ  يؤكد
ا المشرقية، تتميز في البلدان العربية الأخرى خصوصً عليه على هجانة المجتمع، فعلى خلاف ما هو 

فانتشار اللغة الفرنسية وشيوعها كان نتيجة «(عربية وفرنسية)، ية الجزائرية بتأسيسها على لغتين الرّوا
داية، إذ ب له الشعب في البّ ه الاستعمار ولم يستجوهو ما فرضممارستها في التّدريس، وفي الإدارة، 

اعتبره وسيلة من وسائل الإستدمار، ولكن تحت ضغط الظّروف أذعنوا للأمر الواقع، خاصة عندما 
هذا من جهة ومن  1.»أصبح أمر الحصول على الوظيفة في الحكومة مرهون بمعرفة مبدئية للغة النخبة

  وتكنولوجيا. جهة أخرى فهي في نظر الجزائريين لغة علم ومعرفة

ياق أن تفهم من السّ  ها يمكندون ترجمة حرفية مباشرة، إما لأنّ وقد وردت بعض الكلمات الفرنسية 
وائي المؤلفة لم تجد لها مكانا يتلاحم مع الموقف الرّ  ها لا تؤثر على الفهم العام، أو لأنّ العام أو لأنّ 

كلغة فرضت  ،وعلى كل الأحوال كان للفرنسية .حيحترجمت تبدو في غير مكانها الصّ  ويتناغم معه فإنّ 
دورّ في استكمال الأجواء الواقعية وإضفاء نوع من الحميمية  ،لاحعب الجزائري بقوة السّ على الشّ 
 .الإنسانية

                                        
ديوان المطبوعات الجامعية، محمد صقر، )، تر: 1967 -1925عايدة أديب بامية: تطور الأدب القصصي الجزائري ( - 1

  .109، ص 1982الجزائر، دط، 
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نسية إذ " " الليل والنهار" لأعمر مزداد من ظاهرة توظيف اللغة الفر Iḍ d wassولا نستثني رواية "
  حو الآتي: واية على النّ وتراكيب في مواضع عدة من الرّ وردت على شكل مفردات 

  كيفية ورودها  مقابلها بالفصحى فحةصال العبارة
Suspendu de vos fonctions  209 وردت في السرد  .مهامكمفصول من  

La caisse  225 وردت في السرد  صندوق للدخيرة  
Le permis  191 وردت في السرد  رخصة السياقة  

La pointeuse  67 وردت في السرد آلة  
Plastik  80 وردت في السرد البلاستيك  

La bourse  17 وردت في السرد المنحة  
jusqu'à nouvel ordre  209 وردت في السرد  إلى اشعار آخر  

ة غاللّ  وايات، تحمل بنية لغوية مميزة بحكم انتمائها إلىمجموع الكلمات الواردة في هذه الرّ  إنّ 
 يةونها لا تنتمي إلى أسلوب العربوتية بكعلى مستوى البنية الصّ ا ا واضحً تنافرً الفرنسية وتشكل 

كلمات مستعمل لهذه اللغة ينتبه لذلك، لكن ذلك لا يعني أنّ هذه ال أيّ  (الفصحى/العامية). بحيث أنّ 
اريخي وصارت مستعملة إمّا نتيجة واقع ت ،والعبارات غربية عنه، لأنّها موجودة في المحيط الاجتماعي

غوي سياسي (فالجزائري يعرف الفرنسيّة ولو على مستوى عبارات جاهزة بحكم الاستعمار والاحتكاك الل
انوي، ثأو نتيجة البرامج التعليمية الجزائرية في أطوارها المختلفة (إبتدائي، متوسط، الناجم عنه). 

  جامعي).

واصل الاجتماعي بين فاعل والتّ ناتج عن التّ  ويوتي واللغعدد الصّ تّ هذا ال أنّ  نستنتجومن هنا 
لغة  فأيّ  « :نوع الاجتماعي المنظم للغاتا يتجلى فيه التّ خصبً  ية مجالاً او خصيات، وهو ما يجعل الرّ الشّ 

الاكتفاء بمستوى واحد يغيب جوانب كثيرة  عددي. ذلك أنّ من خلال طابعها التّ  أدبية لا يمكن معالجتها إلاّ 
وائي لا يكتفي فالرّ  1.»الأخرى حواريا إحداهاواية هي نظام لغات تنير لغة الرّ  من دلالتها الفنية، إذ أنّ 

                                        
  .104رد الروائي، ص سليم بتقة: ترييف السّ  -   1
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فوي الأخرى، كالعامية، واللغة الأجنبية، رد الحياتي الشّ باللغة الفصحى، بل يعمل على أسلبة أشكال السّ 
  ويدعم تعدديتها. ا.وهذا ما يخلق حواريته

لجزائر اأبناء و ي يعيشه أبناء العصر قافي الذّ واية واقع التنوع الثّ عدد اللغوي في الرّ التّ  عموما يعكس
رد ة للسّ لمؤسسالحوارية ا ا في عالمنا المعاصر، إنّ ا وسياسيً ا واقتصاديً مازج الكبير لغويً خاصة، وواقع التّ 

ر ة الآخهار، مورسول تحقيق مضاد) تتحدد في معظم الأحيان بلغوايات (ذاكرة الجسد، الليل والنّ في الرّ 
وفي  من القاموس بل من شفاه الآخريناللغة جاهزة وائي المعاصر لا يأخذ الرّ  قاد أنّ حيث يؤكد النّ 
  والإنتماء للمجتمع. ا لإظهار الحنين للأصل،توظيفهم للهجة مقصودً  ، جاءسياقات الآخرين

VI .  ّعبي:الموروث الش   

قافي المتنوع المتوارث من الآباء والأجداد، المخزون الثّ «، وهو ذلك أسلافناراث هو ما تركه لنا التّ 
كانت هذه  عبية، بما فيها من عادات وتقاليد، سواءً اريخية والحضارية الشّ ينية والتّ والمشتمل على القيم الدّ 

  1.»منمكتسبة مع مرور الزّ متوارثة أم راث أو مبثوثة بين سطورها. أو في كتب التّ  ةالقيم مدون

لف ويبرز حضارتهم، يقول يني والفكري والأدبي، وكل ما أنجزه السّ قافي والدّ فهو ذلك الموروث الثّ 
أمة هو صورة للجهد الإنساني فيها في المجالات المختلفة، وكل جهد  تراث أيّ  « نّ إ: "فرحان صالح"

اريخ والمجتمع فحسب. بل ا حققه التّ يحمل في ذاته حقيقتين، حقيقة مادية، وأخرى فكرية وهو ليس إنتاجً 
وقد يرد في أشكال عدة يصعب حصرها،  2.»اريخا عطاء ذاتي إنساني لشخصيات دخلت التّ هو أيضً 

  تقاليد...معتقدات وعادات و و أغاني، و حكم، و حكايات شعبية، و ، وفنون مننسانية الإتعكس القيم 

  

  

  
                                        

  .40ص  ،2000 ،)مصر، (دط والتوزيع، للنشر قباء دار المعاصر، المسرح في التراث علي: أثر سيد إسماعيل -   1
  .6 ص ،2008 لبنان، دط، والنشر، للطباعة الحداثة دار والتراث، الفكر بين العلاقة جدلية صالح: فرحان  -   2
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   الأمثال الشعبية: - 1

يء مثلا، ي يضرب الشّ يء الذّ مثلة ومثله، كما يقال: شبهه وشبهه، والمثل الشّ  «جاء في اللغة: 
ممن وردت فيه إلى تنقل فيجعله مثله. وهي جملة من القول مقتطفة من الكلام، أو مرسلة بذاتها. 

  1.»تغيير نمشابهة بد

 ارِ مَ الحِ  مثلَ وها كَ ملُ حْ يَ  مْ لَ  مَّ ث راةوْ التًّ  لوامّ حُ  ينَ الذِّ  مثلُ ﴿: من سورة "الجمعة" 5وقد جاء في الآية 
تقوم الآية على أسلوب المشابهة بين طرفين، الذين أتوا التواراة ولم يستفيدوا منها، ولك 2.﴾اارً أسفَ  ملُ حْ يَ 

  بها، والحمار الذي يحمل أسفارا لا ينتفع بها.يعملوا 

 عبية، وعنوان كل أمة، وشكل من أشكال أدبها، فإذا كثرت أمثالها دلّ من الفنون الأدبية الشّ  فهو
ويلة، وجز الملامح المهولة والقصص الطّ تُ  ،هاتقلبات، وتأثرت بحوادث الحياة و ذلك على حريتها وذكائها

مثل إذن «وداء، في عبارة قصيرة جامعة هي ما يسمى بالمثل. فكل ب السّ احنة والخطو والاضطرابات الطّ 
  3.»لاتها، ووجه من وجودهايقصة، ولكل قصة معنى ولكل معنى صفة من صفات الحياة، ولون من مث

اريخ يلخص تجربة اهر هو حدث من أحداث التّ ظاهر وآخر باطن، الظّ «يفيد المثل معنيين: 
صح فهو مرجعه إلى الحكمة والإرشاد، فهو يقال في موقف يعني به النّ  اطنإنسانية معينة، أما البّ 

داقة، واج، الصّ في الموت، الزّ  فهي مختلفة ومتنوعة، فنجد أمثالاً  هأما محتويات4.»والإرشاد وأخذ الموعظة 
  ياسية...إلخ.ربية، والسّ المظاهر، الأخلاق، التّ 

خصيات للكشف عن دواخلها على ألسنة الشّ وايات الثلاث بنماذج من هذه الأمثال الرّ تحمل 
وائية، كما استخدمت هذه الأمثال كوسيلة خصية الرّ وطريقة تفكيرها وهي بهذا تسهم في تحديد أبعاد الشّ 

  أو تناقضه معها. ظر المطروحة أو الأفكار المتبناة من خلال توافق المثل مع الفكرةاقناع بوجهة النّ 
                                        

 ..753مثل، ص  "مادة الوسيط، مجمع اللغة العربية: المعجم -   1
 .05الآية  الجمعة، سورة -   2
  .55 ص بالفصحى، وصلتها الجزائرية العامية مرتاض: المالك عبد  -   3
  .30، ص 2002، 2 والنشر، دب، ط الطباعة لدنيا الوفاء دار الحديث، الشعبي الأدب أثر بدير: حلمي  -   4
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ها حضر إذ استبدور مهم،  ليل والنهار"لا" "Id d wass" "زدادأعمار م"رواية  في الأمثالقامت 
لأولى اوائي طريقين في توظيف الأمثال، لالات الموحية، وقد سلك الرّ وائي في نسج نصه كمبعث للدّ الرّ 
حوار انية جاءت باللغة العامية، وتتوزع عبر مقاطع التغيير، والثّ  أودون تحوير ضمين للأمثال التّ 
  :نذكر منها داعيات.اتية والتّ سياق الأحاديث الذّ وائي، وفي الرّ 

 لأعمر مزداد: " Id d wass رواية " الليل والنهارفي دة الأمثال الوار 

ص  الوظيفة الملاحظة  الأمثال والحكم
30 سخرية مثل مرتبط بخرافة شعبية « Ula d uccen yugi tiẓurin mi 

semmumit». 
  أولا دشن يقي ثزورين مسموميث

 .حامض هالثعلب لا يريد العنب لأنّحتى 
32 تأكيد ورد في سياق السرد .Llefḍan am yir medden ma teǧǧid-

asen abrid ak-alin. 

 لفظان أم ير مدن مثجت أسن أبريد أكلن.
ذا ترك لهم الطريق إاس السيئيين مثل النّ  الأوساخ

 سيصعدون عليك.
35 تأكيد ورد في سياق السرد .Anager win ur nezmir iwa 

 أنجر وين أور نزمير إوى
 لآخر.على ا قدري من لاعلى  يا حسرة

42 تأكيد قول مرتبط بحكاية شعبية .Ur iṭnuz ur iṛehhen. 

 أور يتنوز أور يرهن.
 لا يباع ولا يرهن.

42 تأكيد ورد في سياق السرد .A3ebbud iteṭṭu lxiṛ 

 أعبوض يتتسوا للخير
 البطن ينسى من أحسن إليه
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42 تأكيد في سياق السردورد  .Llaha win yeṭḥezziben 

 ن.يبز حإلهى وين يت
 د من يفكر في العواقبجيّ

تبرير +  مسبوق بعبارة
 تأكيد

43 .Walaɣ mmi di lḥiḍ am lǧuhuer di lxiḍ

 ولغ مدلحيذ أم لجوهر دلخيظ.
 رأيتك عندما تسير مثل جوهر كالخيط.

46 تأكيد ورد في سياق السرد .A3ekkaz deffir lluḥ 

 أعكاز دفير لوح.
 العصى وراء الخشب

بنفس الوظيفة  157تكرر في ص 
 وفي سياق السرد كذلك

47 تهوين .ṭṭu lhem ak - iṭṭu 

 كإتسوأتسو لهم 
 انسى الهم ينساك.

49 تأكيد .105تكرر المثل في ص  .Ur ireffed ur isrusu, ur ixeddem ur 
igeddem 

 أور إجدم.أور يرفذ أور إسروس أور إخدم 
 أي شيء لا يحمل ولا يضع، ولا يعمل

50 تأكيد ورد في سياق السرد .Aqjun ma yesseglaf ur t- ṭṭagad ma d 
akassam ḥader iman-ik. 

 أكجون ميسجلف أور تسجذ  مدكسم حذر إمنيك.
الكلب الذي ينبح لا تخفه، لكن الذي لا ينبح 

 احذر منه. 
وبنفس الوظيفة  67ورد في ص 

 الحوارفي 
53 تأكيد .Win yeqqes wezrem yeṭṭagad 

aseɣwen. 

 .يتسجد أسغونوين يقس وزرم 
 أ.الذي لدغه الأفعى يترك أثر 
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56 تأكيد ورد في الحوار .Ur teẓriḍ amek ara k-tečar 

 أور ثزريظ أمك أكثتشر. 
 تعرف كيف تموت. لا

ورد في سياق السرد وسبق بقول 
 بعبارة: لهذا يقال

58 تأكيد .Tasa n weqcic d aṣfiḥ
 .نوقشيش دسفيح اثس

 .قاسكبد الطفل 
59 تأكيد رد مسبوقا بورد في سياق السّ  .Ur teẓriḍ d acu yuran 

 أور ثزريض دشو يرن.
 تعرف ماذا كتب لك. لا

61 تأكيد ورد في سياق السرد .Ddem de3wessu nej ak- teddem. 

 دم دعوسوا نغ أكثدم.
 خذ الهم أو يأخذك.

  الأمثال الواردة في رواية " ذاكرة الجسد" لـ " أحلام مستغانمي":

  الملاحظة "..." الوظيفة ص  عبيالمثل الشّ
هر المسالم الذيالنّ -

يخدعنا هدوؤه فنعبره، وإذا به 
  يبتلعنا.

: مسبوقا بعبارة كل ورد في سياق السرد + تأكيد 90
  الأمثلة تحذرنا من ذلك.

غير الذيذلك العود الصّ  -
  نحتاط له.. وإذا به يعمينا. لا

: مسبوقا بعبارة كل ورد في سياق السرد + تأكيد 90
  الأمثلة تحذرنا من ذلك.

مسبوقا بعبارة كل مثل يرد أثناء السرد:  + تأكيد 90 يؤخذ الحذر من مأمنه. -
  يقول لنا بأكثر من لهجة.

ير الحرّ ماالطّ  -
ينحكمش، وإذا انحكم .. ما 

مسبوقا بعبارة تذكرت يرد أثناء السرد:  + تأكيد 214
مثلا شعبيا رائعا، لم أكن قد تنبهت له 
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  من قبل.  يتخبطش.
كي تجي تجبيها شعرة.. -

  .وكي تروح تقطع السلاسل
: مثل شعبي مرتبط ورد في سياق السرد + تأكيد 229

  1 بقصة شعبية
واحد عايش في الدنيا... -

  واحد يوانس فيه.
حيث تتحسر على  ،ورد في سياق السرد + تأكيد 293

فقرها وتقارن حالتها بحال الأغنياء 
وخاصة العروس التي جاءوا بجهازها من 

  فرنسا
ي مات أبوه لمالذّ  "إنّ  -

ي ماتت أمه يتيتم... وحده الذّ 
 يتيم" 

  
  

25. 
  
  
  

 + تأكيد
  
  
  
+  

مسبوقا بعبارة: ذلك المثل الشعبي على 
ويفهم منه أن البطل يتيم الأم وبعد  حق.

موت أمه التحق بالجبهة وأنه عان من 
  إهمال أبيه له الكثير بعد موت أمه. 

  
أقصر طريق لتربح إمرأة -

  هو أن تضحكها.
 + تأكيد 111

  
مسبوقا بعبارة:  ورد في سياق السرد

  .تذكرت مثلا فرنسيا
افكروا...وإلا االله لا يجعلكم

الفكرون" في تفكرون "  يقول " 
ذلك المثل الشعبي وهو يتخلى 

  عن أولاده.

 + تأكيد 344
  

وهو في هذا المثل يقنع القارئ بتقصير 
السلطة في حماية ابنائها في الداخل أو 

  في الخارج.

ما تقول أنا..حتى يموت كبار
  الحارة

 + تأكيد 255
  

  ورد في سياق السرد

                                        
وهي قصة ملك أضاع أملاكه، وتمزقت السلاسل التي تربط بها الخيل فابتلعتها أراضي الصحراء في يوم عاصف، ومرت  -  1

لك يمشي ذات يوم في نفس المكان الذي أضاع فيه ممتلكاته رأى شعرة من شعر فرسه، وعندما جذبها نحوه الأيام وبينما كان الم
خرجت معها كل الكنوز فقال هذا المثل وصار متداولا بين الناس. ينظر: حكيمة سبيعي: خطاب الرواية عند أحلام مستغانمي، 

  .228ص 



واصل اللساني في الرّوايةالفصل الأول:                                                     التّ  	

 

125 
 

  سياق السردورد في  + تأكيد 368 اللي خطف ...خطف بكري
تفظت ي وردت على سبيل الاستشهاد احكم التّ يتبين من خلال الجدول، أنّ الأقوال والأمثال والحّ 

 لتلك ةسببالنّ  خريةهكم والسّ في تأكيد الكلام وتدعيمه والتّ  هاسبة لجلي تتمثل بالنّ بوظائفها الأصلية، والتّ 
  واية.لهذا الغرض، وهي قليلة الورود في الرّ  ي وضعت أصلاً التّ 

م ارد الكاتب على وعي بها، ولالأمثال المستحضرة بنفس معانيها ووظائفها، لأنّ السّ احتفظت 
ين نه وبام بيواصل التّ يدرجها رغم غزارتها لغرض تنميق لفظ، أو زخرفة أسلوب، إنّما أوردها ليضمن التّ 

هم سلوكياتالأفراد وأخلاقياتهم و قرائه، وليعبر ويؤكد في الوقت ذاته عن حقائق أزلية انتظمت حولها قيم 
  واصل بنقل تجارب السابقين.هذا التّ يكون و  الاجتماعية وحياتهم الاعتقادية.

، فهو اة تواصلية جمالية وأيضا ترفيهيةه يعد أدالمثل يتسم بالإبداع الفني والجمالي كما أنّ  وبما أنّ  
، وال والاندثارعوب من الزّ جارب الشّ تحفظ تالأمثال  قافة، كما أنّ ا من مصادر المعرفة والثّ يعتبر مصدرً 

عبية القبائلية المهتم بالأمثال الشّ  "يوسف نسيبـ"يؤكد  ي تسود المجتمع.قافة التّ وتسهم أيضا في معرفة الثّ 
ي رارة التّ الشّ  «فهو بمثابة مكانته ووظائفه، أنّ المثل في المجتمع القبائلي مازال محتفظا ب ارس لهاوالدّ 

كان للسلف فضل ابتكاره فإنّ  ي يفتح الأبواب المستعصية وإنّ الغامضة والمفتاح الذّ  تضيء المواقف
  1 .»على الخلف واجب العمل به

نم يلغزير وائي، واستخدامها اطاب الرّ ا من الخّ ا هامً رد، وهي تشكل حيزً وردت الأمثال في سياق السّ 
حمله عن الواقع من خلال الأمثال، لما يعبير طاب الاجتماعي، والتّ عن عناية الكاتب واهتمامه بالخّ 

ي فا امً ا هدوارً  ؤديها تكما أنّ  ياق الاجتماعي.المثل والقول المأثور من مضامين ودلالات تصب في السّ 
ل، على ذلك يدا في المواقف المناسبة؛ و ا ملائمً ن للأمثال توظيفً يوائيفكان توظيف الرّ  جلب انتباه القارئ.

 وائيينلرّ مسك اعبي، وتراث الشّ مسك بالتّ عبية، والتّ ة، وممارستهم الفعلية للغة الشّ قافة المحليتشبعهم بالثّ 
  بأصولهم الجزائرية.

                                        
1  - Nacib Youssef : Proverbes et dictons kabyle, Edition Andalouse, Alger, 1990, p 36. 
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عوب بصورة عفوية من مواقف معيشة، ه عند كل الشّ شأنّ  ،جزائريالمثل في المجتمع اليصدر 
س ثق منه، ويعكي ينبوالمثل مع كل ما يحمله من تناقض وتعميم يكمل بعضه بعضا ليؤلف المجتمع الذّ 

  له. ي أعد أصلاً واصلي الذّ وجيهي والتّ ربوي والتّ ور التّ حقيقته، وليؤدي خاصة الدّ 

  الأغاني: - 2

بين  ي تراوحعبية، والذّ إلى جانب الاستشهاد المكثف بالأقوال والحكم والأمثال والحكايات الشّ  
ا مع مهتقاسي يله مرجعيته التّ  اا آخرً نمطً  ،الكاتب بشكل يقلّ كثافة استعملر، الاستشهاد الحرفي والمحوّ 
  الأغاني. والأمثال والحكايات ألا وه

ها الكاتب، إثر إدراجه الأغنية ي ينتمي إليّ ثقافية التّ فتعددت الأصوات وارتسمت معالم الخريطة الّ 
عملية نسخ لتواصل شفوي أكثر منه كتابة، فما ينقل إلى «واية كــــ: وائي، وبدت الرّ ص الرّ عبية في النّ الشّ 

مع مدلوله ومرجعه،  ةيريد لنفسه أن يكون علامة متلائمكلّ كلمة تساوي صوتا) الورقة هو دال اعتباطي(
 1»ال...ا على ذلك الدّ ا وسالفً ا مسبقً ا موجودً الي واقعً ويمثل بالتّ 

خدمها المباشر عن المشاعر والعواطف المختلفة، استعبير وسيلة من وسائل التّ عبية غنية الشّ فالأ
فهي: تعبير صادق عن  ،وكره وذكرى وحنين، وعذاب وسعادة الإنسان لصياغة ما خالجه من حب

  حضارية في انفعال صادق.عب قيمة عب، وشكل أدبي يودعه الشّ وجدان الشّ 

لها مقطوعات، وإن وهي في مجم عبية بشكل متفاوت،ب في رواياتهم الأغنية الشّ اتوظف الك
 دود أفعالها، الهدف منهاخوص، وانفعالاتها ور موقف الشّ تنوعت مضامينها فهي تتماشى منسجمة مع 

  تصال.راث وسيلة من وسائل الاائدة، فقد أصبح التّ خصيات من الأوضاع السّ عبير عن مواقف هذه الشّ لتّ ا
  :ةوائيالرّ  وصصعليها النّ  تي اشتملوفيما يلي عرض لمجموع الأغاني التّ 

  .لـ "أعمر مزداد" الليل والنهار" " id d wassرواية "
 

                                        
  .36، ص 1991، 1ص، ترجمة فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، طجوليا كريستيفا: علم النّ  -   1
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  الملاحظة  الهامش  "..."  ص  نيةالأغ
.Aqlaqal 

 للمغني "عصام مولود".
31 -     

-  
وردت في سياق السرد عينها الكاتب 
في قوله بمعنى: " أطلق العنان 

  لعقيرته.
.Uh ! yeǧǧa yemmas 

 يج يماس !آه.

 ترك امه.!أه .

  ".أكلي يحياتنالمغني ".

تحديد نوع المقطع المستشهد بقول   -  - 36
  السارد:

 بمعنى: " أطلق الرفاق العنان لعقيرتهم.

.An-nṛuh a d- nẓuṭ an-nawi 
tikli uẓeṛuṛ. 

 انروح ادنزور انوي ثكلي ازرزور..

نذهب للغرس، ناتي بمشية .
 الزرزور.

  ".آيت منقلات" المغني.

36/
37  

  .وردت في سياق السرد  -  -

.ṭṭalaben smaḥ di lwaldin. 

 ثطلب سمح ذي لوالدين..

  يطلبون العفو من الوالدين.

وردت في سياق السرد، عين الأغنية   -  - 37
المستشهد بها حيث أعلن أنّ الركاب 

ا من الأغنية إلى ذكر هذا تحولو 
  .المقطع

.lexwan, ukud nemxllaf ur 
nezdiɣ deg yiwet n tmurt. 

نزذيغ ذق لخوان اكوذ نمخلف ار .
 يوث نتمورث.

الاخوة، الذين نتخالف معهم لا .
  نسكن معهم في أرض واحدة.

وردت في سياق السرد، عين الأغنية   -  - 48
المستشهد بها في عبارة: بمعنى بدأ 

  يدندن

.aɣrib d abaṛṛani di tmura n 76 -  -   جاء في السرد على سبيل الاستشهاد
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madden. 

 أغريب ذبراني ذي ثمورا نمدن..

 غريب وأجنبي في اراضي الناس..

  ".سليمان عازمالمغني ".

لأداء وظيفة تأكيد دون أن يتدخل 
  السرد لتعيين نوعه.

.ḥemmleɣ-t tḥemmel-iyi, 
babas yugi-yi 

 حملغتس ثحمليي، ببس يقيي..

 حبها وتحبني لكن اباها لا يريدني.أ.

  ".آيت منقلاتالمغني ".

يسبق جاء في سياق السرد والسارد   -  - 82
  الإعلان عنها بلهجة ساخرة:

بمعنى: حتى الأمازيغية التي يعرفونها 
  فهي امازيغية الغناء والرقص.

.ad ṛuḥeɣ- akeni-ǧǧeɣ a 
tasa. 

 ادروحغ أكني جغ اثسى..

  اذهب واتركك يا كبدي..

يعين السارد نوع من الاستشهاد في   -  - 86
  قوله:

  بمعنى: هذا الذكر يروح عن النفس.

.Walaɣ tasekkurt suffela n 
tzemmurt. 

 ولاغ ثسكورث سوفل نتزمورث..

  رايت حجلة فوق شجرة..

  يقول السارد معلنا عن الاستشهاد:  -  - 130
  بمعنى: بدأ العمال الغناء.

.Llah ! llah 

 له! له..

 االله! االله..

  "شريفةالمغنية ".

عين السارد المقطع الغنائي المستشهد   -  - 149
  في قوله:

  الخوني عقيرتهبمعنى أطلق 

.Zwi-t rwi-t 

 زويتس ارويتس..

  المغني "يذير".

وردت في سياق السرد، دون تعيين   -  - 157
  طبيعته.
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كلي ازم، أعنلاحظ أن الكاتب ذكر الأغاني القديمة للمغنيين القبائل الكبار والرّواد أمثال: سليمان 
سا فتح قو نحياة المنفى والغربة، وهنا  يحياتن، وشريفة، وأيت منقلات، وإيدير. وبعض هذه الأغاني تتناول

ير في لنشير إلى أنّ موضوع الهجرة يحتل مساحة كبيرة في المشهد الغنائي القبائلي، وقد تناوله الكث
ي ي عاش حياة المنفى الإجباري في فرنسا وتوفي هناك فنصوص أغانيهم، وأولهم "سليمان عازم" الذّ 

  بمنطقة مواساك. 1983سنة 

ربة، ب " أعمار مزداد" أغنية " لسليمان عازم" يتحدث فيها عن حياته في ديار الغقد وظف الكاتل
  بعد قرار النفي الذي أصدرته السلطة الجزائرية في حقه جاء فيها:

  .ذبراني ذثمرى نمدن    لوحش أن لمحاين أذربي إقراذن ذغريب
قيم مي استولت عليه وهو ولـ"سليمان عازم" أغاني كثيرة يصف فيها مشاعر الوحشة والاغتراب التّ 

  بفرنسا، وحنينه إلى الوطن ومسقط رأسه "أقني إقغران" بولاية تيزي وزو.

  ذكر أيضا أغنية أخرى حول الهجرة وهي: 
  ولاغ ثسكورث سوفلا نتزمورث أرقزيس إروح أفدل ثمورث. 

  تدور حول الزوجة التي هاجر زوجها إلى فرنسا تاركا إياها تعيش الوحدة والانتضار.
  .في رواية " ذاكرة الجسد " لأحلام مستغاني حاضرة أيضانية الشعبية كما نعثر على الأغ

  الملاحظة  الهامش  "..."  ص  الأغنية
يا ديني ما أحلالي عرسو..

 بالعوادة..
 االله لا يقطعلو عادة..

وانخاف عليه.. خمسة. والخمسين 
  عليه.

هي أغنية معروفة في الوسط   -  +  .336
الجزائري، ترد  الشعبي من الشرق

  أثناء السرد
  

    -  +  343  ..يوِيدَاوِ يَجْرَحْ .. عيساويسِيدِيأنَا
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امَاتوُ  **اَرء وَوُزَ  طِينْ  سَلاكَانُوا
 عَزاهُمْ  وَقَبَلْنَا
 لاَ  ..مْ عَزْهُ  لا ** كَثْرَة المَالْ  من نَالُوا

 غْنَاهُم
 يوْ نَعْطِ  مَا ** قَالُوا رَبْ  العَ  قَالُوا

 مَالُو  وَلاَ  صَالَحْ 
  

337
+338  

نجد هذه الإشارة: يعلن الراوي:    -  +
تعلوا أصوات الآلات الموسيقية... 

ويرتفع غناء الجوقة في صوت 
  واحد لترحب بالعريس

اذا طاح الليل وين انباتو فوق فراش
 حرير ومخداتو..

 أمان.. أمان..
ع اللي ماتوا .. يا عين ما تبكيش ع 

 اللي ما توا..
 أمان..أمان.. 

خارجة من الحمام بالريحية. يا 
 لندراش للغير وإلاّ ليّ..

  أمان.. أمان

نجد هذه الإشارة: يعلن الراوي:     -  +  341
ليستمعوا للفرقاني يردد كما في كل 

عرس أغنية قسنطيني أغنية" 
  صالح باي".

يت أمكختك..فرأأردت أن أرى أ
  كالعادة

تذكرت أغنية نجد هذه الإشارة:   -  +  72
  فرنسية يقول مطلعها.

 قالوا العرب قالوا
 ما نعطيو صالح و لا مالو

 قالوا العرب هيهات
  ما نعطيو صالح باي البايات.

نجد هذه الإشارة: يعلن الراوي:     -  +  359
على وقع موسيقى أشهر أغنية 

لا تسألي أغانيها عنّي،  شعبية.
جديد،  –وتأتيني لاهثة بخبر قديم 

وأغنية كانت تغني للحزن فصارت 
  تغني للأفراح...
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ينِيخَبْرِ  ..التفَُاحَة يَا ..التفَُاحَةيَا
  »بِيكْ  وَالْعَة النَّاسْ  وَعْلاَشْ 

نجد هذه الإشارة: يعلن الراوي:     -  +  11
الأغاني الصادحة من مذياع لا 

  يتعب..

 يقيالموس إلى تنتمي "مستغانمي أحلام" وظفتها يالتّ  الأغاني أو الموسيقية المقاطع معظم إنَّ 
 الموشحات" أو٭ "المالوف "ـب وسميت قسنطينة في امميزً  اموسيقيً  اطابعً  كسبت يالتّ  الأندلسية الجزائرية

  ."القسنطينية

 "يمستغانم أحلام"اقتبست يالذّ  "الفرقاني الطاهر" الحاج القسنطيني، المالوف أدى من أعظم من
 التي "باي صالح" أغنيةمثل  واية.الرّ  مقاطع منها في بتوظيف وقامت هيرة،الشّ  أغانيه من مقاطعبعض ال
 أهل كرلتذ للعبرة، تُغنّى قرنين منذ لتزا ما أغنية وهي بقسنطنية، الأعراس معظم في الفرقاني يؤديها
 إلى ربأق بلغة أغنية هيو  ،لأحد يدوم لا يالذّ  والجاه الحكم، وخدعة )باي صالح(  بفجيعة المدينة هذه

  الفصحى. إلى منها العامية

أشهر بايات قسنطينة (صالح باي) فتحكي لنا قصة سلاطيين عاشوا في  ترسخ هذه الأغنية قصة
المال زال والحكم فات، وما  اريخ، غير أنّ لطة ما خلد ذكرهم في التّ سالف الأزمان، نالوا من العزة والسّ 

دبير اس ويحسنوا التّ النّ  اريخ في أغنية شعبية ليعتبرخلدهم التّ ين صالح إلا واحد من أولئك الحكام الذّ 
 1.فكيروالتّ 

وايات الأخرى فلا نجد عبية مقارنة بالرّ للأغنية الشّ  اتام افنجد انعدامً  "كمال داوود"ما في رواية أ
مالو خويا، مالو مجاش،  «اب خالد " ومطلعها: أغنية للفنان الجزائري " الشّ من  امقطعمقطعين، فيها إلا 

                                        
فيف بتخ» مألوف«هو أحد أنواع الموسيقى المنتشرة في المغرب العربي خاصة الجزائر وأصل الكلمة هو  المالوف: - ٭

،  صوفيةال بقسميه الدنيوي والديني المتصل بمدائح الطرق بالمغرب العربي الكلاسيكية الموسيقى وهو مصطلح يطلق على ة،الهمز 
   https://ar.wikipedia.org .وهو لا يتقيد في الصياغة بالأوزان والقوافي، استقر هذا الفن ببلاد المغرب العربي

  .227، ص 2014، 1الأردن، عمان، ط واية عند أحلام مستغانمي، دار زهران للنشر،حكيمة سبيعي: خطاب الرّ  -   1
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الثانية عن و  1.»ذا لم يرجع، أخذه البحر ولم يعدأين أخي، لما «: ويعني »البحر داه عليّا راح وما ولاش
   2.»البيرة عربيّة والويسكي غربيّة«أغنية وهرانية 

 ئه يجدخط والحزن والفرح، ففي غناضا والسّ فالإنسان في كل أحواله يغني، فهو يغني في أحوال الرّ 
 كذلك يعطي لحياته معنى، ومن خلال غنائه فهو يرسلالغناء استجابة لحاجة نفسية فيه، ومن خلال 

  رسائل إلى متلقيه.

 لواقع،واية بالرّ افسية للشخصيات، يعكس ارتباط جواء النّ ير الأاستخدام الكاتب الأغاني لتصو  إنّ 
عبي، عبيري الشّ كل التّ وباستخدام هذا الشّ  الأدبي بالواقع بواسطة الأغنية.وهذا من خلال ربط العمل 

ديد لشّ ، والاهتمام اموبين قرائه ملة دائمة ومستمرة بينهديد على إبقاء الصّ الشّ يظهر حرص المؤلفين 
   بالخطاب الاجتماعي.

الايديولوجي وتبرز أيضا  هب واتجاهتاخصي للكغاني تعكس الانتماء الشّ معظم الأ نلاحظ أنّ 
نطقة غاني لفنانين ينتمون الى م" وظف أأعمار مزدادالروائي "ي ينتمي اليها، فهويته والمنطقة التّ 

حكم بف "أحلام مستغانمي"وائية ريفة، آيت منقلات، لوناس معطوب. أما الرّ القبائل، أمثال: يذير، الشّ 
اني أغفي  وظفت في رواياتها المالوف القسنطيني ممثلا حديد قسنطينةإنمتائها إلى الشرق الجزائري وبالتّ 

لمنتشر في " اللون الغنائي االراي" بدوره "رواية مورسول تحقيق مضاد"في  "كمال داود"، وذكر "الفرقاني"
لمنطقة قريبة لمنطقة ينتمي إلى مدينة وهران وهي  فنانغنية للشاب خالد وهو مثلا بأم الغرب الجزائري،
  ( مستغانم).يها الروائي.التي ينتسب إل

   عبية:الحكاية الشّ  -ـ 3

عن عبي للتعبير ي ابتكرها الخيال الشّ من بين أشكال الأدب الشعبي، وأقدم الموضوعات التّ هي 
برز تعرض نمط حياة مجتمع ما، ومعتقداته وأخلاقه، وت عصره،  أحوالقفه من اأحاسيسه وخيالاته، ومو 

                                        
1 - Kamel Daoud, meursault, contre enquête, Ed. Barzakh, 2013, p 114. 
2 - Ibid, p 185. 
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بطريقة مثالية خيالية هروبا من واقعهم القاسي، إلى عالم العجائب  وعيهم لواقع الحياة وظواهرها
  والأساطير.

  ، نذكر منها:حكاياتال عدد منعلى والنهار"  الليل» Id d wassرواية "تتضمن 

  ملخص الحكاية الصفحة اسم الحكاية الرواية
الليل

  والنهار
ID d 

wass 

حكاية الأم
  وابنها والغول.

ص
218- 
222.  

كانت في البداية تحث ابنها على الزواج، تروي قصة عجوز
 اتغار من كنتها وتدبر لهملكن بمجرد أن تزوج أصبحت 

نه ها وخانها، وأه خذلنّ ضاء على ابنها الذي ترى أالمكائد للق
أنه في نهاية  تخلص منه، إلابالغول لل فاشتعانت تخلى عنها.

  من قتل الغول.القصة استطاع الإبن 
الثيرانحكاية  

  الأسدو   الثلاثة
ص

179- 
181.  

 الإخوة تروي الحكاية قصة أسد يريد أن يتخلص من الثيران
الى العجوز  ، من خلال اللجوءميت شملهشتفعمل على ت

م هالحكيم الذي قدم له النصيحة، ليستطيع في الأخير أن يلتهم
  .تلوا الآخر اواحد

فلا  "ودكمال داـ"ية "مورسول تحقيق مضاد" لورواأما في رواية " ذاكرة الجسد" لأحلام مستغانمي 
عتبر من ت " التيأعمر مزدادـ"" الليل والنهار" ل" Id d wass"نعثر فيها على الحكاية، على عكس رواية 

مكتوب. إلى ال فويراث الشّ ها روايات تعتمد على نقل التّ أسيسية والمعروف عنها أنّ التّ  مازيغيةالأ واياتالرّ 
نم ا ييضً من جهة، وأ وائي على سبيل الاستشهادفوية في نصه الرّ عبية الشّ الكاتب الحكايات الشّ  أوردفقد 

رها حضو  عبي فإنّ ائم للكاتب بالخطاب الاجتماعي، وبحكم ارتباط القصص بالوسط الشّ عن الاهتمام الدّ 
تحاد همية الإالقبائلي، كأجتمع ائدة في المواية يطلع القارئ على مجموعة من القيم الاجتماعية السّ في الرّ 

لضرب المثل وأخذ العبرة من خلال إدراج قصة على لسان الحيوان  هائفيه قوة الجماعة وبقا نّ لأ
، امرأةً و أا ر أن يكون كلبً يِ خُ حيث مكانة المرأة في المجتمع القبائلي  تعكسالتي قصة الكلب و  ،والاتعاظ
صرخ  ايةو الكاتب في موقع آخر من الرّ  أدرجهاا، وفي رواية أخرى لنفس الحكاية كلبً  ىيبق أنّ  فاختار

  ، ومنذ ذلك اليوم سكت عن الكلام.لسانهما سمع حتى ابتلع مهول الكلب من شدة 
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«Asmi tebda ddunit, aqjun yugi ad yuɣal ṭ-ṭameṭṭut. Iffeɣ-it leɛqel meskin 
isuɣ armi issebleɛ tagerjut-is, igugem, iǧǧa-t umeslay» 1 

لى لكاتب عي أدرجها اعبية التّ تلك الحكاية الشّ  جسدتهي الابن الذّ  ةوزوج الأمائم بين وكذا الصراع الدّ 
فة بص جات أبنائهن في الأسرة القبائليةراع الأزلي بين الأمهات وزو مستوى الخطاب، ليؤكد على الصّ 

  خاصة، الأسر العالمية بصفة عامة.

نية؟، ": الحكاية، المثل، الأغId d wassفلماذا هذا التوظيف المكثف للموروث الشعبي في رواية "
 منصور أهي طريقة ناجعة لتدوين الثقافة الأمازيغية على غرار ما فعله الأولون من أمثال: "فاظمة أيت

 "حريةالحبة السي" وابنتها "طاوس عمروش" في روايتها الثانية "عمروش" في سيرتها الذاتية " قصة حيات
 ومولود فرعون" في "ابن الفقير"، فقد استطاع هؤلاء الحفاظ على كم هائل من الأمثال والأساطير

  والحكايات والأغاني القبائلية من الاندثار.

ي لا الأمازيغية وتنوعها فهوهذا التوظيف المكثف للموروث الشعبي يؤكد أيضا على ثراء الثقافة 
  تقل شأنا وإبداعا من الثقافات الأخرى على الرغم من اعتمادها على ميكانيزمات النقل الشفوي.

  : طورةالأس - 4

ة المتعاقب نسانيةا مهما في تاريخ الحضارات الإا ومكانيً ا زمانيً راثية حيزً عبية والتّ الأسطورة الشّ  حتلت
جسد يتشكلاته الأولى، حتى الوقت الراهن. فالأسطورة نتاج معرفي جماعي في تاريخ الفكر البشري منذ 

هي مم. و قافية والفكرية لدى أمة من الأات الثّ وضعا معرفيا أنثروبولوجيا، بواسطته يمكن دراسة المكونّ 
  .ا ومستقبلاً ا وحاضرً متداد ماضيً الاالي فلها قدرة بنية مركبة من تاريخ وفكر وفن وحضارة، وبالتّ 

 على وائيالرّ  نصها بتأسيس الماضي اكتشاف" ذاكرة الجسد" رواية في "أحلام مستغانمي" يدتع
 أسطورة واستحضر البشرية اكرةالذّ  على ينفتح نصه فجعل سابقة، أخرى نصوص مع حوارية علاقات

ونهايته  "صالح باي"تقول أسطورة شعبية، إنّ هذا الجسر كان أحد أسباب هلاك " : صالح باي"
                                        

1 - Amar MEZDAD: id d wass, Edition ayamun, 2010, p 84. 
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ين كانوا يتمتعون بشعبية كبيرة. وعندما سقط رأس المفجعة.. فقد قتل فوقه سيدي محمّد، أحد الأولياء الذّ 
ي يفية التّ الرّ  "صالح باي"جل الولي على الأرض، تحول جسمه إلى غراب، وطار متوجها نحو دار الرّ 

  ي قتله.عن نهاية الولي الذّ  ااه بنهاية لا تقل قسوة ولا ظلمً ا إيّ كانت على تلك السفوح، ولعنه واعدً 

إلاّ أن غادر بيته وأراضيه إلى الأبد، تطيرًا من ذلك الغراب، واكتفى بداره  "صالح باي"فما كان من 
، ليبقى بعد قرنين مزار "سيدي محمّد الغراباس على ذلك المكان اسم "في المدينة. هكذا، أطلق النّ 

  1 المسلمين واليهود في قسنطينة..

في  وائية في " ذاكرة الجسد" أسطورة " خطاييف العرايس" وهي أسطورة شعبية شائعةرّ كما وظفت ال
قسنطينة". ولكن دون أن يعمد إلى سرد تفاصيلها، مدينة " رق، وعاصمتهالجزائر ولا سيما في ناحية الشّ 

عبي، حيث جاءت كمادة إيحائية لصناعة متخيل آخر، ومضمون كما هي متداولة في المحكي الشّ 
بالأسى والحزن وهو يرى الحبيبة  ههذه الأسطورة عن شعور اوي من خلال استعادة مختلف. يتسامى الرّ 

" ذلك لو كنت "خطاف العرائس «طولة الوهمية: تزف لغيره، ليعانق بذلك فضاء الحلم في لحظات من البّ 
وفرسا بيضاء...  يحي يهرب بالعرائس الجميلات ليلة عرسهن، لجئتك ممتطيا الرّ البطل الخرافي الذّ 
  2.»وخطفتك منهم...

ي قام بذلك في الخطف وقع فعلا، لكن الذّ  ي وظفت فيه هذه الأسطورة نجد أنّ ياق الذّ ملنا السّ إذا تأ
ي أحب "حياة" ا بالكفاح، والذّ ا ومرصعً ا ناصعً ي يختزن تاريخً اوي الحالم، المعطوب، الذّ الحقيقة ليس الرّ 

ي يريد أن يلمع صورته ما هو عدوه " الضابط العسكري" الملوث، الذّ إنّ  كحبه لأبيها الشهيد" سي الطاهر"
واج. وبما أنّ " حياة" هي قسنطينة، وهي الوطن، فالأمر يتعلق بخطف من نوع آخر هو الخطف بهذا الزّ 

لى أنّه شرعي. لقد ي تظهر الحدث للناس علطة تحت أغطية المراسيم التّ طو على السّ ياسي، والسّ السّ 
هائبة، مكنت ا، ورمزية خطّاف العرايس" في نص " ذاكرة الجسد" لغة جديدة، منحت عمقً أسطورة "شكلت 
  3ياسي.ختراق " التابو" السّ من ا

                                        
  .238حكيمة سبيعي: خطاب الرواية عند أحلام مستغانمي، ص  - 1
  .430ذاكرة الجسد، ص أحلام مستغانمي:  - 2

  - حكيمة سبيعي: خطاب الرواية عند أحلام مستغانمي، ص 3.239 
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" "الليل والنهار" حسب ما Id d wass"ساطير في روايته جملة من الأ "أعمر مزداد" استحضر
  أدناه:ول دالججاء في 
  الاسطورةملخص الصفحة اسم الأسطورة الرواية
الليل

  والنهار
أسطورة قوم خرجوا
  للإحطتاب في الشتاء

128. 
129.  

تحكي الاسطورة أنّ أهل القرية خرجوا إلى الغابة 
للإحتطاب، وحملوا معهم الطبل، لتخاف منهم 
الحيوانات. لكن مع منتصف النهار تقلب الجو وامطرت 
مما تسبب في تبلله والتوقف عن اصدار الأصوات، 
وعندما لم تسمع الوحوش صوت المزمار والطبل، 

  فهاجمتهم وقتلتهم. 
 المسجد .أسطورة بناء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

174. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قرية نائية وعندما وصل اليها،  أتى إلى  رجلانّيحكى أ
بني فيها مسجدا، ففكر في ترك الناقة تسير يقرر أن 

حتى تبرك، وذلك المكان الذي ستتوقف فيه يكون 
  المكان المناسب لبناء المسجد.

 فموضوع الحكاية استلهم من واقعة بناء مسجد الرسول
ج بناقته ووضع جرا. فخر ا(ص) حين حل بالمدينة مه

لمهاجرين الذين هرعوا لاستقباله لها زمامها، وطلب من ا
ورة، فسارت حتى يخلوا سبيل الناقة، فلقت كانت مأمن أ

أتت مكانا فبركت فيه، فبني الرسول مسجده، وهو أول 
  مسجد بني في المدينة المنورة.

أسطورة الرجل الذي 
ولياء استنجد بالأ

  الصالحين في البحر.
  

في القديم يقال في أحدالأيام كان الناس على متن  .197
هل لبحر فكاد أن يغرقوا، فنادى أحد أباخرة، فهاج ا

  القرية بالأولياء الصالحين فهدأ البحر ونجوا من الغرق.

أسطورة الطفل الذي 
  ح في العيدبيذ

ففي  في الماضي كانوا يذبحون الأطفال في العيد، 124
  بنه اسماعيل.براهيم لذبح إيوم هم رجل شرير يدعى ا
قصة سيدنا ابراهيم الخليل مع فهناك استلهام واضح من 
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  ب بذبح ابنه.نه اسماعيل. وبالتحديد حين همّ الأاب
أسطورة الحيوانات 

  والحمار
في هذه الأسطورة تدعو الحيوانات الحمار للذهاب معهم  81

فأنا لن  فيها كان الأطفالإلى الجنة، فقال لهم إذا 
  أذهب.

 علايج أن الأساطير لهذه امتوظيفه خلال من( أحلام مستغانمي، أعمر مزداد،)  روائيانال استطاع
 حولتت وهكذا .الحديث العصر بأجيال الغابر منالزّ  في عاشت أجيالا تربط تواصلية أداة امن رواياتهم
 هو ينقل أن  -ةتبدرجات متفاو  –ن يئيحرص الراو  ما وهذا بالجديد. القديم تربط وصل حلقة إلى الأسطورة

ها على الوجه تتولا ثقيلة لابد مسؤولية هو ما بقدر رثإ مجرد ليس مإليه سبةبالنّ  راثالتّ  لأنّ  إلى الأجيال
  الحسن.

د الأصوات واصل مع الآخرين، وعليه فهو ملزم بإنتاج خطاب متعدّ وائي من أجل التّ الرّ  يكتب  
ن خلال وائي لا يقوم إلا مص الرّ ص. وإذا كان النّ أجل إحداث رغبة لدى القارئ لتلقي النّ والألسن من 

ها، ليّ عيطرة غة، من أجل السّ ب اللّ يالكاتب من البداية يدخل في معركة حقيقية مع ألفاظ وتراك غة، فإنّ اللّ 
قاء. ه البّ لنصّ  لإخضاعها لمقاصده، وكلما تمكن من ذلك استطاع أن يتواصل مع القارئ، وأن يحفظ

كاتب يها الا يراعي فة سلفً معدّ  استراتيجيةواصل بين الكاتب والمتلقي، لا يتم إلا وفق التّ  والملاحظ أنّ 
ه من تمكن استراتيجيةي هي لغة مشتركة بينه وبين القارئ، ي يكتب له، والتّ خصوصية لغة المجتمع الذّ 

ف من طر  عدد اللغوي الموجود في الواقع إلى المتنالتّ  . فتحويلغوية التي يستعملهاراكيب اللّ ضبط التّ 
  قافية.المتلقين على اختلاف أعمارهم ومستوياتهم الثّ ا مع وجدانيً  تواصلاً  يحدثن، يوائيالرّ 

رجة رين، فهدفه بالدّ واصل مع الآخوائي لا يكتب إلاّ من أجل التّ الرّ  أنّ  إلى الأخير في نخلص
وية أو المتلقي ( القارئ)، من خلال محاولة تمرير رسالة قد تكون تربأثير في الجمهور الأولى هو التّ 

هاج لى انتإهذا وذاك يدفع بالكاتب  رجة الأولى، فكلّ تواصل بالدّ  سياسية أو اجتماعية أو ثقافية، فالفنّ 
 الفعل نضما يا استراتيجيً دورً  مهمّة تؤدي جميعها سبلاً عتبر ي تُ التّ  .في روايتهمختلفة تواصلية أنماط 

بين  واصليتّ أويل لاستكمال الحلقات المضمرة، وتفعيل المجال الإمكانيات التّ  وفتحواصلي مع المتلقي، التّ 
  .القارئو ص النّ 
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ا بعد أن أصبحت أجهزة لقد تضاعف دور وسائل الإعلام في عصرنا الحالي، وخصوصً 
 مةمعلو الاتصال الجماهيري متعددة وقادرة على إلغاء المسافات وتخطي الحواجز، والوصول إلى ال

ما ية، كحافة المكتوبة، والمسموعة، والمرئفي مدة زمنية خيالية، بوسائله وقنواته المتعددة كالصّ 
 استطاعت منذ ظهورها أن تكسب انتباه الجمهور في كل مكان، وأيا كان مستواهم، وإنّ أهم ما

ا ة إذخاص وايات،يستوقف ويثير انتباه القراء هو كيفية وطريقة الأداء الإعلامي وتعامله مع الرّ 
قدرة ا وجماعات، و ا المرئي قوة تأثيرية على المتلقي أفرادً وخصوصً  الإعلاميللخطاب  علمنا أنّ 

 اعوأنو  الإعلام،في هذا الفصل على مفهوم  وسأقفحكم في الجماهير واستمالتهم. فائقة على التّ 
مر والنهار، لأعالليل ) iḍ d wassلثلاثة( وايات االرّ مع هذه الوسائل  عاطتوكيف ت ه،وسائل

رسول تحقيق مو  )meursault contre enquêteمزداد)، (ذاكرة الجسد، لأحلام مستغانمي)، (
مية؟ ة الإعلامن الدّعاي روايةبلغات مختلفة، وما حظ كل  تها كتبخاصة وأنّ  مضاد، لكمال داود).

ولكن قبل  از الإعلام للغة معينة عن أخرى؟انح وهلوكيف كانت تغطية الإعلام للرّوايات؟.
  ظرية الخاصة ببعض المفاهيم من الإعلام.الإجابة نتطرق للتحديدات النّ 

I .  ّواعه وأركانه:مفهوم الإعلام أن  
  مفهوم الإعلام: – 1

  لغة:  الإعلامتعريف  –أ 
موه ويقال: استعلم م وتفقه وتعالمه الجميع أي علعلم وفقه، أي تعلّ « جاء في لسان العرب 

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ  ﴿:وجل اه، وقوله عزّ علمنيه إيّ ألي خبر فلان و 
حر يؤمر أن باجتنابه بعد اس بتحريم السّ الملكين بعد إعلام النّ  ، أي أنّ 102البقرة  1﴾تَكْفُرْ 

علمه كسمعه علما ( بكسر) وعرفه وعلم هو نفسه، ورجل  «القاموس المحيط: وفي 2.»الإعلام
اه يلعلم تعليما وعلاما، ...واعلمه إعالم وعليم جمعها علماء، وعلام كجهال، وعلمه ا

                                                            
  .102سورة البقرة: الآية  - 1
  .871ص مادة( علم)، ابن منظور: لسان العرب،  - 2
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عليم اختص بما سريع، والتّ  بأخبارعلام اختص بما كان الإ«اغب في المفردات:وقال الرّ 1.»فتعلمه
  2.»نفس المتعلميكون بتكرير وتكثير وحين يحصل من أثر في 

 اعدةً ، ومتبمتقاربة تارةً  عدة معانٍ  ثناياهلفظ العربي للإعلام يحمل في ال أنّ من هنا يتبين لنا 
كما  واية،ويعني الخبر والرّ  والأخباربمفهومه المعاصر يعني الاستعلام عن الحوادث خرى أُ تارة 

  وجيه والإرشاد.عاية والى التّ يشير إلى الدّ 

ن كا ءً يء سواالعربية لا يكون إلا بين طرفين يقوم أحدهما بالإعلام بالشّ فالإعلام في اللغة 
ج إلى اني يحتاالثّ  نّ عليم لأبه، ويختلف الإعلام عن التّ علم أاني ما ا، فيلتقي الثّ ا أم رأيً ريفً ا أم تعخبرً 

فيه  تكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم، أما الإعلام فلا يحتاج إلى ذلك بل يكفي
مجرد الإخبار، فيشتركان في معنى واحد هو نقل المعارف والمعلومات من المرسل وهو رجل 

 سالة الإعلامية أو المتعلم.الإعلام أو المعلم إلى المستقبل وهو المتلقي للرّ 

 "Information "مصطلح الإعلام معاني  Petit Robertدرجأأما في اللغات الأجنبية فقد 
  :كبرى، تتفرغ عنها مجموعة من المعاني هيفي ثلاثة أقسام 

لى إيميل و ليل على قيام المخالفة القانونية، ي تنزع إلى إقامة الدّ أولا: مجموعة الأفعال التّ 
  الكشف عن تركيبها.

   .ماص أو شيء ثانيا: تتداول في الغالب بمعنى مجموعة من المعلومات حول شخ
وتستعل ر بمجموعة من المعلومات، من جهة أخرى، فعل الإخبا informationتعني كلمة 

وفي ، لفازيةالتّ  أو الإذاعية الأخبارلتدل على نشرة  les Informationsهذه الكلمة بصيغة الجمع 
 إخبارم امتد معناها ليدل على فعل ث، الأخبارالقرن العشرين أصبحت الكلمة تعني مجموعة من 

، الأخبارأي العام، ومن ذلك قولنا، وكالة الأنباء، وقولنا: خبر وإشاعة، ومنه: نشرة الجمهور والرّ 

                                                            
  .155ص مادة( علم)، المحيط، الفيروز أبادي: قاموس  - 1
الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن الكريم، تح: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت،  -  2

  .220لبنان، ص 
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ويحيل  مجموع تقنيات الأخبار من صحافة وإذاعة وسينما وتلفاز،  Informationوتعني كلمة
 ..Mediaنا إلى كلمة هالمعجم 

ل الكلمة في هذه المجموعة على نظرية لمعالجة الأخبار، ويشير المعجم هنا إلى ثالثا: تدّ 
 ،Informationلتقاطعه مع هذا الوجه من معاني مصطلح  Informatiqueمصطلح الإعلاميات 

   1 .ل على الإخبار والإبلاغكما تدّ 

 الأجنبية أنّ  غاترد لمعنى كلمة "الإعلام" في اللغة العربية واللنلاحظ من خلال هذا السّ 
حديد أكثر في اللغة العربية في حين تتوسع معانيه في اللغات في التّ قة الدّ فة المصطلح يكتسب ص

عد عن المدلول العلمي للكلمة خاصة في عصر لبّ التشمل مفاهيم أخرى هي بعيدة كل  الأجنبية
ترجمة  إيجادب صعُ يَ  اإعلام تكاد تكون مصطلحً كلمة  إنّ  «: "محمد بوعزي"العولمة، لذلك يرى 

وآخر من كلمة  Communicationا من كلمة اتصال يشمل جانبً  هلأنّ له  أجنبية
ementnRenseig ما هي أوجه الاختلاف بين الإعلام والاتصال؟.ف 2.»الفرنسية  

 تبادلالاتصال هو عملية تتم بين طرفين ويتم فيها تبادل الآراء تكون في سيرورة وديمومة و  -
ية سير في الاتجاهين ويكون هناك رجع صدى، بينما العملية الإعلامتالأدوار بين الطرفين وهي 

 دى أو يمكن أن يكون رجعتسير في اتجاه واحد من المرسل إلى الجمهور دون وجود رجع الصّ 
  دى ولكنه بعد مدة طويلة ( الحوار، التلفزيون....إلخ).الصّ 
 ه مختلف معه في شيوع الخبر إذفي الاتصال لا يوجد شرط شيوع الخبر عكس الإعلام فإنّ  -

 الاتصال له مدلول اجتماعي في حين أنّ  ليس شرط في وقوع عملية الاتصال وهذا يعني أنّ 
 الإعلام يقتصر على مفهوم إعلامي محض.

                                                            
1 - Voir: Le Petit Rebert, p 36. 

، المجلس القومي للثقافة العربية، باريس، مارس 54محمد بوغازي: أي إعلام؟ وفي خدمة من؟ مجلة الوحدة، العدد  -  2
  .33، ص 1989
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 الإعلاملم يوجد في عملية فا للاتصال من فوق إلى تحت خلافً  اا واحدً يأخذ اتجاهً الإعلام  -
 1 تبادل فهو يفرق بين مصدر الخبر والمستقبل له.

ي يري" فار إليها "رضوان بلخي أشّ الموجودة بين الإعلام والاتصال والتّ  الاختلافاتهذه جملة 
 ."مدخل إلى وسائل الإعلام والاتصال"كتابه 

   اصطلاحا: الإعلامتعريف  -ب 

عبير ه التّ بأنّ  «: "تو جر  ودتأ"عرفه عريفات الاصطلاحية لمصطلح الإعلام فتّ اللقد تعدد 
بأنّه  «: "طيف حمزةعبد اللّ "ويعرفه  2،»وحها وميولها واتجاهاتهاالموضوعي لعقلية الجماهير ولرّ 
ه كافة بأنّ  «:"سمير حسين"ويعرفه  3.»حيحة أو الحقائق الواضحةتزويد الجمهور بالمعلومات الصّ 

 حيحةي تستهدف تزويد الجماهير بكافة الحقائق والأخبار الصّ شاط الاتصالية التّ أوجه النّ 
  4.»والموضوعات والمشكلات ومجريات الأمور بطريقة موضوعية ليمة عند القضاياوالمعلومات السّ 

  الإعلام:عاريف هناك مجموعة خصائص يتميز بها التّ هذه من خلال 

، شاط الاتصالي ومكوناته الأساسيةالإعلام نشاط اتصالي تنسحب عليه كافة مقومات النّ  -
ر جمهو ل سائلقل هذه الرّ ي تنسالة الإعلامية، الوسائل الإعلامية التّ وهي: مصدر المعلومات، الرّ 

  ر الإعلامي.المتلقين والمستقبلين للمادة الإعلامية، وترجيح الأثّ 
لمكتوب االمرئي أو  أوباعتباره البث المسموع  والأخبارابتة الحقائق الثّ  بعرض الإعلاميتسم  -

  بالأحداث الواقعية.

                                                            
رضوان بلخيري: مدخل إلى وسائل الإعلام والاتصال نشأتها وتطورها، دار الجسور للنشر والتوزيع، المحمدية،  -  1

  .20، ص 2014، 1الجزائر، ط
أحمد عبد الحي: الإعلام التربوي في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الوراق للنشر والتوزيع، رمزي  -   2

  .20، ص 2011، 1عمان، الأردن، ط
، ص 2002، 1عبد اللطيف حمزة: الإعلام له تاريخه ومذاهبه، الهيئة المصدرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، ط -   3

23.  
: الإعلام والاتصال بالجماهير والرأي العام، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، سمير محمد حسين -  4
  .22، ص 1984، 1ط
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يح وضبسيط والتّ تّ رح والالشّ ا متعدد الإرساليات المستقبل ببوصفه خطابً  الإعلاميستهدف  -
 هرها علىي جو ها تقوم فسالة الإعلامية بحكم أنّ بليغي للرّ ابع التّ ؛ وهو ما يثمن الطّ للحقائق والوقائع

  .اتصاليأساس 
مستوى ا، وتقدمت المدينة وارتفع الكلما ازداد المجتمع تعقيدً  الإعلامتزداد أهمية  -

  قافي والفكري لأفراد المجتمع.عليمي والثّ التّ 
  أنواع وسائل الإعلام: - 2
  حافة المكتوبة:الصّ  – 1 -2

د، رائالمتصلة بها، في مطبوعات، مثل الجّ هي جمع الأخبار ونشرها، ونشر المواد حافة الصّ 
سائل الإخبارية، المطويات، الكتب، وقواعد البيانات المستعينة بالحاسبات الرّ  لات،المج

إن ائع للصحافة فينحصر في إعداد الجرائد، وبعض المجلات، و الإلكترونية. أما الاستعمال الشّ 
  شر الأخرى. كان يمكن أن يتسع ليشمل باقي صور النّ 

   حافة لغة:عريف الصّ ت - أ
شرها والآراء وينّ  الأخباربكسر الصاد) مهنة من يجمع حافة (الصِّ  «جاء في المعجم الوسيط: 

ا أو في مواعيد منتظمة فحات تصدر يوميً ضمامة من الصّ إحيفة: مجلة، والصّ  أوفي صحيفة 
 1.»صحف وصحائفياسة والاجتماع والاقتصاد والثقافة، وما يتصل بذلك وجمعها بأخبار السّ 

                                                            
  .508، ص 2004، 4مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، مادة صحف، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، ط - 1
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في و  2محيط المحيط"في قاموس و 1في المصباح المنيربالإضافة إلى ما ورد من تحديدات 
   3.الموسوعة العربية العالمية

  اتها:اختلفت تعبير  وأنعريف واحد هكذا نجد معاجم اللغة العربية وقواميسها قد اتفقت على ت
  حيفة.حفي: من يأخذ العلم من الصّ فالصّ  -
صدر فحات تُ قرطاس مكتوب جمعه صحائف وصحف، أو مجموعة من الصّ حيفة: الصّ  -
  .ق بذلكسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وما يتعل اأخبارً ا أو في مواعيد منتظمة تحمل يوميً 
فليب دي "والآراء وينشرها في صحيفة أو مجلة، يقول  الأخبارحافة: مهنة من يجمع الصّ  -
حافة بمعناها هو من استعمل كلمة الصّ  أول إنّ  «حافة العربية): في كتابة (تأريخ الصّ  "طرازي

  4.»بالإسكندرية" لسان العرب"يخ نجيب الحداد منشئ جريدة الشّ 
ة حديد المعرفي بصفالمعاجم العربية القديمة لم تشر إلى التّ  من خلال ما تقدم نجد أنّ 

للغوي احديد تعرّض لها المعجم في التّ حافة مهنة حديثة لها مرجعيات قديمة الصّ  أنّ تفصيلية بحكم 
  .حف، هب التي يكتب فيهالم من الصّ قطعة من الجلد، أخذ الع

صحافة تستخدم بمعنى «كلمة:  أنّ  "قاموس أكسفورد"فقد جاء في  الأجنبيةغات في اللّ  أما
Press ّا باعة ونشر الأخبار والمعلومات، وهي تعني أيضً بع والطّ ، وهي شيء مرتبط بالط

                                                            
فظ حتى يتغير المعنى الجمع صُحُفٌ وصحافة التصحيف تغيير اللّ حيفة: قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيه، و الصّ  - 1

حمد بن محمد بن علي، أالفيومي:   المراد من الموضوع وأصله الخطأ، يقال صَحَفَه فتضحّف أي غيره فتغير حتى التبس
  .127، ص 1987المصباح المنير، مكتبة بيروت، لبنان، دط، 

قرطاس مكتوب، جمعه صحائف وصحف، وتطلق أيضا في العرف على وجه أو حيفة: ا: والصّ ف الكلمة تصحيفً صحّ  - 2
بطرس البستاني: محيط المحيط،  فعيلة لا تجمع على فعل قياسا ورقة من الكتاب وجمع الصحيفة على صحف نادرا لأنّ 

  .130، ص 1987مكتبة لبنان، بيروت، 
 فِ حُ ي الصُّ فِ ا لَ ذَ هَ  ورد في القرآن الكريم ﴿ إنّ حيفة كل سطح رقيق يكتب عليه، والجمع صحائف وصحف، وقد الصّ  - 3

الموسوعة العربية العالمية: مؤسسة أعمال ).ى﴾ والمِصحف (بكسر الميم، وفتحها وضمهاوسَ مُ وَ  يمَ اهِ رَ إبْ  فِ حُ ى، صُ ولَ الأُ 
   .45، ص 1999، 2، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط15الموسوعة للنشر والتوزيع، ج 

  .7، ص1913، بيروت، 1طرازي: تاريخ الصحافة العربية، ج فليب دي - 4
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Journal  ّيفة حويقصد بها الصJournalism ّحافة،، بمعنى الص Journalist  معنى
  .حف في الوقت نفسهحيفة والصّ ذن الصّ إحافة تشمل فكلمة الصّ 1.»حفيالصّ 

 Periodicalsوريات عرفتها منظمة اليونسكو تحت عنوان الدّ  حافة اصطلاحا:الصّ  -ب 
حد ينتظم محددة أو غير محددة، ولها عنوان وا ي تصدر على فتراتكل المطبوعات التّ  «: بأنّها

  ويقصد بها أن تصدر إلى ما لا نهاية. 2،»تحريرها العديد من الكتابجميع حلقاتها ويشترك في 

حف اليومية، ومنها الصّ  Newspapersحف: الصّ  هما: نها إلى فئتين كبيرتيوقد قسمت
وتعني : Magazinesالمجلات: و  الأسبوعية.حف غير اليومية أو صباحية كانت أو مسائية والصّ 

مطبوع مغلف، يصدر بشكل دوري، طويل أو قصير، ويحتوي على مادة مقروءة  «
وتقسم إلى مجلات إخبارية عامة تهم المثقف العام ومجلات متخصصة في أي مجال 3،»متنوعة

  4من المجلات.
ة، حافأهمها: الصّ  اصطلاحيهلالة على معان حافة كلمة تستخدم للدّ الصّ  ويمكننا القول إنّ 

  :اثنينحديد تشير إلى جانبين بمعنى الحرفة أو المهنة وبهذا التّ 

وزيع صوير والتّ باعة والتّ لال عمليات الطّ ناعة وذلك من خجارة والصّ جانب يتصل بالتّ  – 1
  سويق والإدارة والإعلان.والتّ 

حفية حقيقات الصّ جراء التّ وإ  ،الحصول على الأخباربي يقوم خص الذّ جانب يتعلق بالشّ  – 2
  5 حفية الأخرى.حفي وكافة الفنون الصّ عليق الصّ وكتابة المقال والتّ 

                                                            
1 - Onions C.T: the oxford dictionary, p (1662, 1663). 

، 103، ص 1998إبراهيم عبد االله المسلمي: نشأة وسائل الإعلام وتطورها، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  -  2
104.  

  .57الإعلام والاتصال نشأتها وتطورها، ص رضوان بلخيري: مدخل إلى وسائل  -   3
  .104ص إبراهيم عبد االله المسلمي: نشأة وسائل الإعلام وتطورها، ينظر:  -   4
  .37، ص 1986حافة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ينظر: فاروق أبو زيد، مدخل إلى علم الصّ  -   5
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حفية حقيقات الصّ والأحاديث والتّ  كالإخبارحيفة ي تنشرها الصّ حافة بمعنى المادة التّ الصّ 
 مطبوع دوري ينشر الأخبار في مختلف المجالات ويشرحها ويعلق عليها،«ووفق هذا المعنى فهي 

  1.»وزيعويكون ذلك عن طريق مساحات من الورق المطبوع بأعداد كبيرة بغرض التّ 

فهي إذن تتصل بالفن والعلم وتتجاذبها حقول معرفية جديدة وتحيل إلى مختلف فن الحديث، 
فهي كل ذلك في آن  2»حرفة وفن وصناعة «حافة إذنحقيق، فن المقال، فن العمود، فالصّ فن التّ 
  واحد.

أداة  «ها وجيهات الإيديولوجية يمكن أن تعرف بالمنظور الليبرالي على أنّ التّ  مبدأووفق 
ياسية والمدنية، وفي مقدمتها حقه في للتعبير عن حرية الفرد من خلال حقه في ممارسة حرياته السّ 

قوم على تنشاط اجتماعي  «فهي: الاشتراكيها في المفهوم في حين أنّ  3،»عبير عن أفكاره وآرائهالتّ 
أي العام، وهي بحاجة إلى وسائل إعلامية مناسبة لنشر المعلومات ي تهم الرّ نشر المعلومات التّ 

ي نادت بها وهو ما يحيل إلى المصلحة الاجتماعية التّ  4.»حف، وهذه الوسائل هي الصّ الاجتماعية
  الاشتراكية في كل الممارسات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية.

دته حف في ماالجزائري فهو يعرف الصّ  الإعلامجوع إلى قانون قانوني وبالرّ حديد الوفي التّ 
لى ي تصدر علات بكل أنواعه والتّ حف والمجمثابة نشرة دورية كل الصّ الي: تعدّ بالعاشرة كالتّ 

  فترات منتظمة وتصنف النشرات الدورية إلى صنفين:

 حف الإخبارية العامة.الصّ  -
  

                                                            
، ص 2003، 1ط وزيع، القاهرة، مصر،نشر والتّ فجر للّ فضيل دليلو: الاتصال مفاهيمه، نظرياته، ووسائله، دار ال -   1

82.  
  .14، 13، ص 1967، 2حافة رسالة واستعداد وعلم وفن، دار المعارف، القاهرة، طخليل صابات: الصّ   -   2
  .42، ص حافةمدخل إلى علم الصّ  :فاروق أبو زيد -   3
  المرجع نفسه، الصّفحة نفسها. -   4
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  1تخصصة.مورية الشرات الدّ النّ  -

مستخدم في ا كل يعتبر صحافيً  «حفي كالآتي: من نفس القانون الصّ  33وتعرف المادة 
اطقة أو المكتوبة أو النّ  للأنباءولة أو في هيئة وطنية دورية تابعة للحزب أو الدّ  أوصحيفة يومية 

ويتخذ ها ا للبحث عن الأنباء وجمعها وانتقائها وتنسيقها واستغلالها وعرضّ المصورة، ويكون متفرغً 
  2.»اي يتلقى مقابلها أجرً شاط مهنته الوحيدة والمنتظمة التّ من هذا النّ 

ولها وتدا والأفكارحافة وسيلة إعلامية تعالج الأخبار الصّ  هو أنّ  الأخيرما يمكن قوله في 
اس، فهي إذن تعكس صورة المجتمع بكل ما فيه، لتعرضها على الجماهير في حدود بين النّ 

  رفيه.ثقيف والتّ وجيه والتّ عليم، الإعلان، والتّ ا في: الإعلام، التّ تتمثل عمومً ي وظائفها التّ 

  الإذاعة: -  2 – 2

اديو أو ستمع إلى الرّ ي فالإنسانا حاليا أوسع وسائل الاتصال الجماهيري انتشارً الإذاعة  عدّ تُ 
في البيت في  ذياع ويستفيد من برامجه المختلفة في أي مكان في العالم دون عائق أو حاجز:المّ 
سبة للقرن العشرين الإذاعة ستكون بالنّ  إنّ  «ائرة. وقد صدق القول: يارة، في المكتب، في الطّ السّ 

على  الإذاعةاسع عشر بل أكثر من ذلك، فقد حافظت سبة للقرن التّ حافة بالنّ كما كانت الصّ 
 الإخباريةشرات فالنّ  لطوي في المجتمع بحكم مخاطبتها لكل طبقاته بعفوية وتلقائية:مركزها السّ 

اديو شرات الجوية، تعمل الآن على تدعيم قدرة الرّ وإشارات ضبط الوقت وبلاغات المرور وقبلها النّ 
  3.»اس ببعضهم البعض في مجال حيوي سمعيعلى إثارة اهتمام النّ 

                                                            
 /04 /04الصادر في  14، والعدد 1982فيفري  09الصادر في  5ينظر: الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  -  1

فبراير سنة  06الموافق لـ /1402ربيع الثاني عام  12) والمؤرخ في 01 – 82. المادة العاشرة من القانون رقم ( 1990
رمضان عام  08) المؤرخ في 07 – 90من القانون رقم (، والمتضمن قانون الإعلام وكذا مادته الخامسة عشر 1982
  المتعلق بالإعلام. 1990أفريل سنة  03ه الموافق لـ 1410

  المرجع نفسه. -   2
  .255، ص 1987عبد العزيز شرف: فن التحرير الإعلامي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية، مصر،  -   3
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. يقال الأمرشيع  إنذيع الذيع:  « غويلالة العربية من الأصل اللّ ترتبط كلمة إذاعة بالدّ 
يء والخبر ر إذاعة إذا أفشيته وأظهرته. وذاع الشّ السّ  أذعتناه فذاع وأذعت الأمر أذعت به أذع

لالة دّ ال. وهي 1»روانتشر، ورجل مذياع لا يستطيع كتم السّ  عفشا ا وذيوعةً ا وذيوعً يذيع ذيعا وذيعانً 
باستخدام  الأثيرها بث عن طريق على أنّ  الإعلاميفي الاصطلاح  الإذاعةي تقترن بوظيفة التّ 

 أي أنّ  2الملازم للوسائل المطبوعة الأميةاجتياز حاجز  بإمكانهاموجات كهرومغناطيسسية، 
  الإذاعة نشر وإظهار للمعلومات عن طريق بث تقني.

اس وطرق معيشتهم بوجه عام، أثير في حياة النّ ذاعة جهاز يتمتع بدرجة عالية من التّ فالإ
فتلقي الإذاعة لا  3عليم.قافة والتّ ربية والثّ كلما كانت البيئة قليلة الحظ من التّ طورة أثير خُ يزداد هذا التّ 

فحات ظر في المتابعة وقلب الصّ يتطلب من المستمع دراسة سابقة، فالقراءة والكتابة واستعمال النّ 
ر لذلك فالكلمة المسموعة المبثوثة عبر أثير يطبع تميزها، أث4حفي.الصّ  الإعلامهي من مستلزمات 

ا ينساب إلى نفوس الناس في قوي في الإيحاء، وتمتاز بالقوة والإثارة، فقد أصبحت الأفكار مشاعً 
  كل مكان.

  مقارنة بالوسائط الأخرى ما يلي: الإذاعةود أسباب شيوع انتشار وتع

 لفزيوني.التّ  بالإرسالالإذاعي مقارنة  الإرسالاتساع نطاق  -
 ( بيت، مكتب، سيارة...إلخ). الأماكنفي معظم  الإذاعيةسالة نستطيع تلقي الرّ  -
 رياضة.سياسة ودين و و اديو من ثقافة تعدد برامج الرّ  -
جمهور الإذاعة عريض وغير متجانس، وبرامجها متنوعة لتناسب أذواق معظم  -

 الجماهير.

                                                            
  .2847، ص 3ابن منظور: لسان العرب، مج - 1
  .142ينظر: فضيل دليلو: الاتصال، نظرياته، مفاهيمه، ووسائله، ص  -   2
  .190ينظر: منال طلعت منصور، مدخل إلى علم الاتصال، ص  -   3
  .190المرجع نفسه، ص  -   4
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رنامج العام لمعظم الإذاعات العربية البّ  إلىإذا نظرنا  « :في طرح نقدي" فضيل دليلو"يقول 
المتلقي  لإبعادحلام اليقظة أخرى، كثرة الأغاني، الإغراق في نجده لا يكاد يختلف من محطة لأ

بق الإذاعي، فشل البرامج قد والسّ حليل والنّ عن المشاكل اليومية أو لملأ فراغ برامجي، قلة التّ 
هي مشاكل يمكن تجاوزها وتصحيحها إذا تعاملنا باحترافية  1.»الثقافية، خيرية، رتيبة وجافة...

للإذاعة دور في  وموضوعية مع المادة المبثوثة في هذا الوسط الإعلامي، وما ورد لا ينفي أنّ 
 المجتمع ويمكنها أن: 

 قافة بين أفراد المجتمع.تساهم في نشر العلوم والثّ  -
 .انية من إبداعات واكتشافات ومعارفعلى ما حققته الحضارة الإنس فراد المجتمعأاطلاع  -
 ذوق الفني عند الأفراد والمجتمعات.رفع مستوى التّ  -
 أي العام.الأخبار المحلية والعالمية لأفراد المجتمع وتنوير الرّ  إيصال -
 طورات والاتجاهات الفكرية والسياسية.تعريف العالم الخارجي بالتّ  -
 .وتسليتهمالمجتمع أفراد عن نفوس  حرويالتّ  -

  لفزيون:التّ  -  3 – 2

وسيلة إعلامية ذات خصوصيات تكنولوجية متميزة، شقت طريقها  كأحدثلفزيون يعتبر التّ 
مة الكلمة الحاس ةصاحب اهنّ أ، و الإعلاميةوسائل التفرض نفسها من بين كل  أناستطاعت بسرعة، 

 وإنتاج ،الحركة ،قدم الباهر في الطاقةي استثمرتها الحياة بفضل التّ في لغة الإعلام الجديدة التّ 
ة بفضل هو بنية أساسية ومميزة في الإنتاج المعرفي لثقافتنا المعاصر  ماوإنّ  ،الإعلاميةالأجهزة 

 فضاءً غنيامهما من الواقع في صور متعددة تجعل منه  ي تستحضر جزءً واصلية التّ وسائطه التّ 
 شويق والإثارة.التّ ب

 

  

                                                            
  .143فضيل دليلو: الاتصال، نظرياته، مفاهيمه، ووسائله، ص  -   1
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  :لفزيونلتّ لعريف اللغوي التّ  -أ 

ومعناها باليونانية عن بعد  Téléكلمة مركبة من لفظيتين هما  « Télévisionلفزيون التّ  
  1.»ؤية عن بعد"...الرّ "رجمة الحرفية بالعربية: ؤية فالتّ الرّ  باللاتينيةومعناها  Visionو

  لفزيون:تّ لعريف الاصطلاحي لالتّ  -ب 
وت في وقت ورة والصّ الصّ لفزيون وسيلة نقل التّ  «بقوله: "معجم مصطلحات الإعلام"عرفه 

معية البصرية للاتصال بالجماهير عن طريق الوسائل السّ  أهمفع الكهربائي، وهي واحد بطريق الدّ 
ورة المتحركة جهاز لنقل الصّ  «، بقوله: "المصطلحات الإعلامية"فه قاموس ر وع2.»بث برامج معينة

كالآلة السينمائية  التقاطن جهاز وهو يتكون م الأصواتاديو ينما) وعرضها، كما ينقل الرّ (مثل السّ 
المراد تصويرها، ثم ينقلها في الهواء بطريقة لا سلكية فتلتقطها أجهزة الاستقبال  يصور المشاهد

  3.»كس هذه الصورة على لوح من الزجاجفتع
ي تّ لفزيون وسيلة اتصال جماهيرية سمعية بصرية ويعد من أقوى وسائل الإعلام اليعتبر التّ 

 مزاياوينفرد دونها ب ،ظهرت في القرن العشرين ويتميز بمزايا عديدة تشارك فيها الوسائل الأخرى
رة و أخرى، حيث يقدم للمشاهدين المعارف والأفكار والخبرات في مشاهدة متكاملة تعتمد على الصّ 

  رنة بالصوت للدلالة على مغزى الأحداث والوقائع.تالحية المعبرة المق
المنظور، ويستغل و المسموع بين غيرة هو يجمع اشة الصّ ن على ما يسمى بالشّ لفزيو يعتمد التّ 

عنها، في  يختلفه صوير)، ولكنّ ينما من ناحية المنهج (البث، التّ فهو يشبه السّ  وت،ور والصّ الصّ 
 اه وسيلة سمعية بصرية تعتمد أساسً إنّ 4اس حيث هم، فينتقل إليهم بعفوية.ما يعرض يقدم إلى النّ  أنّ 

                                                            
  .18، ص 1984ة، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، اعين بليل: الإعلام وقضايا السّ نور الدّ  - 1
، 1994، 2أحمد زكي بدوي: معجم مصطلحات الإعلام، إنجليزي، فرنسي، عربي، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط - 2

  .160ص 
السعودية، دار الشروق، دت، ص  لإعلامية إنجليزي عربي، جدة،قاموس المصطلحات ا :محمود فريد محمود عزت - 3

33.  
  .216، ص 2000ينظر: عبد العزيز شرف: علم الإعلام اللغوي، مكتبة لبنان، ناشرون،  - 4
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اشة بواسطة وئية تظهر على الشّ قاط الضّ تتكون من مجموعة موسومة من النّ  «ي الصورة، التّ على 
  1.»اورة وضوحً شعاع إلكتروني، وكلما زاد عدد النقاط زادت الصّ 

كانت  لفزيون بصفته وسيلة اتصالية جماهيرية لم يعد أداة لنقل الأخبار المصورة سواءً التّ  إنّ 
أثير ناعية، بل أصبح يتميز بقدرة خارقة على الإقناع والتّ مسجلة أو مباشرة عبر الأقمار الصّ 

لفزيون اس سيشاهدون التّ لطة في عصر الاتصال، فالنّ يطرة على العقول، لقد أصبح رمز السّ والسّ 
غريبا على ويفرض منطقا  2شر،ه يفرض سيطرته على البّ بحكم أنّ مهما كانت البرامج ( المذاعة) 

  ورة واستحضار الأحداث بصفة تراكمية متجددة.ه منطق الصّ ابقة، إنّ الإنسانية مقارنة بالمراحل السّ 

  الانترنيت: -  2 – 4
تعني ربط أكثر من شيء ببعضه البعض،  "Inter Connection "«مكونة من كلمتين هما:

، وهذا "Net" ، ومن الثانية" Inter " تعني شبكة، فقد أخذ من الكلمة الأولى" Network"وكلمة
مئات الشبكات المربوطة مع بعضها البعض مكونة من حواسيب آلية مختلفة وكذلك  يعني أنّ 

  3.»تكنولوجيا مختلفة تم توصيلها بطريقة بسيطة وسهلة، بحيث تبدو وكأنها قطعة واحدة
العلمي، قد تعددت وتنوعت تعريفات الانترنيت في الاصطلاح كل حسب اتجاهه وتخصصه ل

العالم، يمكنها  ءمجموعة من آلاف الحواسيب تنتشر في جميع أنحا«ها: فالبعض يعرفها بأنّ 
ي تسمح ناعية التّ الصّ  والأقمارالأسلاك الهاتفية، وئية، الاتصال فيما بينها عن طريق الألياف الضّ 

 مكن القول بأنّ وكتعريف شامل ي 4.»سائلجاوز مع بعضها البعض وتبادل المعلومات والرّ لها بالتّ 
عض في مختلف أنحاء العالم، يمكن هي مجموعة من الحاسبات المرتبطة ببعضها البّ  الانترنيت

عدد غير محدود من المرسلين إلى عدد غير محدود من  اسطتها نقل المعلومات وتبادلها منبو 
  خول إليها من أي مكان وفي أي وقت.المستقبلين، بحيث يمكن للمستخدم لها الدّ 

                                                            
  .148فضيل دليلو: الاتصال، نظرياته، مفاهيمه، ووسائله، ص  - 1
  34،35، ص 2004، 1ينظر: بيير بورديو: التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول، تر: درويش الحلوجي، دار كمان، ط - 2
  .232، ص 1999، 1طعودية لأبحاث، جدة،ركة السّ كنولوجية الحديثة والاتصال والانترنيت، الشّ مو: التّ على محمد ش - 3
  .217رضوان بلخيري: مدخل إلى وسائل الإعلام والاتصال نشأتها وتطورها، ص  - 4
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  الإعلامية:طابية الخّ أركان العملية  - 3
إرساليته  يبدأمنه العملية الإعلامية،  تنطلقي خص الذّ الشّ  «هو المرسل: -  1 -3

سالة وفشلها يعتمد على طبيعة ي يقصده، فنجاح الرّ في رموز تعبر عن المعنى الذّ  أفكارهبصياغة 
ول والأساسي رسل العنصر الأويعد المّ  ،عبيرية للمرسل ( لغة، إشارات، صور...)موز التّ اختيار الرّ 

حافة المكتوبة، حفي في الصّ للعملية الإعلامية ويختلف حسب طبيعة الوسيلة الإعلامية فهو الصّ 
  1.»لفزيون، كما يمكنه أن يكون صاحب القناةوالمذيع في الإذاعة، ومقدم الأخبار في التّ 

معينة من العملية  أهدافتحقيق  ل عندما يصيغ رسالته في محتوى ماسيسعى المر 
يطلق  شير إلى تحقيق الهدف من عدمه.الاتصالية ويتوقع من المستقبل ردّ فعل أو استجابة ما ت

في العملية  الأساسيا يوحي بدوره المحوري مالقائم بالاتصال وهو ك الإعلاميعبير عليه في التّ 
  2الاتصالية.

اني في عملية بالمتلقي، ويشكل العنصر الثّ  أيضاونصطلح عليه  المستقبل: -  2 -3
سالة، ويجب عليه أن يقوم بحل أو خص أو الجهة التي توجه إليها الرّ الشّ «والمستقبل هو  الإعلام

لوك محتوياتها وفهم معناها وينعكس ذلك عادة في أنماط السّ وصل إلى تفسير ك رموزها بغية التّ ف
لالة، ويعد حلقة مهمة في الصيرورة الاتصالية الدّ  إنتاج منوهو الهدف 3.»المختلفة التي يقوم بها

تائج المطلوبة فكفاءة المرسل وقدرته على معرفة الهدف والوصول إلى النّ  « الإعلاميفي الخطاب 
موز، لا بد وأن ينظر إليها ة وسائل الاتصال، وقدرة المستقبل على حل الرّ يياغة، وفعالالصّ  وإتقان

ي يلعب فيها التّ  الإعلاميةبالوسائط  الاتصالهي عملية 4.»لعملية واحدةها عناصر متعددة على أنّ 

                                                            
هامل شيخ: التواصل اللغوي في الخطاب الإعلامي، من البنية إلى الأفق التداولي، عالم الكتب الحديث للنشر  - 1

  . 75، ص 2016، 1والتوزيع، إربد، الأردن، ط
  .76، ص المرجع نفسهينظر:  - 2
في عصر العولمة  رحيمة الطيب عيساني: مدخل إلى الإعلام والاتصال، المفاهيم الأساسية والوظائف الجديد - 3

  .77، ص 2008الإعلامية، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، 
التفسير الإعلامي للأدب العربي، دار الاتحاد العربي للطباعة،  :عبد العزيز شرف ،محمد عبد المنعم خفاجي -   4

  .45، ص 1980، 1طالكويت، 
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التي  الأفكارأي العام أي مجموعة ا إلى ما يعرف بالرّ ا، وقد يحيل اصطلاحً ا محوريً المستقبل دورً 
  تتبناها الجماعة أو الجمهور.

تتمثل في المعاني  «و الإعلاميةالث في العملية كن الثّ سالة الرّ تعد الرّ  سالة:الرّ  - 3- 3
 الإرسالتاج الفعلي والمادي لقطب هي النّ ي يرسلها المرسل إلى المستقبل؛ والكلمات والمشاعر التّ 

  1.»ز لغوية أو غير لغوية ي يضع فكرة في رمو الذّ 

 الإنسانيةقافة ي تنتجها الثّ أو غيره من الخطابات التّ  الإعلاميفي الخطاب  الإرسالياتتتعدد 
ا تفرضه ا مهمً لالات المبثوثة في مجتمعنا المعاصر رهانً مما يجعل فهم واستيعاب مختلف الدّ 

ممارستنا تعتمد على تشابك بين الكلمات  حيث إنّ « الإيديولوجيةالممارسات الاجتماعية وحتى 
طاب لا ر من الاختلاف، ممارسات الخّ شابه وقدمن التّ  ياقات بينها قدروالسياقات العملية، هذه السّ 

 أموري يفترضها بعض المتحدثين في اكنة التّ ابتة السّ سالة الثّ يمكن أن تفهم في ضوء فكرة الرّ 
  2.»الاتصال

بسط تعريفاتها أوهي في ، ، ( كلمات، حركات، صور)الأنساقمتعددة  الإعلاميةسالة فالرّ 
 أومحتوى فكري معرفي يشمل عناصر المعلومات باختلاف أشكالها، سواء أكانت مطبوعة 

  3مسموعة أو مرئية.

نوات قسائل للمستقبلين عبر تصل الرّ  «يمكن أن  ):channelالوسيلة ( القناة  - 3-4
ق، و ذم، والتّ ظر، الشّ مع، النّ خصية نتلقاها عن طريق الحواس مثل: السّ سائل الشّ متعددة، فالرّ 

وسائل الاتصال الجماهيري من صحف ومجلات وراديو وتلفزيون سائل العامة نتلقاها عبر والرّ 
  وسينما.

                                                            
  .83ال، ص رحيمة الطيب عيساني: مدخل إلى الإعلام والاتص -   1
  .290مصطفى ناصف: اللغة والتفسير والتواصل، ص  -   2
  .84ينظر: رحيمة الطيب عيساني: مدخل إلى الإعلام والاتصال، ص  -   3
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تؤثر طبيعة الوسيلة الموصلة إذ نها أكثر فعالية من وسائل أخرى، تتسم بعض الوسائل بكو 
كل فرد لديه قنوات  ارب إلى أنّ جسائل المنقولة بحيث تزيد أو تقلل من فعاليتها، وتشير التّ للرّ 
سالة عن حيث هناك من يفضل أن يتلقى الرّ  1.»سائل عن القنوات الأخرىلة في استقبال الرّ ضمف

  ظر والعكس صحيح.مع، والنّ طريق السّ 

حلتها من ر في  الإشارةتداخل فني يطرأ على إرسال  هو أيّ  :noiseشويش: التّ   - 5 – 3
  المرسل إلى المتلقي؛ مثل: وجود عيوب في صوت المرسل. وهو نوعان: 

لى ا أو بغير قصد يطرأ عمقصودً كان تداخل فني  يعني أيّ  شويش الميكانيكي:التّ  -
خلل أو إرسال الإشارة في رحلتها من المرسل إلى المتلقي؛ مثل وجود عيوب في صوت المرسل، 

وغيرها من الأمور التي تحدث في محور مرسل ... إلخ، فني في الآليات المستعملة في البث، 
  كل المثالي.سالة بالشّ ــــــــــــــــــــــــــــــ متلقي وتعيق وصول الرّ 

اس فهم بعضهم البعض لأي النّ  يسيءيحدث داخل الفرد حيث  لالي:دّ الشويش تّ ال -
ام كلمات وعبارات مختلفة يعطون معاني مختلفة الكلمات، وعند استخدسبب من الأسباب، وحين 

فكلما زاد 2شويش يقوم بوظيفة عائق للاتصال؛التّ  يء المهم هو أنّ عن المعنى نفسه، والشّ  للتعبير
مثيل بهذا سالة. ويمكن التّ شويش زادت فاعلية الرّ التّ  سالة، وكلما قلّ التشويش قلت فاعلية الرّ 

 3المخطط:
  

 

  

  

                                                            
  . 86رحيمة الطيب عيساني: مدخل إلى الإعلام والاتصال، ص  -   1
  .90، ص المرجع نفسهينظر:  -   2
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- أ–مستقبل المرسل

-ب–مستقبل   

-جـ–مستقبل   
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متلقي للمتلقي؛ حيث يقع ال الإدراكيةنى من خلال هذا المخطط اختلاف وتباين البُ يتجلى لنا 
نما ا، بيسالة ومعانيهلالي للمرسل، فهو إذن يحيط بكل محددات الرّ أو (المستقبل أ) في الإطار الدّ 

سالة من ببعض ما في الرّ حاطة ما بين الفهم، وعدم الإ -ب–تتراوح الخلفية الإدراكية للمستقبل 
لي للمرسل فهو لا يحيط بأي شيء من لاخارج الإطار الدّ  -ـ ج –دلالات، بينما يقع المستقبل 

و إلى أمع سّ ق بالأمية، وخلل في الا لمحددات كثيرة قد تتعلسالة، نتيجة عدم الإدراك والفهم تبعً الرّ 
  أمور كثيرة أخرى.

إعادة المعلومات إلى المرسل حتى يستطيع أن يقرر ما «يقصد بها  رجع الصدى: -  6-  3
لم تحقق؛ أي هو دلالة ردّ الفعل، وهي عملية تعبير متعددة  أم أهدافهاسالة حققت إذا كانت الرّ 

رق المختلفة والوسائل ي نقلها إليه المرسل بالطّ التّ سائل تبين مدى تأثر المتلقي بالرّ  الإشكال
  1. »المتعددة

  واصل:فاعل والتّ خص التّ يويمتاز رجع الصدى بميزتين أساسيتين فيما 

 ا؛ حيث يشجع الايجابي منه علىا أو سلبيً دى إيجابيً أولهما: قد يكون رجع الصّ  -
ة قراطييمول الدّ ئاسية في الدّ الرّ  وهو ما نشاهده في الحملات الاستمرار في تقديم رسائل مشابهة،

م ثن) بقة، السّ الجنس، الطّ طاب المتلقين وفق معطيات معينة (ؤساء والمرشحون بخحيث يقوم الرّ 
 لة أيساومدى قابلية الجمهور لطبيعة الرّ  الآراءبعد ذلك يستندون في خطاباتهم اللاحقة على سبر 

 .ى رد فعل المتلقي من خلال الخطابمد
لبي فلا يشجع المرسل على توجيه رسائل مشابهة بل ينبغي عليه تعديل محتوى السّ  أما

 سالة.لقي وسياق الرّ سائل وإعادة صياغتها وفق شروط ملائمة لطبيعة التّ الرّ 
باشرة طابات المالخ أولفزيونية، ا مثل الحوارات التّ ثانيهما: يكون رجع الصدى فوريً  -
 ي يمس المتحاورينوهو الذّ " Contexte Interactionnel"فاعليق التّ يايعرف بالسّ  وهو ما

                                                            
  .95رحيمة الطيب عيساني: مدخل إلى الإعلام والاتصال، ص  -   1
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ومضمون الحوار، إذ يبين مدى إدراك الموضوع الحواري من طرف المتحاورين ومدى انسجامهم  
من  كما يحدث في الاتصال الجماهيري في كثير ا مؤجلاً كما يكون أيضً  مع القضايا المطروحة.

 1.نشرات إخبارية، وصلات إشهارية)الأحيان (

ه مماثل لمخطط واصلي في الإعلام يمكن القول أنّ من خلال عرضنا لهذا المخطط التّ 
هما ود بينلكن  الفرق الموج "شانون"ي وضعة "ياكبسون" والذّي استعاره من عند واصل اللغوي الذّ التّ 

ا حسب هو في المصطلح من خلال إدخال السياق والمرجع من جهة والقناة المستعملة تختلف أيضً 
هي ف يمواصل الإعلاا فتكون القناة هي الهواء، أما في التّ واصل لغويً واصل فإذا كان التّ التّ  نوع

ن فما هو الفرق بي...إلخ).  الانترنيت(التلفزيون، الراديو،  تختلف حسب الوسيلة المستعملة
 حفي والأديب؟الصّ 

في الأخير يمكن القول أنّ الصّحفي في الجزائر يكتب من منطلق واجب، والأديب يكتب 
ن كلاهما كاتب ولكل منهما قلمه وأسلوبه، وكلاهما مثقفامن منطلق متعة الغرض منه الإبداع، 

لهما و افة الورقية والإلكترونية، أيضا، فبمجرد احتضانهما للقلم يصبحان بلا شك من أعلام الثقّ 
ما وأسلوبهما الكتابي في أي موضوع من مواضيع الحياة، لكنّ الفرق يكمن في المضمون وجهته

ملة والمعنى حول ما يكتبه الاثنان. فالصّحفي هو الذّي ينقل الأخبار التّي شهدها بصورة متكا
   .وواضحة إلى القارئ

القصصي أما الكاتب فيكون له وجهتان، إما كاتب مقال أدبي يلامس الذّات بسبب ميوله 
، داخلهوالرّوائي، ونادرًا ما يكتب عن مشاكل العصر وهموم النّاس، إلاّ إذا شعر ببركان يشتعل ب

  .فبطريقة لا إرادية يغير وجهته وطريقته في الكتابة لإخماد غيظه

فالصّحافة تعدّ وظيفة ولها راتب كما في باقي الوظائف، أما الكاتب فلا تعدّ كتاباته في  
تنفيس أو رغبة ذاتية في  في زاوية تخصه بمنزلة وظيفة، بل كهواية غالبا أوالصّحف أو حتى 

تفريغ علب أحباره الممتلئة بزوبعة كلمات معاتبة؛ كي تبقى كلوحة فسيفساء خالدة في الأذهان، 

                                                            
  .85واصل اللغوي في الخطاب الإعلامي، من البنية إلى الأفق التداولي، ص ينظر: هامل شيخ: التّ  -   1
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ويدفع له مكافأة زهيدة كعربون مودة وليست ثمنا لأتعابه الحبرية؛ لأنّه وباختصار خُلق ليكتب لا 
في دائرة ضيقة تكبت قلمه النّاطق وكلماته المستنجدة، ففرقوا بين الاثنين كيلا نرتكب  أنّ يوضع

لكن لماذا ثارت حول هذه الروايات ضجة إعلامية؟ ولماذا خصت هذه  جرما بحقهما الكتابي.
الرّوايات بهذا الاهتمام الإعلامي دون سواها؟ وما حظ كل رواية من الرّوايات المدروسة من 

  ؟ ةالإعلامي الدّعاية

II. :الرّوايات والضجة الإعلامية التي أحدثتها أثناء صدورها 
 رواية "ذاكرة الجسد" لـ " أحلام مستغانمي:  –أ 

، ثارت ضجة إعلامية في الجزائر والعالم العربي حول 1994في الشّهور الأولى من عام 
 meursaultل رواية"حو  2014رواية "ذاكرة الجسد"، للكاتبة أحلام مستغانمي، والثانية عام 

contre enquête   واية ر د، أما الرّواية الثاّلثة وهي "مورسول تحقيق مضاد للكاتب" لكمال داو
" " الليل والنهار" لكاتبها "أعمار مزداد" ظهرت في  iḌ d wasأقل ضجة من سابقاتها هي رواية "

ا، ربما لأنّها كتبت بلغة جدً  . هذه الأخيرة كان نصيبها من الضّجة الإعلامية ضئيلاً 1980سنة 
مهمشة في تلك الفترة ومرفوضة من طرف النّظام، إضافة أنّ الدّراسات النّقدية أو النّقاد والإعلام 

  لم يتعرضوا إلى تلك الرّواية لجهلهم وتجاهلهم اللّغة الامازيغية. 
سم احمل واية تأما الرّواية الأولى فقد أثير ضدها اتهام لم يقم عليه أيّ دليل ثابت بأنّها ر 

كبير ري الالأدبية الجزائرية (أحلام مستغانمي) ولكنّها مكتوبة بقلم واحد من اثنين: الشّاعر السّو 
نقد  ضدها "نزار قباني"، أو الشّاعر العراقي المعروف "يوسف سعدي"، أما الرّواية الثانية فقد أثير

تهين الإسلام والقرآن الكريم وتس ا قام على أساس اتهامها بأنّها رواية تطعن فيصاخب عنيف جدً 
  بهما وتشوه الهوية الجزائرية.

قت بغض النّظر عن هذه الضّجة الكبيرة التّي أثيرت حول الرّوايات فقد قرأتها كلها في و 
يمكن  بصفة عامة مغرضة، وهو ما وايتينالرّ  اتينهأنّ الدّعاية المثارة ضد  وتبينواحد تقريبا. 

 الأدبية والفكرية. عايةدّ الاصطلاح عليه باسم ال
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أثيرت ضجة إعلامية كبيرة في الجزائر كانت حول رواية  1994من سنة  ولفي النّصف الأ
ولا  لم يكن فيها دين رّواية الثانيةلكن هذه تختلف عن ال" لأحلام مستغانمي" لـ"ذاكرة الجسد"

يوسف"، ونفاه سعدي "قامت كلها حول ما تردد على لسان الشاعر  ىسياسة، لكنّها ضجة أخر 
لا سعدي بعد ذلك، حيث قيل إنّ سعدي هو كاتب الرّواية التّي تحمل اسم "أحلام مستغانمي"، و 

  حول من  هو مؤلف رواية " ذاكرة الجسد"؟ هل هو نزار قباني؟. تزال هذه الضجة مستمرة.

I .  - مؤلف رواية ذاكرة الجسد /نزار قباني:  

أنّ الشّاعر السّوري "نزار قباني" وراء سطور هذه لإشاعة  "رجاء النقاش"اقد تعرض النّ لقد 
الرّواية، وساعد على رواج تلك الإشاعة ما كتبه نزار على غلافها من كلمات متحمسة ومثيرة 

لو أحد طلب أن أوقع اسمي تحت هذه الرّواية الاستثنائية المغتسلة « للدّهشة والتّساؤل، يقول فيها:
  1».واحدةبأمطار الشّعر... لما ترددت لحظة 

  لسببين: غير العادي بالرّواية  "نزار"وقد أرجع النّاقد أسباب إعجاب 

ايتها هل كانت "أحلام مستغانمي" في رو « فيقول: بب الأول ربما يعود إلى نرجسية نزار السّ 
وشراسة  لا حدّ لها.. (تكتبني) دون أن تدري .. لقد كانت مثلي تهجم على الورقة البيضاء بجماليّة

لجنس وجنون لا حدّ له.. الرّواية قصيدة مكتوبة على كل البحور.. بحر الحب وبحر ا، لا حدّ لها
ا اطينهوبحر الإيديولوجية وبحر الثّورة الجزائرية بمناضليها ومرتزقيها وأبطالها وملائكتها وشي

  وأبنائها وسارقيها..

حزن حسب ولكنّها تختصر تاريخ الوجع الجزائري والهذه الرّواية لا تختصر "ذاكرة الجسد" ف
 دريس"الجزائري والجاهلية الجزائرية التّي آن لها أن تنتهي...وعندما قلت لصديق العمر "سهيل إ
 عنها رأيي في رواية أحلام قال لي: "لا ترفع صوتك عالياً.. لأنّ أحلام إذا سمعت كلامك الجميل

  فسوف تجنّ...

                                                            
  ير من رواية ذاكرة الجسد، لأحلام مستغانمي.صفحة الغلاف الأخ -   1
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  1».لأن الأعمال الإبداعية الكبرى لا يكتبها إلا المجانينأجبته: دعها تُجن.. 

ني" ر قباأما السّبب الثاّني فيتمثل في الأسلوب الأدبي للرّواية فهو يشبه أسلوب "نزا - 
ظ. الذّي يحاول دائما أن يدهش القارئ بما فيه من صور وتشبيهات ورصد للمقابلات بين الألفا

ي فبة بهذا الأسلوب، فسوف يرى نفسه، ومدرسته الفنية وعندما يقرأ "نزار قباني" رواية مكتو 
  عبير الأدبي.التّ 

نصل إلى السؤال الذّي تطرحه بعض الإشاعات الأدبية القوية وهو: هل يمكن أن تكون 
مكتوبة بقلم "نزار قباني رغم أنّها تحمل اسم " أحلام مستغانمي؟" وفي الإجابة عن هذا السّؤال 

برواية " ذاكرة الجسد"  فقد استبعد "مروان النقاش" تماما أن يكون "نزار حول علاقة "نزار قباني"  
قباني" هو كاتب هذه الرّواية كما تقول بعض الإشاعات، فنزار كان في ذلك الوقت في  الخامسة 

هرة والمال فقد كان في أوج عطائه وفي قمة شهرته، فأنّا وستين، ولم يكن في حاجة إلى الشّ 
يقوم "نزار قبانيّ بهذه " اللعبة الأدبية" فيكتب رواية كاملة ينسبها إلى شخص ا أن أستبعد تمامً 

  2آخر. فرواية " ذاكرة الجسد" بريئة من هذه التهمة " النزارية. 

 اعر العراقي المعروف "سعدي يوسف" وراء هذهلكن تظل إشاعة أدبية أخرى تقول إنّ الشّ 
لك ذ... ومع قباني ي تستند لنزارمن الأدلة التّ  أقوى قليلاً  انيةالرّواية، والأدلة على هذه الإشاعة الثّ 

  فهي إشاعة فيها نظر وهو ما نتعرض له في هذا الفصل..

 :"أحلام مستغانمي"و "سعدي يوسف"حقيقة العلاقة بين  -  2

سعدي "حقيقة العلاقة بين قاش فصلا آخر لتهمة أخرى بعنوان اقد رجاء النّ يخصص النّ 
اعر العراقي وهو ما علاقة الشّ  يحاول أن يجيب عن هذا التساؤل، "مستغانميأحلام "و "يوسف

خرجت صحيفة  2000مايو سنة  31الكبير "سعدي يوسف" بهذه الرّواية؟ ففي يوم الأربعاء 

                                                            
  صفحة الغلاف الأخير من رواية ذاكرة الجسد، لأحلام مستغانمي.  -   1
رجاء النقاش: قصة روايتين، دراسة نقدية وفكرية، لرواية "ذاكرة الجسد" ورواية "وليمة لأعشاب البحر"، مؤسسة دار  -  2
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الخبر الأسبوعي الجزائرية بتقرير عنوانه " من هو المؤلف الحقيقي لرواية " ذاكرة الجسد"، وتحت 
  * تحت قلم أحلام؟."سعدي يوسف"آخر يقول: " هل يختفي قلم هذا العنوان عنوان 

ريف" تقول الجريدة: في هذا التقرير الأدبي الذّي نشرته الجريدة الجزائرية بقلم " كارم الشّ 
إنّ سعدي يوسف جلس بين أصدقائه في تونس وحكي لهم قصته مع " أحلام" وروايتها " ذاكرة «

راحل كتابتها، وكانت تمدني بكل ما تكتبه، وكنت أقرأ وأعيد الجسدّ فقال: عشت مع " أحلام" كل م
الكتابة وعندما انتهت الرّواية أعدت قراءة المخطوط، ثم أعدت كتابته ليصير كما هو عليه الآن. 

بعد ذلك: "لأن ذاكرة الإنسان هي الأبقى،  "سعدي يوسف"ثم تقول الجريدة الجزائرية على لسان 
د" والروح، قررت بعد أن شعرت " بألم " ما حدث معي، ومحاولة محو ولأنها أعتى من ذاكرة الجس

ا... واية " أحلام" قصدً في نسيان قصدته كاتبة الرّ  –شخصيا  –كل أثر لي، بل ومحاولة محوي 
ا ين عرفوا ولم يعرفوا، خصوصً قررت كتابة قصيدة ستظل تحكي ما حدث وما لم يحدث لكل الذّ 

  1»...يقة أكبرلي أنا وأيضا لها هي لأن الحق

ثم نشرت الصحيفة الجزائرية بعد ذلك نص قصيدة "سعدي يوسف" وعنوانها "عن اللائي 
 يكتبن روايات مشهورة"، وهو عنوان مباشر وصريح، والقصيدة منشورة في ديوان " سعدي يوسف"
 ديالصادر عن "دار النهار" في بيروت وهو ديوان عنوانه " حانة القرد المفكر" وقد سجل " سع
 18يوسف " مكان كتابته للقصيدة وتاريخ كتابتها في نهاية القصيدة على هذه الصورة " عمان 

 بعة الأولى من رواية " ذاكرة الجسد" بأربع سنوات، وهذا هو، أي بعد صدور الطّ 1998مارس 
  :"سعدي يوسف"ي كتبها ص الكامل للقصيدة التّ النّ 

  إن أنت كتبت روايتك الأولى.
  لأولىمتناسية سيرتك ا

                                                            

شرف في آداب  ليسانس .أكمل دراسته الثانوية في البصرة.)العراق( ، في أبي الخصيب، بالبصرة 1934العامولد في  -* 
اد السمك، له عدة داوين شعرية، منها ديوان صلاة الوثني، ديوان أغنية صي .عمل في التدريس والصحافة الثقافية .العربية

  والعديد من المقالات في المجال الأدب والفن، كما قام بترجمة عدة أعمال إلى اللغة العربية.
  .44ص رجاء النقاش: قصة روايتين، دراسة نقدية وفكرية، لرواية "ذاكرة الجسد" ورواية "وليمة لأعشاب البحر"،  - 1
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  خوفا
  أو تعبا

  فلماذا هذا العبث الفارغ كله؟
  دوما تأخذك الكلمات

  إلى أين؟
  كأنك من كلمات

  وكأن حياتك ليست بحياة
  قد تكتب أوراق عن " أسرار"

  روايتك الأولى
  فرجينيا كقد ينكر " س" أن

  وولف
  حسنا

  لكنك أدرى منه
  ومن تلك الأوراق

  1بتراب روايتك الأولى
  المنسوب إلى سعدي يوسف وهذه هي قصيدته.هذا هو الكلام 

فوية المنسوبة إلى " سعدي يوسف " في جلسة مع بعض أصدقائه في تونس، واية الشّ أما الرّ 
فقد أنكرها "سعدي" على صفحات جريدة الحياة، وقال أنّها رواية غير صحيحة، وإنّ علاقته 

إنّ ما تردد في « ة والإملائية بالرّواية لا تخرج عن مراجعتها لتصحيح بعض أخطائها اللغوي
الصّحف أخيرًا عن أننّي أدعيت أن أكون الكاتب من خلف الكواليس لرّواية "ذاكرة الجسد" ليس له 

ني كنت في زيارة إلى باريس حيث التقيت "أحلام" كل ما حدث هو أنّ  أي أساس من الصّحة، وأنّ 
طلع عليها وأقدم لها أها الجديدة لكي وزوجها "جورج الرايس" فعرضت عليّ مخطوط روايت

                                                            
  .1997يوسف سعدي، حانة القرد المفكر، دار النهار، بيروت، لبنان، دط،  -   1
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تعليقاتي، وبالفعل بعد اطلاعي عليها أعدت الرّواية لأحلام متضمنة بعض التعليقات والاقتراحات 
المحدودة، مثل إعادة ترتيب بعض الفصول وإدخال عناصر روائية من أسلوب الرّواية الأمريكية 

  1».وهو ما رفضته الكاتبة جملة وتفصيلا
ه "سعدي يوسف" من قبل "رجاء النقاش" حيث تؤول يل نقدي لما ذهب إليّ وهناك تحل

ن وإذا أخذنا بهذا التكذيب م "أحلام مستغانمي"مضمون القصيدة وتربطها بقضية كتابة رواية 
نشورة ن القصيدة المجانب " سعدي يوسف " عن حدود علاقته بهذه الرّواية المثيرة. فماذا نقول ع

 ا يقولحظ أنّها موجه إلى شخص وهو امرأة، وفي القصيدة بيت صريح جدً والملا ،في ديوان له؟
  ك فرجينيا وولف".قد ينكر "س" أنّ " ص:بالنّ 

من الواضح أن حرف " س" يشير إلى " سعدي يوسف" نفسه، حيث يبدأ اسمه بحرف «
  2.»ونخوفا من الجن 1941السين، أما " فرجينيا وولف" فهي كاتبة انجليزية عالمية انتحرت سنة 

س ها هي " أحلام مستغانمي"، ليوائية العربية والمفترض أنّ فتشبيه " سعدي يوسف " للرّ 
م ا على وجود صلة أدبية أو فكرية أو روحية بين " فرجينيا وولف" وبين " أحلاتشبيها قائمً 

ب مستغانمي"، ولكنه قائم على شيء واحد هو شهرة " أحلام مستغانمي" وقيمتها في تاريخ الأد
ه تّي يوج"سعدي يوسف" يقول في قصيدته: إنّ الرّوائية العربية ال رّوائي العربي، وببساطة فإنّ ال

لاّ ليها أإليها الحديث في هذه القصيدة ليست في قيمة " فرجينيا وولف" ولا في أهميتها الأدبية وع
  تتوهم شيئًا من ذلك. 

لكنك أدرى  «طور: هذه السّ سعدي يوسف" ويركز على م يعود مرة أخرى لقصيدة الشاعر "ث
اتهام صريح للرّوائية  في هذا البيت وهو يلاحظ أنّ  3»منه ومن تلك الأوراق بتراب روايتك الأولى

ا " أكثر من " س" أي سعدي يوسف نفسه، وأكثر العربية التّي يتحدث عنها بأنّها، " تدري تمامً 

                                                            
  .326زهرة ديك: أحلام مستغانمي هكذا تكلمت... هكذا كتبت..، ص  - 1
: رجاء النقاش: قصة روايتين، دراسة نقدية وفكرية، لرواية "ذاكرة الجسد" ورواية "وليمة لأعشاب البحر"، ص ينظر -  2

45.  
  - المرجع نفسه، ص3.50 
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آخر، و"التراب" هنا معناه التربة  من أي شخص آخر، بأنّ "تراب" روايتها ليس لها، ولكنه لشخص
  1واية.ي خرجت منها هذه الرّ والأصل والمادة الأساسية الحية التّ 

ا في تكذيبه الرّسمي معنى ذلك كله ببساطة شديدة، ووضوح تام، أنّ سعدي لم يكن دقيقً 
" فقط، فهو لعلاقته برواية " ذاكرة الجسد"، وتحديده لأنّ هذه العلاقة هي علاقة " لغوية" و"إملائية

 –في القصيدة التّي كتبها تحت عنوان مباشر هو " عن اللائي يكتبن روايات مشهورة" يقول إنّه 
له علاقة حميمية برواية مشهورة، وأن " تراب" هذه الرّواية، أي  –أي " س" كما جاء في القصيدة 

م؟ وهل نأخذ به فهل نصدق هذا الكلا 2أصلها ومادتها الحية، فما من صنع يديه وقلبه وقلمه.
  سليم الكامل؟.مأخذ التّ 

مت ولو يتحدث بجرأة ه لم يلتزم الصّ نّ يلومه بشدة لأ "سعدي يوسف"اقد وهو يحلل موقف والنّ 
لا شك أنّ "سعدي يوسف" يلام في هذه القضية لومًا شديدًا، «ل يقول" الينكر ما نسب إليه من أقو 

نعتبر موقفه من رواية " ذاكرة الجسد" موقفا مثيرًا للنقد، وقد كان على " سعدي يوسف "  ويمكن أنّ 
ا، وأن يبتعد عن إثارة أن يختار موقفًا واحدًا من موقفين لا ثالث لهما: الأول هو أنّ يصمت تمامً 

ام "سعدي ا أمواية، حتى لو كانت له يد فيها. وهناك اختيار آخر كان قائمً ة شبهة ضد هذه الرّ أيّ 
يوسفّ، هو أن يتحدث بجرأة وشجاعة ووضوح كامل عما حدث، وفي هذه الحالة سوف يعرف 

  3.»النّاس حقيقة رواية " ذاكرة الجسد" ومدى ما فيها من أصالة أو تزييف

الد كون و مان" في كتابها "إسرائيليات بأقلام عربية"، فقد أرجعت النّاقدة أن يأما "غادة السّ 
 باني"ق" هو صاحب الرّواية وليس "مالك حداد" ولا "جورج الراسي" أيضا لا "نزار "أحلام مستغانمي

  ولا "سعدي يوسف" وذلك لعدة أسباب منها: 

                                                            

  - رجاء النقاش:  قصة روايتين، دراسة نقدية وفكرية، لرواية "ذاكرة الجسد" ورواية "وليمة لأعشاب البحر، ص1.50 
  .51ص المرجع نفسه،ينظر:   - 2
  .54ينظر: المرجع نفسه، ص  -   3
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، ليس فقط من ناحية الصّياغة 1»فالنّص أبلغ ذكورية من أن يكتب بنفس لغوي أنثوي« - 1
كذلك لما فيها من تضمين بما فيها من تشابه ومرادفات « المتقنة وما تحمله من تشويق بل 

ا العمق الذّي صاحب تحليل الأحداث والرّؤية بل أيضً 2».وشمولية وإحاطة رمزية وأخيلة وصور
وما تحمله من ذاكرة حية عن زمن حدوث الفعل الماضي/ الحزب، النضال « الفكرية التّي سيرتها 

ة العاطفية المنافسة الاغتراب الغرفة المكانية الإنجاز الفني العلاق -الجبهة، المعتقل، الإعاقة 
إذ ثمة تفاصيل عن هذه المعطيات لا يمكن لمخيلة أنثوية « تابع باندهاش ثم  3».النّفسي إلخ...

أن تملك القدرة على أدائها بهذه الدّقة المغرقة في السّردية المتخصصة ولكل مجرب في ذلك 
  4».نصيب

وضعته المؤلفة بين مزدوجتين في  تسخر النّاقدة من استخدام لفظ " هناك " الذّي - 2
إلى أبي عساه يجد " هناك" من يتقن العربية، فيقرأ له « إهدائها الكتاب لوالدها إذ تقول أحلام: 

  وترى أنّ موت الأب فرصة لابنته لاستبدال الاسم فقط.5».أخيرًا هذا الكتاب كتابه

كتابه" في الإهداء فهذه كذلك تعترض الناقدة على "هاء الغائب" المضافة إلى كلمة " - 3
، ولهذا تتساءل 6الهاء في رأي الناقدة تؤكد أنّ رواية "ذاكرة الجسد" هي لوالد أحلام وليس لأحلام

أليس من المنطقي أن تشير مستغانمي إلى ضمير المتكلم بدلا من ضمير الغائب وتقول «النّاقدة: 
ابه" يفهم منها في سياقها أنّ الكتاب وضع مثلا: فيقرأ هذا الكتاب ... كتابي؟ . ورغم أنّ كلمة " كت

 7.»لأجله فلا تحتاج المؤلفة لإضافة ياء الملكية لكلمة كتاب فهي تعرف أنّه كتابها

                                                            
  .217، ص 2001، 1غادة السمان: إسرائيليات بأقلام عربية، دار الهدى، ط -   1
  .217المرجع نفسه، ص  -   2
  .220، المرجع نفسه -   3
  .220المرجع نفسه، ص  -   4
  .05أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  -   5
،  ص 2012، 1وزيع، عمان، الأردن، طوائي، دار زهران للنشر والتّ رئيسة موسى كريزم: عالم أحلام مستغانمي الرّ  -  6

522.  
  .218غادة السمان: إسرائيليات بأقلام عربية، ص  -   7
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 لمثالي روجها الإعلام ومازال الكثير يتداولونها على سبيل اهم التّ رغم كل الإشاعات والتّ 
 ها بأنّ مفادالتي همة الأخرى د"، أو التّ ي جعلت " نزار قباني" هو كاتب " ذاكرة الجسهمة التّ التّ 

ة وايي نسجت حول هذه الرّ ائعات الملتبسة التّ "سعدي يوسف" هو من أعاد كتابتها، كل هذه الشّ 
ء دباقاد والأوصاحبتها تبق " أحلام مستعانمي" ظاهرة أيقونية أدبية بدليل شهادة الكثير من النّ 

ا ما تجاوزت روايتها الطبعة التاسعة والعشرين وهذوائيين هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد والرّ 
ط من قيمة كل من شك في نزاهة عملها الإبداعي فهو لهدف الحّ  ا. وأنّ يؤكد نجاحها جماهيري

  وائية وروايتها.الرّ 

  "مورسول تحقيق مضاد" لـ"كمال داود":رواية  –ب 

 "،تغانميالجزائرية " أحلام مسي أثارتها رواية " ذاكرة الجسد" للكاتبة لم تكد العاصفة التّ 
ديسمبر  /16وبالتّحديد في  2014في النّصف الأخير من سنة تهدأ، حتى هبت عاصفة أخرى 

أثيرت كما قلت ضجة إعلامية كبيرة في الجزائر كانت حول رواية "مورسول تحقيق مضاد"  2014
 لنّقدولذلك اختفى صوت ا لـ"كمال داود" وكانت هذه الضّجة دينية وسياسية أكثر منها ضجة أدبية،

  .الأدبي والفكري الخالص في هذه المعركة الصاخبة

ة قضية، فقد في مثل هذه الأجواء العنيفة يصعب الحديث في هدوء وموضوعية عن أيّ 
  راع حول الرّواية قائما بين طرفين:تجاوز الأمر حدود المعقول، وذلك حين أصبح الصّ 

هو لمشكلة و ثار األحادًا وكفرًا وبذاءة، حتّى أنّ السّلفي الذّي الأول هو الذّي يُعْتَبر الرّواية إ
 ٭فيةالسّل الدّاعية الذّي أشار إلى انتمائه إلى جبهة الصّحوة الحرةالجزائرى عبد الفتاح حمداش"، "

على  "فايس بوك" تطبيق الحدّ "Face bookالجزائرية، طلب في بيان نشره على صفحته في"
  .الجزائري بتهمة التّطاول على القرآن الكريم ومحاربة الإسلاموائي الصّحفي الرّ 
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لو كان فيه شرع إسلامي يطبق في «ا: عبد الفتاح حمداش الجزائري" حرفيً "كتب الشيخ 
 .1»الجزائر لكان جزاؤه القتل حدًا بالرّدة أو الزّندقة بسبب كفره وزندقته ومحاربته للإسلام

لقد تطاول الجزائري الزنديق « لفية الجزائرية": حرة السّ أضاف متحدثا باسم "جبهة الصحوة ال
"كمال داود" على االله سبحانه، وجرح المسلمين وأبناءهم في كرامتهم ومجد الغرب والصّهاينة 

ا النّظام الجزائري إلى الحكم عليه بالإعدام قتلاً علانية واعتدى على اللّغة العربية بالقدح، داعيً 
. اتهم "حمداش" الكاتب الله والرّسول ومقدسات المسلمين وأبنائهم وبلادهمبسبب حربه الفاجرة ضد ا

"كمال داود" بـ"التّطاول على الدّين الإسلامي" بعدما أوّل تصريحاته بأنّها انتقادًا لعلاقة المسلمين 
) F2(على القناة الفرنسية الثاّنية " on n’est pas coucheبالإسلام في برنامج "لم ننم بعد" 

 Laurent Ruquier.«"2 "يقدمها المنشط  التي

ية د روابهذا لم يكن هذا النّداء العجيب الذّي أطلقه "حمداش"، يمكن أن يقنع أحدًا بأنّه ض
يدة ن العقكتبها كاتب أديب وأغضبت السّلفي لأنّه رأى فيها أنّه يمس الدّين والعقيدة، والدّفاع ع

الواجب لا يمكن أن يصل إلى درجة النداء والدّين واجب مقدس على كل مؤمن، ولكن هذا 
لقوية االحجة "بالمبايعة على الموت". بسبب رواية من اليسير نقدها وتفنيد ما ورد فيها والرّد عليه ب

 اطع. والبرهان السّ 

جراء هذا الموقف ظهرت أراء مجموعة من الكتاب والرّوائيين حاولت الدّفاع عن 
للإشارة فهناك غياب الرّدود النّقدية من الأكاديميين  –الجزائر "كمال داود"  camus/كامي

ني ضد هذه أريد أن أوضح أنّ « رشيد بوجدرة" الذّي قال بصريح العبارة:"ومن بينهم   - الجزائريين

                                                            
 http://www.elkhabar.com/press/article/101963/#sthashلحسن بوربيع: جريدة الخبر الإلكترونية،  -   1

6qIu7rz2.dpbs. ،8  2016مارس .  
2   - http://www.france2.fr/emissions/on-n-est-pas-couche/videos/kamel_daoud_- 
_on_nest_pas_couche_13_decembre_2014_onpc_13-12-2014_679117. 
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الفتوى، وحتّى لو يتم الدّعوة لحجز رواية "كمال داود "ميرسو.. تحقيق مضاد"، فإنّني في هذه 
  1».قاش الفكريوأنا ضد فتوى هدر دمه. أنا من أنصار النّ  الحالة سوف أتضامن مع الكاتب.

وائي " أمين الزاوي" ما قام به هؤلاء دون دراية أو قراءة لروايته وقال عن الأول انتقد الرّ  وقد
سرطان يجب استئصاله. وردّ على  –يقصد حمداش  –والثاني  - يقصد كمال داود –أنّه مبدع 

ألزموا دينكم واتركونا وشأننا، اتركوا الأدب للأدباء، فالإمام يبقى إمامًا والدّاعية « الأخير بقوله: 
) تحت عنوان 2014ديسمبر  17(ا يوم الرّوائي "أمين الزاوي" بيانوهذا وقد أصدر  2».ظلّ داعيةي
. دعا فيه إلى الدّفاع 3»بيان الرّوائي "أمين الزاوي" في فتوى تكفير وهدر دم الكاتب كمال داود«

  عن الرّوائي وعن حريّة التّعبير في الجزائر.

عن الكاتب "كمال داود"، وغيره من الكتاب الجزائريين، من جهته دافع الرّوائي "محمد مفلاح" 
عبير، وختم "مفلاح" مقاله بكلمات شكر إلى الرّوائيين "كمال داود" مستنكرًا مصادرة حرية التّ 

، التّي » النّادرة «و"بوعلام صنصال" و"أنور بن مالك" و"محمد مولسهول"، واعتبر أنّ شجاعتهم 
في التّرويج لكتابات رموزنا الأدبية إبداعيًا، ونشر قيمها الحضارية ، ساهمت » المعربون «يفتقدها 

الإنسانية المتفتحة على الآخر، والرّافضة كل أنواع الذّوبان في ثقافة الهيمنة الإمبريالية التّي تقودها 
  4أمريكا ودول الغرب المتصهينة.

ل رسمي من السّلطات ما أثار مخاوف الأسرة الإعلامية الجزائرية هو عدم صدور أي رد فع
" على موقع "فايس بوك عريضة، 2014ديسمبر  16 الثلاثاء يومالجزائرية مما دفعها إلى إطلاق 

                                                            
 http://www.elkhabar.com/press/article/78504/ينظر: حميد عبد القادر: جريدة الخبر الإلكترونية،  -   1

 .21/12/2014الشخصية، -في-انفصام -من-يعاني-داود-كمال
 http://www.echoroukonline.com/ara/mobile/articles/حسان مرابط: الشروق أون لاين،  -   2

html.244444 ،30/05/ 2015 .  
3 - Voir : http://www.islamist-movements.com/13341, 20/12/ 2014. 
4 - Voir : http://www.elwatanmedia.com/ar/?p=5241, 15/ 05/2015. 
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فورا لإلقاء القبض على الدّاعية  لى التّدخلتندد فيها بهذا التّهديد وتدعو الدّاخلية الجزائرية إ
  .السّلفي

من صحيفة "الوطن" النّاطقة بالفرنسية والذّي كان وراء إطلاق  "مهدي عدلان" وكتب
وجزائريات ندعو وزارتي الدّاخلية والعدالة إلى ملاحقة أولائك الذّين  نحن كجزائريين« العريضة: 

ون إلى القتل والذّين يذكرونا بالسّنوات السّوداء التّي مرت بها الجزائر بسبب الجماعة يدع
، معبرًا عن تضامنه وتضامن المثقفين والصّحفيين الجزائريين مع الكاتب 1»الإسلامية المسلحة

  ."كمال داود"

لقد أصدرت « بيانًا يقول فيه: " فايسبوك "من جهته، نشر "كمال داود" على صفحته على
هذا عائد إلى عدم معاقبة مثل هؤلاء  لفية الجزائرية فتوى في حقي تدعو إلى قتلىالحركة السّ 
  .3. وقرر "كمال داود" رفع دعوى قضائية ضد الدّاعية2»الأشخاص

وقد نظمت لجنة المواطنين وقفة احتجاجية في وهران أمام مبنى المحكمة لمساندة الرّوائي 
"كمال داود"، وللتنديد بفضيحة السّلفي "حمداش" الذّي دعا إلى هدر دم الرّوائي، داعين العدالة 

  4للرّد على تلك التّجاوزات الخطيرة. 

طلبت من "كمال « ة الرّوائي قائلا: أما الوزير الأول "عبد المالك سلال" فقد تطرق لقضي
وهذا التّصريح ينم على أنّ هناك 5».داود" الكتابة في الجزائر وليس في فرنسا حتى لا يتم استغلاله

                                                            
-قتل-سلفية-تهديد-داود-كمال-كاتب-الجزائرhttp://www.france24.com/ar/20141217 طاهر هاني:  - 1

 .2014/  12 /17عريضة، -إسلام
  المرجع نفسه. - 2
 http://www.elkhabar.com/press/article/101963/ينظر: لحسن بوربيع، جريدة الخبر الإلكترونية،  -   3

sthash.6qIu7rz2.dpbs# ،08/ 03/ 2016.  
4 -voir : http://www.elwatan.com/actualite/rassemblement-de-soutien-a-kamel-daoud-a-
oran-ni-daech-ni-hamadaech-23-12-2014-282647_109.php.  20/ 04/ 2016. 
5 - http://www.elkhabar.com/press/article/102038/-طلبت-من-داود- الكتابة-في-الجزائر-وليس-في 
    .2016 /04 /20 فرنسا
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من يستغل الضّجة الإعلامية التي أحدثتها "رواية مورسول تحقيق مضاد" لخدمة مصالحه 
  الشّخصية.

ا لاذعا لـ"حمداش" الذّي دعا "محمد بن عيسى" انتقادً ينية والأوقاف ؤون الدّ كما وجه وزير الشّ 
إلى هدر دم الرّوائي "كمال داود" نظير تطاوله على القرآن والدّين الإسلامي كيف لـ"حمداش" أن 
يطلق فتوى وهو فاقد لسلطة الإمام، ووضح أنّ واجب الأمة نحو أمثال "كمال داود" ليس تجريمهم 

ات منحرفة. كما نصح الرّوائي بأنّ يكون ذكيًا حتى لا يتم بل نصحهم لتجنب سياقهم نحو تيار 
على "حميد قرين"،  كما ندد وزير الاتصال 1استغلاله وأن لا يسقط تحت تأثير اللوبي الصّهيوني.

إننّي أدين أيّ تهديد ضد أي مواطن بما فيهم "كمال « بقوله هامش تدشينه متحف الإذاعة الوطنية 
كان لفظيًا أو كتابيًا، قبل أنّ يضيف أنّه مع ثقافة التّسامح  عنف سواءً داود" أدين أيّ نوع من ال

  .نه مجموعة من المفكرين والسياسييوهو نفس الرّأي الذّي دعا إلي 2.»والحوار المتبادل 

لإعلان »  Manuel Valls، مانويل فالس«بعد الحادثة، سارع رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك 
طويل نشره على صفحته الخاصة في الفايسبوك يدعم فيه الكاتب الجزائري مساندته للكاتب بمقال 

» حماية كمال داود«دعا فيه لـ  3" دعم "كمال داود"Kamel Daoud soutenonsتحت عنوان "
من التّهديدات والمضايقات التّي يتعرض لها من المخابرات ومن السّلفيين، ففي نظر "مانويل 

"كمال داود" دون مساندته هو تخلى عن مبادئ وقيم فرنسا التي لا فانس" التّخلي عن الرّوائي 
  تساوم، كالحرية، المساواة، الأخوة، العلمانية. وهي نفس القيم التي آمن بها الرّوائي وناشد بها.

كما أنّ هناك مجموعة من الشّخصيات العالمية وقعت على عريضة تندد فيها بما تعرض  
، "، "بيرنار ليفي Pierre Assouline، "بيير أسولين« ين هؤلاء نجد:له الروائي "كمال داود" من ب

                                                            
1 - Voir : Hamid baala,   http://www.huffpostmaghreb.com/2014/12/22/kamel-daoud-
ministre-affa_n_6366694.html?ncid=fcbklnkfrhpmg00000008, 22/ 12/ 2014. 

 .https://www.djazairess.com/akhbarelyoum/126102 ،19/ 12/ 2014ة عيساتي: جزايرس، عبل - 2
3 - https://www.facebook.com/notes/manuel-valls/soutenons-kamel-daoud-
/1002589256488085.  
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Henri Lévy-Bernard  ،"الذّين ينتمون إلى اللوبي الصّهيوني "، "رافييل أنطوفان"، "أسرين باسا
   Belhouchet .«"1، إلى جانب مدير جريدة الوطن "بلهوشاتالفرنسي، 

عن  حبا لـ " كمال داود " ودفاعًا» هؤلاء« لكن السّؤال الذّي يطرح نفسه هل كان ما فعله
 في حرية الرّأي والتّعبير أم كانت لهم فيه مآرب أخرى؟ الأمر هو أن لا دخل لـ"كمال داود" لا

  . ولا في كل أولئك الذّين استغلوا الحادثة واستغلوا ما يكتب ليضربوا به المسلمين» هؤلاء«

لأنّه داس على مقدساتهم، وبسبب اختيار  "داود" كمال قد تهجموا على  سلفيونكان ال إن
الأمر » لغة يطغى عليها المقدس«الكاتب الكتابة باللغة الفرنسية دون العربية لأنّ الأخيرة حسبه 

الذّي يقيد حرية الكتابة بها، إلا أنّه دافع عن جزائر جزائرية بكل مكوناتها لا جزائر عربية فقط، 
كمال داود... جزائري «عدي" الذّي عنون إحدى مقالاته بـ مما جلب عليه سخط الدكتور "عثمان س

، فإنّ »مرت دون اهتمام«. وإن كانت مقالات هذا الكاتب 2»سخّر قلمه لمحاربة الإسلام والعربية
العريضة التي وقّعها مجموعة من المؤرخين، والأنتروبولوجيين وعلماء الاجتماع من المختصين 

 11الفرنسية بتاريخ » le monde، لوموند«والتي نشرت بجريدة ، »بالعالم الإسلامي«والمهتمين 
، 3»تغذية الأحكام المسبقة في الغرب عن المسلمين« ، اتهموا فيها الكاتب بـ 2016فيفري 

ووضعوه في خانة أولئك الذّين ينتجون الكراهية للإسلام والمسلمين والمحرضين ضد اللاجئين مما 
  زائر.أثار حفيظة العديد من أبناء الج

إنّ نجاح رواية " مورسول تحقيق مضاد" المتأخر يعود إلى سبب خارج النّص الأدبي نفسه، 
عبية والأدبية الجزائرية والفرنسية على حد سواء، بآراء على فقد أثارت ضجة كبيرة في الأوساط الشّ 

كاتب يتخطى طرفي نقيض، منها ما وصف الرّواية برائعة الأدب الفرانكفوني، ومنها من وجد أنّ ال
                                                            

1 - Ahmed Boussaâda : Kamel DAOUD : Cologne, contre-enquête préface de jacques-
marie Bourget, essai, Edition Frantz fanon, Tizi ouzou, Alger, 2016, p 25. 

 http://www.echoroukonline.com/ara/articles/225698.html?عثمان سعدي: جريدة الشروق،  -   2
 print&output_type=rss ،10/ 12  /2014. 
-والفن/أخبار-الثقافة http://elmihwar.com/ar/index.php/mobile ماجد صراح: جريدة المحور اليومي، -   3

 .html.  ،21/02/2017.83586ثقافية/
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المحرمات (التابوهات) بانتقاده اللغة العربية (لغة مفخخة بالمقدس كما يقول)، ويشكك بالهوية 
الجزائرية في بعدها العربي الإسلامي، ويدعو للهوية الجزائرية فقط ( بلغة الجزائر العامية)، وينتقد 

  الإسلام كدين مهيمن. 

عبارات متناثرة تم اقتطاعها من متن الرّواية، وهكذا يكتب عن القرآن فيقول  إلىبب السّ يعود 
أحيانا أتصفح كتابهم، الكتاب الذّي أجد فيه لغوا غريبا، ونحيبا، « واي "هارون": على لسان الرّ 

وعن جيرانه 1،»وتهديدات، وهذيانا، تجعلني أستمع إلى حارس ليلي عجوز وهو يهذي...
ويتكلم عن مدينة الجزائر فيقول عنها 2،»أطفالهم تعج كالدّود على جسدي« الجزائريين يقول:

   3».بشعة عاصمة إنها«

ار لا يرى له وجه وقد وضع في رأسه أن جلي « على الدّين فيقول: في مقطع آخر يتهجم 
 يتلو القرآن في كل عطلة نهاية أسبوع، بأعلى صوته طوال الليل. ولا أحد يجرؤ على أن يطلب

ا شية ممتناع عن ذلك على أساس، إنّه يزعق باسم االله. وأنا أيضا لا أجرؤ فعندي من الهاممنه الا
  يكفي في هذه المدينة.

يخنّ بصوته نائحا متذللا، حتى يمكن القول أنّه يلعب بالتّناوب؛ مرة دور الجلاد ومرة دور 
الأمر كتاب بل شجار حية. هذا انطباعي دومًا عندما أسمع تجويد القرآن. أحس أنّ ليس في الضّ 

بين سماء ومخلوق ما! فالدّين في نظري هو وسيلة نقل عامة أتجنب ركوبها، لأنني أحب أن أصل 
إلى هذا الإله، سيرًا إذا لزّم الأمر، لا في رحلة منظمة. أكره يوم الجمعة منذ الاستقلال على ما 

  4».أظن

مجموعة المارة هناك، والصّبية انظر قليلا إلى هذه ال« في موضع آخر من الرّواية يقول: 
ذات الحجاب على رأسها، فيما هي لا تعرف بعد ما هو الجسد وما هي الشّهوة. ماذا يمكنك أن 

                                                            
1  -  Kamel Daoud, meursault contre enquête , p 88 
2 - Ibid, p, 89. 
3 - Ibid, p 90. 
4 - Ibid, p 94. 
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ين اوي للدّ الرّ  انتقادفالذّي يقرأ هذه المقاطع سيتلمس  1».تفعل بأناس من هذا النوع؟ قل لي؟
لاة ينية كالصّ ن بعض الممارسات الدّ ا مالإسلامي وعرضه نفوره منه وعدم اقتناعه بمبادئه، ساخرً 

  وتلاوة القرآن الكريم.

ة هي سبب نجاحها والتفات القراء إليها، على الرّواي -السّلفي –فقد كانت ثورة المتطرف 
ي تّ ية القدواية لم تنجح أدبيًا حتى الآن... وهو ما تعكسه الآراء النّ قاد فالرّ وفي رأي بعض النّ 

ضمون احية المالذّي انتقد الرّواية في نقطتين من نرشيد بوجدرة" "طالت الرّواية ومن بينهم الرّوائي 
  ومن الناحية الإيديولوجية: 

ا، وهي عبارة عن مجرد بحث ودراسة " قال عن الرّواية، هي رواية بسيطة جدً في الأولى 
حق "كمال داود" أن يكتب رواية وفق أعتقد أنّ من « حول رواية "الغريب" لألبير كامو لا غير 

أولاً، داود لا يملك إلا اللّغة، والرّواية ليست لغة مجردة وفضفاضة من دون  الطّريقة التي يريدها
   2».عوالم وفكرة واشتغال فني وحبكة

في الثانية قال أنّ اختياره "لألبير كامو" وتمجيده وتضخيمه، وإعادة كتابة لروايته بطريقة 
نعم، كمال داود يستجيب للكيان الفرنسي « نحوه. لعبة واضحة لجلب أنظار الغرب  أخرى، كانت

ي يطلب من الكاتب الجزائري الذّي ينشر في فرنسا أن يكره ذاته، وينتقد الجزائر بطريقة فجة، الذّ 
مجرد ظاهرة عابرة وليس روائياً عميقا. لذلك انتقدت الرّواية بموضوعية، لكني ضد تكفيره أو  فهو
  3».باحة دمه، أو جعل الرّواية الخيالية دليلاً على إدانته في الواقعإ

 Les Contrebandiers De L’histoireأيضا في كتابه الأخير الموسوم بـ انتقده كما 
أعتقد أنّ من حق "كمال داود" «حيث اتهم "كمال داود" بالعبث بالتاريخ، وممارسته للتهريب الفكري 

هذا من  -أن يقرأ رواية كامو كيفما شاء، لكن ما يزعجني هو سلوكه في إصدار كتابه، في فرنسا، 
                                                            

1 - Kamel Daoud, meursault contre enquête , p 94. 
 http://www.elkhabar.com/press/article/78504/ينظر: حميد عبد القادر: جريدة الخبر الإلكترونية،  -   2

  .21/12/2014الشخصية، -في-انفصام -من-يعاني-داود-كمال
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ها إسرائيل عنيه، كما استخف بالحرب التي تشنجهة، وتصريحه أيضا بأنّ القضية الفلسطينية لا ت
استقلال الجزائر، كما أنّه كان يرفض الذّي كان ضد  –ضد غزة وبمناسبة مئوية ولادة ألبير كامو

الجنسية الجزائرية، فإذا كانت هذه المشكلة طرحت؟ فإنّ في الجزائر الإخوة الكاموسية بمساعدة 
السّفارة الفرنسية، التّي تعمل على طرح هذه الإشكالية. و"كمال داود" ينتمي إلى هذه الأخوة وهذا 

ي بث من طرف اريخ الوطني الذّ الخزي والعبث بالتّ فبعد كل هذه الأكاذيب، و 1».سبب اختلافي معه
كتاب جزائريين يحملون الجنسية الفرنسية، أو من طرف كتاب ذو أصول جزائرية أمثال: بوعلام 

وسيلة تمزالي، كمال داود، ياسمينة خضرا...إلخ قرر "رشيد بوجدرة"   صنصال، فيريل فيرون،
  ربي التاّريخ، ووصفهم بأصحاب النّفوس المريضة.عبير عن غضبه على هؤلاء الذيّن اتهمهم بمهالتّ 

هو نفس الأمر الذّي ذهب إليه الشّاعر والإعلامي اللبناني "بوب شاوول": الذّي قال عن 
يمتلك موهبة لا يمكن إنكارها، لكنه يملك نظرة قاصرة عن الإسلام، « "كمال داود" أنّ هذا الأخير

قرأت كتابة الأخير وأقرأ له مقالاته كل  ة أحادية، أنا فهو شخص لا يعرف الإسلام وقرأ القرآن قراء
كما أنّه دعا إلى الرّد على الرّوائي بالمنطق العقلي والفكري  2».أسبوع، كرهه للعرب مرعب،...

يجب أن نرد عليه ليس بالشّتم مثله أو تهديده بالقتل وإذا قتل سيكون «وبانتهاج أسلوب النّقاش 
  3 .»بالجزائر، يجب أن يناقش مثل ما أنا ناقشته تحريض على القتل مرة ثانية

في الأخير يمكن القول أنّ المسألة مسألة إيديولوجيات ورؤى وأفكار، وكل ما قيل وسيقال 
حول "كمال داود" سيكون بناءًا على توجهات إيديولوجية تبنيناها. فكل طرف يدافع عن موقف يراه 

فالإسلاميون يرونّ أنّ نصه الرّوائي يمس هوية وكيان الشّعب هو الأنسب وهو الرّأي الصّائب. 
ا العلمانيون الجزائري المسلم ويشوه دينه الذّي في نظرهم شيء مقدس لا يمكن المساس به، أمّ 

فيرون أنّ من حق "كمال داود" أن يقول ما يشاء فهو حرّ في التّعبير فهو نص خيالي بالدّرجة 
 لامي والهوية بنيت على هذا النّص الروائي فلينسوا دينهم.الأولى فإذا كان الدّين الإس

                                                            
1 - Voir : Rachid BOUDJEDRA : Les contrebandiers de l’histoire, Edition FRANTZ Fanon, 
Tizi Ouzou, Algérie, 2017, p 53, 54, 57. 

 . http://aljazair24.com/interviews/30907.html ،1/05/2016، 24ذهبية مشدال: موقع الجزائر  - 2
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III .  ّالروايات: ادرة بخصوصقدية الصّ الكتابات الن 
ة " ذاكرة الجسد" عليق على روايفي سياق التّ  أحلام مستغانمي:"ذاكرة الجسد" رواية  -أ 

، والالكترونيةحف الورقية مقالا صحفيا، موزعة بين الصّ  30ا الاطلاع على أزيد من لنّ  أتيح
وهت ها نالقاسم المشترك بينها أنّ  والوطنية والعربية وحين قراءة وتحليل هذه المقالات، يلاحظ أنّ 

 انبرىفها رواية فظيعة هزت القارئ العربي ". وبأنّ قرأهادوخت كل من  " هاوأنّ  وايةبعالمية الرّ 
  قاد.النّ . فهي رواية العصر حسب تعبير هذه الجزائرية تكتبها لما منتصرً 

لام قرأت رواية (ذاكرة الجسد) لأح « ي قال:الذّ  "نزار قباني"ومن بين هؤلاء نجد تصريح 
اءة في بيروت. بعد أن فرغت من قر  "سامر لاند"مستغامي وأنا جالس أمام بركة السباحة في فندق 

من تحت الماء الأزرق كسمكة دولفين جميلة وشربت معي فنجان قهوة  أحلامواية خرجت لي الرّ 
  وجسدها يقطر ماءً.

ه ي قرأتذّ ص الالنّ  وخة أنّ وايات وسبب الدّ أمام رواية من الرّ  أدوخا ما روايتها دوّختني وأنا نادرً 
 عنهواني.. وخارج شومتوحش وإنساني و  واقتحاميطابق فهو مجنون ومتوتر يشبهني إلى درجة التّ 

 أمطاربواية الاستثنائية المغتسلة تحت هذه الرّ  اسميا طلب أن أوقع أحدً  القانون مثلي. ولو أنّ 
  عر.. لما ترددت لحظة واحدة..الشّ 

تدري .. لقد كانت مثلي تهجم  أنفي روايتها (تكتبني) دون  "أحلام مستغانمي"هل كانت 
دة ية قصيواحدّ له.. الرّ لا على الورقة البيضاء بجماليّة لا حدّ لها.. وشراسة لا حدّ لها..وجنون 

ة ورة الجزائريوبحر الثّ  الإيديولوجيةحور.. بحر الحب وبحر الجنس وبحر البّ  مكتوبة على كلّ 
  وأبنائها وسارقيها..بمناضليها ومرتزقيها وأبطالها وملائكتها وشياطينها 

زن فحسب ولكنها تختصر تاريخ الوجع الجزائري والح "ذاكرة الجسد"واية لا تختصر هذه الرّ 
 "ريسسهيل إد"عندما قلت لصديق العمر ي آن لها أن تنتهي...و زائرية التّ الجزائري والجاهلية الج

ل ذا سمعت كلامك الجميإأحلام   ترفع صوتك عالياً.. لأنّ لا «رأيي في رواية أحلام قال لي: 
  عنها فسوف تجنّ...
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  1 .»الإبداعية الكبرى لا يكتبها إلا المجانين الأعمال لأنأجبته: دعها تُجن.. 

 الأكاديميقدية، نجد احة الأدبية النّ ي لاقت صدى في السّ صريحات التّ من الآراء والتّ 
وائية، حيث قال: الرّ  "مستغانميأحلام "ي أدلى بتصريحه حول تجربة وائي "أمين الزاوي" الذّ والرّ 
خبوية، منذ رحيل جومية وضفة النّ فتان: ضفة النّ تتجاوز وتتقاطع الضّ  "أحلام مستغانمي"تجربة «

  . 2»لم يتحول كاتب من كتاب العربية إلى نجم حتى جاءت ابنة قسنطينة "نزار قباني"اعر الشّ 

جومية بفضل روايتها وبلوغها درجة النّ وائية بتألق الرّ  "أمين الزاوي" عترفاصريح هذا التّ ب
 "مستغانمي"أحلام ، إلا "نزار قباني"جومية لم يحققها أحد بعد رحيل خبوية، كما أقر بأنّ هذه النّ النّ 

ي ضل ولسنوات صائمًا عن القراءة احة الأدبية حيث أبهرت القارئ العربي الذّ بعد بروزها في السّ 
ت أحلام ما بين العرب والقراءة، تعيد العربي إلى الكتاب صالح «اوي: أن يقول الزّ وفي هذا الشّ 

عام، فضل أحلام على الكتاب أنّها ائم عن القراءة أو المضرب طوال الحول على هذا الطّ وهو الصّ 
. وهذا 3»ي كان لا يعتز إلاّ لمطرب أو سيارةارع الذّ استطاعت أن تجعل منه حدثاً يهتز له الشّ 

ي بفضلها عرية، التّ وائية الشّ ب جديد يخصها، المتمثل في الكتابة الرّ أحدثته بفضل انفرادها بأسلو 
  حققت سمة الأدبية في نصوصها الإبداعية. 

واية ا بالرّ ): فقد أعجب كثيرً 2008، 1926"( يوسف شاهينينمائي المصري "أما المخرج السّ 
 والأحداث التي تصوّر جزءً الوقائع كثيرا " ذاكرة الجسد" ففيها زخم من  أعجبتني«ية فقال: وائوالرّ 

ورة الجزائرية وعادات قسنطينة العريقة كيف تعامل المرأة في المجتمع من شخصيّة مجاهد في الثّ 
هو ما صبغته أحلام في روايتها، أمّا أحلام  ينمائيةالسّ ورة الجزائري. وللكتاب مخيّلة لصناعة الصّ 

                                                            
  صفحة الغلاف الأخيرة. ،ذاكرة الجسد: أحلام مستغانمي -   1
، ص 2013زهرة ديك: أحلام مستغانمي هكذا تكلمت... هكذا كتبت..، منشورات دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  -  2

233 ،234.  
 .234ص  نفسه،المرجع  - 3
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ي وائية العربيّة الهامة التّ رائعة استطاعت أن تفرض نفسها كأحد الأصوات الرّ  امرأةالكاتبة فهي 
  1.»على عرش الكتابة في أواخر القرن تربّعت

ها ما الجزائر كلّ إنّ «:) فقال عن أحلام 2010، 1936" (طاهر وطارالجزائري "وائي الرّ أما 
  تُحسد في خريطتها وفي شهدائها وفي كلّ ما لديها حتى من أحزان. أحلام كماحُسدت في 

  إنّما المدرسة الجزائرية كلّها استهدفت.

  ات استهدفا.عريب والكتابة الجيّدة باللغة العربية بالذّ ما التّ إنّ 

سمة على شفاه إخوانكم أكبروا قليلا. فقط يا قنّاصيّ البهجة من صدور أمّتكم ومغتالي البّ 
  2.»ءبعض الشي

ما  واعتبرت أنّ  "أحلام مستغانمي"فقد قللت من قيمة  كاتبة سورية وهي "بيطار ءفاهي"أما 
هناك صناعة قائمة بذاتها، وهي صناعة  يجب أن نعترف حاليا أنّ  «تكتبه عبارة عن خواطر

جوم أو نجوم الأدب، مثل نجوم الغناء، ألا يوجد في الوطن العربي إلا أحلام تكتب؟ لا الكتاّب النّ 
ر تتناسب مع هذا الجيل المراهق، هناك عطش ية، هي مجموعة من الخواطارو  تكتبهأرى أن ما 
بل  3»ها أهم كاتبة عربيةس معنى ذلك أنّ عبير عنها، وقد استثمرت في ذلك، لكن ليللمشاعر والتّ 

 هناك روائيين أفضل منها ها روائية من صنع الإعلام وأنّ دما قالت بأنّ ذهبت أبعد من ذلك عنّ 
هناك جهات أصبحت تصنع الكاتب كصنع المغني، وهذا لا يقتصر فقط على الوطن العربي، بل «
ى العالمي، فباولو كويلو، ليس بالكاتب الخارق وغيره كثيرون، من صنعتهم وسائل الإعلام حتّ 

من  "عبد االله بن بخيت"كاتبا مثل  ن، أعتقد أ"أحلام مستغانمي"ا تقدمه والماركتينغ، فلو قارنا م
  4.»" شارع العطايف هالكتاّب العرب، خاصة كتاب أروع

                                                            
  .238زهرة ديك: أحلام مستغانمي هكذا تكلمت... هكذا كتبت..، ص  - 1
   .239ص  المرجع نفسه، - 2
  .239 المرجع نفسه، ص - 3
  .240 المرجع نفسه، ص - 4
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ين " الذّ انميأحلام مستغ"فاعترف بكثرة حساد  "ين ميهوبيعز الدّ "وائي اعر والرّ الشّ أما 
هناك من  أعرف أنّ  « الكثير من الأدباء يتمنون أي يكونوا في مكانها نّ طيمها وأيعملون على تح

يسعى لوضع نقطة تحت حاء الحسد، ليكون العنوان كالتالي " شيء من ذاكرة الجسد"، أي من 
هرة والانتشار، ما لم ينله أي عمل إبداعي عربي آخر، ي نالت من الشّ التّ  "أحلام مستغانمي"رواية 

 إذا استثنينا " هاري بوتر" الأمريكية (...) فرواية أحلام تجاوزت الأخيرة، إلاّ في العشرين عاما 
. ولأن أحلام طبعتها العشرين في أقل من عشر سنوات، وهذا يؤكد نجاح " ذاكرة الجسد " جماهيريا

  1.»وق الكتاب بثلاثيتها "ذاكرة الجسد" و"فوضى الحواس" وعابر سريرسنجحت في أن تكتسح 

من  ين تهجموا على "أحلام مستغانمي" بغرض الحدّ ين ميهوبي" الذّ يضا "عز الدّ كما انتقد أ
 أحلام"ختلف مع نقد  «قاعد الإبداعي عليها لإجبارها للإحالة إلى التّ  ضييقوالتّ عزيمتها 
اس لها، وقدرتها في اختراق ك لن تنتزع منها موهبتها وحضورها وجرأتها، وحبّ النّ لكنّ  "مستغانمي

قافية العربيّة عليها وعلى أسماء أخرى مزعجة، بكتاباتها ي ضربته بعض المليشيات الثّ الذّ ياج السّ 
بعض هذا الكلام نشرته قبل حوالي عشر  قافي.ن المشهد الثّ مومواقفها ونجاحها، بهدف إزاحتها 

سنوات، وأضفت إليه شيئا مما هو إنصاف لهذه المبدعة التي كلّما وسّعت في مساحة حضورها 
قاعد الإبداعي" وارتداء هم سيدفعونها إلى "التّ قافي، ضيق عليها المحابون بالوكالة، معتقدون أنّ الثّ 

  2 .»الأسود، فهو يليق بنساء سيرتا

واية الرّ ي أخرجت عرية التّ وائية ونوه باللغة الشّ اد بالرّ فقد أشّ  "عز الدين جلاوجي"وائي الرّ أما 
 وايةفي كتابة الرّ جديد ى القارئ العربي لتؤسس لاتجاه من نظامها الكلاسيكي المألوف لدّ العربية 

أحلام مستغانمي قامة إبداعية فرضت نفسها على المشهد العربي، رغم كل ما قيل وما يقال، وما «
عرية المتمرّدة عن الإمساك والاحتواء، متكئة في ذلك على يحمد لها بالأساس لغتها الطافحة بالشّ 

ي يسري في الجسد، لا حياة من م الذّ واية، في تصوري، كالدّ غة الرّ عر ولتجربتها في كتابة الشّ 
ي تنتصر لأسس وايات الكلاسيكية التّ ا عما عهده القرّاء في الرّ دونه. فكانت لغة الكاتبة خروجً 

                                                            
  .247 زهرة ديك: أحلام مستغانمي هكذا تكلمت... هكذا كتبت..، ص - 1
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ي خم ذاته الذّ ه لم يوجد بالزّ واية، وجد قبلها لكنّ أخرى، ولعلها بذلك قد أسست لاتجاه في كتابة الرّ 
ظهر في كتاباتها. وما يحسب لها أيضا هو هذا الانتشار الكبير في ظرف وجيز، وهي الأنثى أولا 

تتصدر والمغاربة في تاريخنا  أنفي موروثنا الجمعي تلهم ولا تبدع ناهيك  والأنثىوالمغاربية ثانيا، 
  1.»تبع للمشارقة، فكل إبداعاتنا هي صدى لإبداعاتهم، وهي ميزة ثالثة

 وجيزة " في فترةأحلام مستغانمي"ي حققتها هرة التّ بالشّ  "ين جلاوجيعز الدّ "وائي الرّ  لقد أشاد
تخطف الأضواء من مئات الأسماء  نأ "أحلام مستغانمي"لقد استطاعت « ي اختطفتهاوالأضواء التّ 

 دارة من حيث اهتمام القراءالإبداعية في المشرق العربي، بل وفي الوطن العربي كله، وتحتل الصّ 
قد بما أنجزت. أهنئها رغم كل شيء، الي تحقيق أعلى المبيعات، ومن حيث اهتمام النّ بها، وبالتّ 

  2.»جارب وكل الأجيالوأدعو إلى زرع روح المحبة بين كل التّ 

ذاكرة "على روايتها الأولى  "جائزة نجيب محفوظ"نالت  "أحلام مستغانمي"من المعروف أنّ 
ي سلمت لها من طرف لجنة التحكيم المكونة من نقاد وأدباء، وقد صرحت والتّ  1998سنة  "الجسد

الكاتبة الجزائرية " أحلام مستغانمي" نور يلمع وسط هذا الظلام الكثيف وهي  نّ أ «بـهذه اللجنة 
وهذا ما جعلها . 3»ي دفع إليه الاستعمار الفرنسي مثقفي الجزائركاتبة حطّمت المنفى اللغوي الذّ 

ي قرر بعد الاستقلال ألاّ يكتب بلغة المستعمر الذّ  "مالك حدادـ"ل "ذاكرة الجسد"تهدي روايتها الأولى 
ي دفعها بب الذّ مت لأنّه لا يتقن الكتابة بالعربية حتى مات بسلطان صمته، وهو السّ واختار الصّ 

كتبت بلغة عربية جزلة وحس   فرنسية حيثللغة ال إتقانهاغة العربية برغم حسب اعتقادنا للكتابة باللّ 
وبهذا  هشة والإبهار.سرد محكم يدعو إلى الدّ بتع باختصار تشكيلي جمالي فريد. و فني مرهف تتم
  واياتها.خبوية لرّ جومية وصفة النّ هرة والنّ كله حققت الشّ 

قال عن  "جريدة الحياة"يعمل في ي الذّ  "جهاد الخازن"حفي الفلسطيني أما الكاتب والصّ 
في  "أحلام مستغانمي"العربي ربما لا يزال ينتظر رواية جديدة من  القارئ« :"أحلام مستغانمي"

                                                            
   .250زهرة ديك: أحلام مستغانمي هكذا تكلمت... هكذا كتبت..، ص  - 1
  .251 المرجع نفسه، ص -   2

3 - http://alarab.co.uk/pdf/2014/12/07-12/p09.pdf, 07/ 12 / 2014. 
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ما نّ إ  أقرأ شيئا من كلّ هذا و ألاّ  لاخترتسد" و"فوضى الحواس"، ولو خيرت مستوى " ذاكرة الج
 1.»"لأحلام مستغانمي"أجلس بانتظار رواية جديدة 

شمس جزائرية أضاءت الأدب  "أحلام مستغانمي" إنّ  «: فقال ئيس أحمد بن بلةالرّ أما 
العربي، لقد رفعت بإنتاجها الأدب الجزائري إلى قامة تليق بتاريخ نضالها، ونفاخر بقلمها العربي، 

  2.»بعروبتنا كجزائريينافتخارنا 

 إلىة وائيلرّ افي بحثه عن العلاقة بين الكاتبة أحلام ولغتها  "الغذاميعبد االله "اقد قد ذهب النّ ل
زمنة أي كانت منذ جل على اللغة، هذه اللغة التّ أن تكسر سلطة الرّ الكاتبة استطاعت « القول بأنّ 

قرأ تيقرر ألفاظها ومعانيها فكانت دائما ي جل واتسمت بفحولته، وهو الذّ ا على الرّ طويلة حكرً 
  .ي احتكر كل شيء حتى اللغة ذاتهاجل الذّ وتكتب من خلال فحولة الرّ 

عبير المألوف المبتذل ا تكسر فيها عادات التّ تصنع من عادتها اللغوية نصوصً  استطاعت أنّ 
ي أصبحت مؤنثة كأنوثتها، وأقامت معها علاقة حب وراحت وهي تكتب تحتفل بهذه اللغة التّ 

تداخل الفعل اللغوي  ابوهات وصار للمرأة مجال لأنّ والتّ فصارت اللغة حرة من القيد  .وعشق
ا على . ويضيف "عبد االله الغذامي" مؤكدً 3»ةاعلة فيه فاستردت بذلك حريتها وحرية اللغوتصبح ف

واية، وأحلام فأحلام هي مؤلفة الرّ  «مؤلفة رواية " ذاكرة الجسد" هي " أحلام مستغانمي" يقول:  أنّ 
وائية في الرّ اللغة  ص، واللغة فيما كتبته أحلام هي الأخرى بطلة، بحيث أنّ هي أيضا بطلة النّ 

موضوع  إلىو"فوضى الحواس"" تطغى على كل شيء وتتحول "هذين العملين "ذاكرة الجسد
  .صوموضوع النّ طاب الخّ 

وايتين البطلة في الرّ " فامتزجت بذلك أنوثة اللغة المستعادة مع أنوثة المؤلفة وكذا أنوثة "أحلام
ص تعني عضوية العلاقة بين داخل النّ ي في ص والأنثى التّ العلاقة بين الأنثى خارج النّ ووحدة 

  . المؤلفة ولغتها
                                                            

  .252زهرة ديك: أحلام مستغانمي هكذا تكلمت... هكذا كتبت..، ص   -   1
  .https://wikidz.org/ar ،05/ 04/ 2016/أحلام مستغانمي:  -   2
  المرجع نفسه. -   3
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وايتين العناصر الأساسية في الرّ  أحلام مع كلّ  العلاقة من خلال "اتحاد الأنثى"تمتد هذه 
اكرة وهي الحياة، طلة وهي الوطن وهي الذّ قسنطينة، وهي البّ فأحلام هي أحلام، وهي المدينة وهي 

المنصوص، وهي الكاتبة وهي المكتوبة وهي ص وهي حياة، وهي النّ داية كان اسمها ها في البّ لأنّ 
ا أحلام تساوي حلمً الحلم والألم:  العاشقة وهي المعشوقة وهي اللغة وهي الحلم وهي الألم لأنّ 

   1.»اوألمً 

جاذبية خاصة وهي  « "مستغانمي "لأحلام يعتقد أنّ  :"محمد ساري"وائي والمترجم أما الرّ 
إعجاب نوع من القراء بثلاثيتها " المبجلة" وتهافتهم  فبقدرجاذبية بقطبين متناقضين تمام التناقض. 

ي شك على لقائها والفوز بتوقيعها، بقدر نفور نوع آخر من القراء الذّ  والإصرارعلى شراء كتبها 
ي راج في وقت ما حول الخبر الذّ ارة منه إلى تكون هي كاتبة " ذاكرة الجسد"، في إشّ  في أنّ 

  2.»"سعدي يوسف"

رواية " ذاكرة الجسد" عبارة عن رواية  أطرافا أخرى ترى بأنّ  ، فإنّ "ساري"محمد حسب 
نظرتها للثورة والجزائر نظرة سطحية تبسيطية،  رومانسية حالمة، لا تليق إلا بالمراهقين، وأنّ 

واج الهائل بمجرد رواية " ذاكرة الجسد" لم تحقق الرّ  ذكير بأنّ وينبغي التّ  «من، وقال: تجاوزها الزّ 
مثلا، فقد تم نشرها في الجزائر في  "علاء الأسوانيـ"نشرها، مثلما حدث مع " عمارة يعقوبيان" ل

 انتشارها، وحتى حينما أعيد نشرها في بيروت، كان ا ولا قراءةً ولم يلتفت إليها أحد، لا نقدً  1993
التي نشرت روايته.  "دار الآداب"، صاحب "سهيل إدريس" التقيتث أن وقد حد دايةبطيئا في البّ 

واية يعود ي ألهبت هذه الرّ رارة التّ الشّ  ، فقال إنّ 1997بتونس في ربيع  "سوس"في لقاء جمعنا في 

                                                            
  .https://wikidz.org/ar ،05/ 04/ 2016/أحلام مستغانمي  -   1
 http://thewhatnews.net/post-المهدي حميش: ذوات،  -   2
=page.php?post_aliasأحلام_مستغانمي__الكتابة_في_لحظة_العري_العام=category_alias&صورة_من_قرب ،
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" ذاكرة الجسد"،  ـها معجبة، أيما إعجاب بإلى تصريح ممثلة لبنانية مشهورة في قناة تلفزيونية بأنّ 
  1.»طولة إن قرر مخرج تحويلها إلى فيلموهي مستعدة لأداء دور البّ 

أحلام "وائية الرّ « :ابقة يقولأما الروائي " رشيد بوجدرة" فله رأي مختلف ومناقض للآراء السّ 
ليس مباراة كرة قدم تنال من متوسطة المستوى في الكتابة وأسلوبها صحافي، فالأدب  "مستغانمي

هرة والجماهيرية. الأدب عمل نخبوي واع ينحت في العمق، وحتماً الجماهيرية والتهافت الشّ  خلفه
واية خب. الرّ ي يدغدغ مشاعر العامة، لا النّ وع الذّ لنوع معين من الأدب، يؤكد أنّه من ذلك النّ 

بحيث لا سمية، تعبر عن مستوى المنتوج وبساطته أو الأكثر رواجاً إن صحّت التّ » الجماهيرية«
يتطلب من القارئ جهداً كبيراً لاستيعابه أو لا يشرك القارئ في عملية التفكير، فهو كالوجبات 

. فهو اتهم "أحلام 2»حة العامةها قد تكون خطيرة على الصّ الجاهزة رخيصة الكلفة قليلة الأثر، لكنّ 
   هرة.لتحقيق الشّ  وزيعشر والتّ علاقات زوجها في النّ تستغل ها مستغانمي" بأنّ 

  :ل داود" مورسول تحقيق مضاد" لكما ادرة بخصوص روايةقدية الصّ الكتابات النّ  -ب 

اود" لرواية "كمال د تطرقي تواقع الإلكترونية والمجالات والمقالات التّ ممن خلال تصفح ال
لوطني اي حققته على المستوى جاح الذّ واية وبالنّ أشادوا بروعة الرّ  قادمجموعة من النّ نعثر على 

ير دد كبها ترجمت إلى عي تحصلت عليها بالإضافة  إلى أنّ ليل على ذلك الجوائز التّ والعالمي والدّ 
  من اللغات في فترة زمنية وجيزة ومن بين هؤلاء نجد:

فرنسي. كتب عن رواية وكاتب ومفكر  روائي "،Sébastien Lapaque" "سيباستين لاباك"
رواية ه تي حققجاح الذّ ا بالنّ : مشيدً Le Figaro 16/ 10/ 2014 في جريدة لفيقارو "كمال داود"

قصتين ومجموعة من  هر بعد نش ،للكاتب واية الأولىهذه الرّ «"مورسول تحقيق مضاد" قال عنها: 

                                                            
 /:thewhatnews.net/post/http-المهدي حميش: ذوات،  - 1
=page.php?post_aliasأحلام_مستغانمي__الكتابة_في_لحظة_العري_العام=category_alias&صورة_من_قرب ،

  .2014يونيو/  /05
-كمال http://www.elkhabar.com/press/article/78504/ حميد عبد القادر: جريدة الخبر الإلكترونية، - 2

  .21/12/2014الشخصية، -في-انفصام -من-يعاني-داود
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الجرأة للتحدث عن شقيق  المحررة بالفرنسية وهران يوميةهير في القصص، وكان لكاتب العمود الشّ 
أخرى ليست رواية رواية في مرآة  فكتابة. "الغريب"رواية في  "مورسول"العربي المقتول من طرف 

 وقتنفس الطموحه كان يسمع في  ، ربما لأنّ في تحقيق ذلك "كامل داود"نجح لقد . بالعمل الهين
  ... الصداقة والغضب صوت

 التي أصداءخصيات، الشّ  بط بينوالرّ ركيبات تّ ال، "هارون"و "مورسول" قدرلعبة المرايا بين 
والاندفاع ، مليئة بالأملفرنسية بلغة ي يكتب الذّ  "كمال داود". اجدً  خفية آخر إلى كتاب من تتردد
  .1.»شكل قصة بوليسية جعل روايته تنسج على، واللذة

، منشط البرامج الثقافية في التلفزيون.  Bernard Pivotبرنارد بيفوت  فرنسيالصحفي أما ال
 Le Journalكتب في "صحيفة الأحد"  .2014جانفي منذ  Goncourtس أكاديمية غونكور ئيور 

du Dimanche   ر وائي ونجاحه المبهعمل الرّ الا بأيضً  امشيدً  .2014 /10 /5الصادرة في
لكن ا لا مبالاته، مبرزً  .بها مورسول مرّ  التيوحية توقفنا عن وصف الحالات الرّ  «ي حققه الذّ 

قتل ذلك  وقبل صاصالرّ ب لقت  .بعد ذلك عنهولم نتحدث  لقد مات، ؟أقلقهي ، الذّ العربي حية،الضّ 
 ؟اسم حكاية، عائلة، هذا العربي الغامضأكان ل لكنو  .الأدبيةشطب وفقد هويته بازدراء،  ،سيانالنّ ب

 ،ةالرائعالأولى  روايتهكل ذلك في  منحهب "امل داودك"الجزائري  قاملقد ، وفاته من اسبعين عامً بعد 
تحقيق مورسول "الفرنسية.  وهي " ألاّ كامو"قاتل نفس لغة ب مكتوبة ،ااستثنائيً  انجاحً ي لقيت التّ 

 الخيال عن طريقعليق تّ العلى دارة جالقدرة و ال مع ،"الغريب" هو عبارة عن تكملة لرواية "مضاد
 ي يجعل كتابه عملاً الذّ بينهما هو شابك تّ ال هذا ب.الأدعن واقع ال اأبدً يفصل  لا "ل داودامك"...
  2.»افردً نمو  ارائعً 

                                                            
1 - Sébastien lapaque : http://www.lefigaro.fr/livres/2014/10/16/03005-
20141016ARTFIG00015--meursault-contre-enquete-de-kamel-daoud-une-reecriture-
de-camus.php, 16/ 10/ 2014.  
2 - http://www.lechoixdeslibraires.com/livre-142249-a-ne-pas-manquer-kamel-
daoud.htm, 31/ 10/ 2014. 
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لجريدتي سابق  حريرترئيس و ، صحفيوهو "   Philippe Douroux" "فليب دوروس أما
قال ، 2014جويلية  10الصادرة في    "Libération "التحريركتب في جريدة  "وتليراماليبراسيون "

  أنّ إلاّ  .الغريب ي روايةه تليس مضاد مورسول، تحقيق ،كافئةالمواجهة تبدو غير مت«عن الرواية 
 تعودواية من الرّ  الأخيرةالجملة  ،ماري توافق(ظهور مريم  تمكن من نسج القصتين "كامل داود"

  1.»يهين شخصية العربيحاول أن  ي كتبها كامو)التّ  إلى

 Le -كتبت في جريدة العالم  - روائية وناقدةو صحفية  - Macha Séryأما ماشا سري 
Monde  26/ 06/ 2014 :»رواية  ةوائي الجزائري أعاد كتابمورسول تحقيق مضاد، الرّ  مع

 ائعةالرّ  "كمال داود"رواية  في "كامو"اسم  يتم ذكر. لم عربية مذهلة نظروجهة الغريب لكن من 
قاتل نفسه، الهذا الكتاب إلى  نسبويد على الغريب. رّ كاليوم  ي تعتبرالتّ  "مورسول تحقيق مضاد"

 قصة حقيقية، وكأنّ  كانتها أنّ . كما لو جنخروجه من السّ  عندي كان قد كتب مورسول، الذّ 
كمال "هكذا يكتب  2»؟...للأدب اتكريمأفضل  هذا. ه أخذ مكانهأنّ  واقع إلى درجةال ادأعالخيال قد 

  .قة مذهلةيبطر  "داود

 .فرنسيهو روائي وكاتب وصحفي و   Jean-Baptiste Harang "جون باتيس ارونج" أما
بالطبع، هناك  «ما يلي:  2014ماي  Le Magazine Littéraire -كتب في مجلة أدبية 
 امرددً  العبارة الافتتاحية مضادة: "اليوم، أمي لا تزال على قيد الحياة"،لكن مورسول في العنوان.  

 لأول نشرت ،"داود كامل" تحقيق مضاد مورسول، الحال، وبطبيعة .الغريب في" ماتت أمي اليوم"
 العنوان ولكن كامو، ألبير كتابل صدى وهو ،)العاصمة الجزائر البرزخ،. د( 2013 عام في مرة

. والغضب حقدعاطفة الب وكتب ،(...) وائيللرّ  الأول وهو رواية، هولكنّ  داضم تحقيق ليس مضلل،
 كتبي  سنة عشر اثنيلمدة  يالذّ  "داود كامل" وغضب ... الغريب عنوان يذكرجعله لا  حقد

                                                            
1 - http://www.passagedulivre.com/livre-142249-meursault-contre-enquete.htm, 
5/11/2014. 
2-http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/libre/ 
20140627/index.html?cahier=LIV, 12/ 05/ 2015. 
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 الجزائر وملتزم بقضايا واضح نقد أحيانا، يائس شرس، ،امضح دوران، لوكوتيديان في عمود
  1.»اليوم

واية وبمعمق الفكرة تقول: بعالمية الرّ  أيضاطبيبة وكاتبة سورية هي  "هيفاء بيطار"نوهت 
قدير والإعجاب؛ أمل، ويستحق صاحبها كل التّ رواية معارضة الغريب رواية عميقة، وتستحق التّ «

رواية ممتعة ومكتوبة بأسلوب أخاذ. منه خيط من رواية الغريب ونسج طرف بقدرته على التقاط 
واية الأشبه بمناظرة رائعة وعالية وتبدأ الرّ  .الغريب "ألبير كامو"ها الجزء الثاني من رواية كما لو أنّ 

واية أكثر واقعية من الواقع نفسه، فرواية معارضة المستوى ومُتخيلة، لكن الخيال يبدو في الرّ 
، أو نوع من محاكمة مُحكمة، لكن بين صفحات "ألبير كامو"و "كمال داود"الغريب مناظرة بين 

  2.»رواية

ل مورسو ها أشادت بعالمية رواية "قدية أنّ القاسم المشترك بين كل هذه الآراء النّ  يلاحظ أنّ 
 يك حولهاما أحظر عن بغض النّ أمل. والتّ قدير، تستحق التّ ها رواية أنّ و  تحقيق مضاد" لـ"كمال داود"
ق فهي رغم ذلك يب، قاد الجزائريينبعض النّ طرف من  وأ "حمداش"لفي من انتقادات من طرف السّ 

د على عمل تخييلي سابق هو " الغريب" وعليه سمحت ه كتب كرّ العمل يمثل خصوصية أدبية لأنّ 
ين ذ ستي همشت منابق وأعادت للعربي اسمه وكرامته وهويته التّ تاب السّ بقلب القيم الواردة في الك

  ."الغريب"عاما في رواية 

  : ذاكرة الجسد" منذ اللحظة الأولى ر وراء نجاح رواية "السّ  - ج 

هي شخصيتها، حسب قول "رجاء النقاش" ي يقف وراء نجاح "أحلام مستغانمي" ر الذّ السّ  إنّ 
اس، مقتحمة الحياة والواقع الأدبي والثقافي، قادرة نيا والنّ المنفتحة على الدّ شخصية أحلام الجريئة ف

ردد، والخجل... فالكاتبة ي تقف في وجه المرأة العربية، من الخوف والتّ على تجاوز كل العقبات التّ 

                                                            
1 - http://www.lechoixdeslibraires.com/livre-142249-a-ne-pas-manquer-kamel-
daoud.htm, 31/ 10/ 2014. 

 .http://www.geroun.net/archives/78066 ،24/ 03/ 2017.طار: هيفاء بي -   2
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 ا،ا جدً دوات في مختلف العواصم العربية، وتقول كلاما جريئً وائية تشترك في المؤتمرات والنّ الرّ 
راحة يلفت إليها الأنظار، ويثير دهشة الجميع حين يسمعون امرأة عربية تتكلم بهذه الجرأة والصّ 

  1ا.ي لا تسمح للمرأة حتى الآن أن تتكلم إلا همسً في مجتمعاتنا التّ 

وايات العربية ابعة والعشرون وهي أكثر الرّ لقد احتفلت رواية " ذاكرة الجسد " بطبعتها السّ 
أعمالها وترجمت  العالم العربي،ا في ساء العشر الأكثر تأثيرً حلام من بين النّ وأصبحت أ ا،مبيعً 

الجامعة الأمريكية إلى العديد من اللغات آخرها اللغة الإنجليزية، وحصلت على جائزة استحدثتها 
في القاهرة أسمها " جائزة نجيب محفوظ للرواية" فمن أين تحققت لها كل هذه النتائج؟ ما 

امرأة عربية وجزائرية  كيف وصلت كاتبة التي تملكها لتيسر لها حصد هذه الأوسمة؟.المقومات 
ية في الأوساط الأدبية جومإلى هكذا مستوى من الانتشار الكاسح وهكذا درجة لا مسبوقة من النّ 

قبل  "نجيب محفوظ"واية العربية ، درجة لم يحققها كبار الأدباء ولم يتمتع بها عميد الرّ والثقافية
حصوله على نوبل .. ترى ما سر نجاح هذه الكاتبة؟.. وما هي الوصفة التي تستعملها عند 

ق وحدها في سماء الكتابة؟ وما سبب تهافت القراء عليها وعلى مؤلفاتها؟ كيف استطاعت أن تحل
   2علو؟ال ارعة وبهذسّ ال هذالمجد الأدبي به

ها شخصية مسوقة لأحلام مستغانمي" بأنّ يجب أن نعترف "  «تقول " زليخة أبو ريشة ": 
جاح لا يحصل صدفة، بضربة حظ، وع من النّ وع الممتاز، فهذا النّ سويق" من النّ "أي قادرة على التّ 
خصي بعملها وتقديمه، عريف الشّ "أحلام مستغانمي" قد أحسنت الاتصالات للتّ  وأغلب الظن أنّ 

فكان زوجها من الإعلامي "جورج  3.»ةماعية جذابة تتمتع بلباقة مفرطتساندها شخصية اجت
ه هو من صنع نجاحات أحلام إنّ «طاهر وطار": ي قال عنه "في نجاحها والذّ  " سبباالراسي

 إنّ «ي امتدحت أحلام علاقاته به، وقالت ، والذّ 4»مستغانمي الإعلامية، بسبب علاقاته ونفوذه

                                                            
  .30 رجاء النقاش: قصة روايتين، دراسة نقدية وفكرية، لرواية "ذاكرة الجسد" ورواية "وليمة لأعشاب البحر"، ص -   1

  .24، ص المرجع نفسه -   2
  .25، ص المرجع نفسهينظر:  -   3

4 - http://alarab.co.uk/pdf/2014/12/07-12/p09.pdf,07/ 12/ 2014. 
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وهذا الكلام ينم  1.»أثمر رواياتها التي كتبتهاه ي لم يثمر أولادها الثلاثة فقط، ولكنّ زواجها هذا الذّ 
من زوجها في تحقيق شهرتها الأدبية  "أحلام مستغانمي"ي تحصلت عليه أييد الذّ عن المساعدة والتّ 

  عيد المحلي أو العالمي.سواء على الصّ 

وبنبرة مشوبة بكثير من الغيرة والحسرة حاولت أن تفسر  "آمال مختار "أما الأديبة التونسية
تلك  ودراية،ها رسالة نزار القباني .. نعم أقول ذلك عن علم إنّ «سبب نجاح أحلام مستغانمي '' : 

ا دفة روايتها ''ذاكرة الجسد'' عرفت أحلام كيف تستغلها تجاريً سالة التي كتبها عندما قرأ بالصّ الرّ 
  2»ة '' لرواية عادية '' وكانت ستظل كذلك لولا ما كتبه نزار القباني عنها..هر وتفتح بها باب الشّ 

كانت مغرضة ومليئة بحسرة دفينة.. حسرة على مصيرها كأديبة  ونسيةكلمات الكاتبة التّ 
 ها كما قالت كانت مدرجة ضمن المشروع الأدبيظلت غارقة في طي الإهمال واللامبالاة مع أنّ 

تح إلى في يهدف ذّ ، وال"سهيل ادريس"ي بادرت به دار الآداب اللبنانية تحت إشراف مديرها الذّ 
من  "انميأحلام مستغ"سوية المغاربية، ووقع الاختيار على ثلاثة أسماء: اب أمام الإبداعات النّ البّ 

عر من تونس، وكاتبة أخرى من المغرب، وقدمت رواياتهن الثلاث للشا "آمال مختار"الجزائر و
 ،ليهااته عوأبدى ملاحظ "اكرة الجسدذ"ه لم يقرأ سوى الكبير نزار القباني كونه من لجنة القراءة لكنّ 

سب وح ،هرة من حيث لا تدريي سقطت عليها الشّ دفة وحدها وراء نجاح أحلام التّ وهكذا كانت الصّ 
لت إحداهما ولناقرأ روايتها أو رواية الكاتبة المغربية لأعجب ربما ب "نزار"فلو كان  ونسيةالكاتبة التّ 

  جسد ؟ه نزار القباني عن ذاكرة الصاحبتها ما نالته أحلام من انتشار وشهرة . ولكن ما الذي كتب

أحلام "بكلمات تشبه ربما كلمات  ،بكلمات ليست كالكلمات يكتبي اهرة الذّ اعر الظّ هذا الشّ 
ماذا أكثر من  "تمنيت لو كنت أنا من كتب هذه الرواية" «كان ليكتب  فقط .. وإلا ما "مستغانمي

؟ شاعر في قيمة وقامة ومجد نزار يتمنى لو كان هو صاحب ''ذاكرة الجسد''  المؤكد كهذه شهادة
عادة وقبل أن نشرع في  ااكرة الجسد'' دون سواها اعتباطيً يكون اختياره لقراءة '' ذ أنه لا يمكن أنّ 

                                                            
1 - http://alarab.co.uk/pdf/2014/12/07-12/p09.pdf,07/ 12/ 2014. 

، افضاءات .. الموعد.. أحلام مستغانمي .. هيفاء وهبي الرواية العربية ؟زهرة ديك: جريدة الحوار،  - 2
https://www.djazairess.com/elhiwar/29442 ،12/ 05  /2010 .  
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قراءة كتاب نتصفحه أولا ، نقرأ أسطر أو نقرأ فقرات منه من أجل معرفة ما إذا كان يستحق القراءة 
عام قبل أن ورط في قراءته تماما كما يتذوق الطّ أم لا .. فالقارئ عادة ما يتذوق الكتاب قبل التّ 

ونزار ما كان ليكتب  كلفرض نفسه على الأي يعم اللذيذ هو الذّ الطّ  ينهمك في أكله .. ولا شك أنّ 
  1 .»تلك الرسالة لو لم تعجبه تلك الرواية

نعة الأدبية في ذاكرة الجسد" هو دقة الصّ " وايةمن أهم الأسباب التي ساهمت في نجاح الرّ 
فيه عناية باللفظ والجملة والإيقاع الموسيقي، مما أعطى لأسلوب  "ذاكرة الجسد"أسلوبها، فأسلوب 

عبير فيه على التّ  قيقة تعلوالصنعة الدّ  افتعال، لأنّ ا من الجمال لا يخلو أحيانا من واية لونً الرّ 
واية بصورة عامة مكتوبة بأسلوب شديد الإتقان وفيه جاذبية أدبية هي سيط، ولكن الرّ بيعي البّ الطّ 
  2العوها.لهم أن يط أتيحواية وما حققته من متعة أدبية لكل من ر الأكبر في نجاح الرّ السّ 

في زاويته اليومية بصحيفة  "جعفريعبد االله "احل عودي الرّ وائي السّ ولقد أشار الأديب الرّ 
المستغانمية هذه..  «"الكاتبة اللغمّ" ـ"الحياة" اللندنية إلى ذلك الإبداع، ووصف "أحلام مستغانمي" ب

عاشقة كنحلة محملة  ة...عروبة، شغوفة أبدا بالبداوة، مولعكاتبة رائعة الجنون في جوعها لل
واعق. عد والصّ بالثمار، دائما في الصحراء عطشى إلى المطر، وتعاني دائما من البرق والرّ 

تعجبت: كيف لم تتسابق المطبوعات العربية اليومية والأسبوعية إلى "اختطاف" قلمها ومنحه 
   3؟.»وزيعيةجنسيتها وبطاقتها "التّ 

تعرضت لتاريخ نضال  «إلى أنهاواية رواج الرّ رجع سبب " فقد أفاروق عبد القادر"أما 
ي قتل ، والتّ 1945ماي  /08هرات ابدء من المظ 54عب الجزائري منذ ما قبل اندلاع ثورة الشّ 

حتى  الأربعيناتال الجزائري من ض، إذن هي تحكي النّ نالجزائرييغفيرة من  افيها الفرنسيون أعدادً 
                                                            

، افضاءات .. الموعد.. أحلام مستغانمي .. هيفاء وهبي الرواية العربية ؟زهرة ديك: جريدة الحوار،  -   1
https://www.djazairess.com/elhiwar/29442 ،12/ 05  /2010.  

ينظر: رجاء النقاش: قصة روايتين، دراسة نقدية وفكرية، لرواية "ذاكرة الجسد" ورواية "وليمة لأعشاب البحر"، ص  -  2
26.  

، 2011، 1إبداعات مستغانمي في الأدب والصحافة السعودية، دار الكنوز المعرفة، جدة، طدمياطي محمد علي:  -   3
  .17ص 
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، هذا 1988قوط الجزائر في أيدي الانتهازيين عام ي قامت ضد الحزب الواحد وسالمظاهرات التّ 
ضال العربي، من خلال شخصية زياد ضال الجزائري في سياق النّ ها وضعت النّ إلى أنّ  بالإضافة
واية ترتفع خصوصيتها واية في قصة حب لم تكتمل، وهذه الرّ ي ارتبطت به الرّ الذّ  الفلسطيني

أحد أفراد  وأختمز للجزائر بأسرارها، فهي ابنة مناضل جزائري، لتقارب مستوى الرّ  كامرأة
   1.»ين استولوا على الجزائر وثروتها، ثم يتزوجها أحد هؤلاء المسؤولين الذّ الإسلاميةالجماعات 

اية و سر نجاح الرّ أحلام مستغانمي" "عري في روايات في كتابها "الشّ  "زهرة كمون" أرجعتقد 
 أيّ  لنجاح ا للحكم ولا يكفيكان الأسلوب وحده لا يعد معيارً  نّ إ و ي تنفرد بها، هو شعرية اللغة التّ 

قف اذ مو لم يعاضده مضمون غني بالفكر والفن والثقافة يحرك مشاعر القارئ ويوجه لاتخ إنرواية 
 في يةقدوقد استفادت الباحثة في دراستها من مجموعة من المقالات النّ ، ما تجاه كل ما يدور حوله

  .ها....الخكتاب

واية الرّ  هذه ذاكرة الجسد " زغرودة حب الوطن وحنين للقيم القديمة، والكاتب يرى أنّ  - 1
هو اعتراف نادر من أعيد طبعها ست مرات خلال عامين و ا( فقد وايات العربية نجاحً من أكثر الرّ 
ذاكرة "ه يرجع نجاح رواية ، كما أنّ 2واية جادة جديدة)ه رقم قياسي بالنسبة لرّ كما أنّ  -ناشر عربي 

وهو ما لم تتفق  3.»ذات بلاغة تقليدية«ها لغة وشهرتها إلى شعرية لغتها رغم وصفه لها بأنّ  "الجسد
  .ه زهرة كمونعم

أما المقالة الثانية التي أشارت إليها الباحثة: زهرة كمون فهي بعنوان: (روايتا أحلام 
فوضى "و "ذاكرة الجسد"تين وايالرّ  اقد أنّ لنّ مستغانمي، لذة التفاصيل المستترة)، إذ يرى ا

ي يسهل عبارة عن قصيدة شعرية همها الأول هو الاشتغال على اللغة بانتقاء الكلمات التّ (:"الحواس
ها لاثية كلها قصيدة شعرية ولكنّ الثّ  ، ويمكن القول أنّ 4تبين انتمائها إلى معجم الشاعر نزار قباني)

                                                            
  .325كلمت... هكذا كتبت، ص زهرة ديك: أحلام مستغانمي، هكذا ت -   1
  .11زهور كمون: الشعري في روايات أحلام مستغانمي، ص  -   2
  .11، ص المرجع نفسه -   3
  .155، ص المرجع نفسه -   4
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ا ا مكونً ا وسردً ا شعرً صنعت منه الحكاية فجاء نسيجها متلاحمً  يقدت من نفس خيوط القماش الذّ 
  ا.اجحة نجاحً وايات العربية النّ ا ينافس أكثر الرّ ا قويً روائيً  بناءً 

المرتبة الأولى على  احتلالها«هو من العوامل التي ساهمت في رواج رواية "ذاكرة الجسد" 
ورة الجزائرية مما أعطاها قيمة والثّ  ضالها أول عمل روائي وطني عربي اهتم بمرحلة النّ أنّ 

ا نجم عنه احتفاء مثالي لكاتبة ميزتها جملة عناصر اشتغل عليها ا زائدً مضاعفة واهتمامً 
وسيلة أخرى من وسائل تسويق الأفكار الملتبسة  "أحلام مستغانمي"المستغلون، كي يجعلوا من 

   1.»المشوشة والمشوهة لقناعات تكاد تنهار

مركز واية وجعلها تحتل الي ساهمت في رواج الرّ كانت من بين الأسرار التّ  كل هذه الأسباب
هذا  ها اعتبرت أحلام أهم روائية عربية فيبل حتى أنّ  ا.الأول في المبيعات في وقت قياسي جدً 

  واية العربية.القرن، حتى لا نقول في تاريخ الرّ 

IV .  ّواية والانترنيت: الر  

أنشأت  الحديثة ففد الإعلامل ئد لوساالجيّ  استغلالهاهو  "أحلام مستغانمي"مما زاد من شهرة 
بلغ عدد معجبي صفحة يث ح "الفايسبوك" الاجتماعيواصل صفحة خاصة بها على موقع التّ 

 HUFFPOST نقلاً عن الوكالة العالمية، مليون 11 "مستغانمي أحلام"وائية الجزائرية الرّ 
  . هي أولى الصفحات في الجزائرصفحتنا على الفايسبوك  :حافة الجزائريةوالصّ 

ل وهو أوّ  FANZONE.DZ ي أطلقت موقعفي دراسة أعدتها وكالة "أنترفاس ميديا"، والتّ ف
 17ا من قبل وإعجابً صفحة "فايسبوك" الأكثر متابعة  500موقع متخصص للكشف عن ترتيب 

الجزائري راسة في ترتيبها لصفحات الفايسبوك ذات المحتوى واستندت الدّ  مليون جزائري.
للإحصائيات ومحركات البحث المتوفرة على الإنترنيت وتم ترتيبها حسب الفئات من مؤسسات، 

  . سياسة، وسائل الإعلام، مشاهير، رياضة

                                                            
  .209رئيسة موسى كريزم: عالم أحلام مستغانمي، ص  -   1
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صفحة الأكثر متابعة من قبل الجزائريين في أرض  500ترتيب  "أحلام مستغانمي"تصدرت 
يدل إنّما هذا على شيء  دلّ  وإنّ  1.معجب مليون 11، بأكثر من بالخارج والأجانب الوطن والجالية

بأعمالها الإبداعية من جهة، من جهة على حب وإعجاب الجزائريين بالروائية "أحلام مستغانمي" و 
تجاوز الوطن عبية لتنبية في اتساع دائرتها الشّ أخرى فقد ساهمت ترجمة رواياتها إلى اللغات الأج

وائي "كمال داود" فقد أوقف حسابه على "الفايسبوك" بعد أما الرّ  العربي لتشمل باق ربوع العالم.
وائي "أعمار مزداد" فهو أيضا يملك صفحة على لفي في حقه، أما الرّ عوة التي أطلقها السّ الدّ 

 ه مهمش من طرف الإعلام فقد قل عدد متابعيه بحكم أنّ هذا الأخير بحكم أنّ  "الفايسبوك" إلا أنّ 
  وائية الجديدة.الرّ  إصداراتها بعد خرً خب لم تسمع به إلا مؤ أغلب النّ 

V.  ّرجمة: واية والتّ الر  

وقد كان نصيب "أحلام  وائيين،شهير بأعمال الرّ ا في التّ بارزً ا رجمة أيضا دورً لعبت التّ 
 هالقد ترجمت أعمالمما جعل شهرتها تتخطى الوطن العربي لتصل إلى العالمية فا مستغانمي" وفيرً 

وهي  ."محمد مقدم" بواسطة "ألبين ميشيل"منشورات  الفرنسيةاللغة  منهاوائية إلى لغات عديدة الرّ 
سبانية، الصينية، الكردية). كما ترجمت مؤخرا الصدور باللّغات ( الألمانية، الإطريق  الآن في

  The Bridgesرجمة الأولى كانت صادرة عن دار الثانية، فالتّ للمرة ثلاثيتها إلى اللغة الإنجليزية 
of Constantine  نجيب "عنوان الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، بمناسبة حصولها على جائزة

" بلومزبيريالنشر البريطانية "انية فصدرت عن دار رجمة الثّ أما التّ  ،1998واية عام للرّ  "محفوظ
ي الذّ  "عبد العزيز بوتفليقة"يد رئيس الجمهورية السّ  وعلى رأسها الحاكمة لطةالسّ  ما أشادت بهوهو 

بمناسبة ترجمة رواياتها الثلاث إلى اللغة  "أحلام مستغانمي"رسالة تهنئة إلى الأديبة بعث 
 :قال فيها ،ذلك يعد دليلا على قدرة الإنسان الجزائري وعلى كفاءته وعلو همته الإنجليزية مؤكدا أنّ 

مرة أخرى يتدعم رصيدك الأدبي والجمالي الحافل بالانجازات العالمية من خلال ترجمة رواياتك  «
ترجمة كتبك إلى  إنّ  "بلومزبيري"الثلاث الرائعة إلى اللغة الإنجليزية من قبل دار النشر البريطانية 

اللغة العالمية الأولى وانتشارها في بريطانيا وفي العالم أجمع هي دليل على قدرة الإنسان الجزائري 
                                                            

1 - https://www.facebook.com/Ahlam.Mostghanemi/posts/1286037671431789.  
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ي سيعرف قراء الأمم الأخرى ونخبها بما تنطوي عليه بلادنا وعلى كفاءته وعلو همته، الأمر الذّ 
نا جميعا بما حققته من عالمية في فهنيئا لك وهنيئا ل، من قيم إنسانية ومن إبداع وابتكار وجمال

  1.»فوق على صعد أخرىألق والتّ والمضي قدما في التّ  الاستمرارهذا المجال الإنساني، ويمكنك من 

 ارستحدث الدّ لقد و ، "فرانسيسكوا ليجيو"بواسطة  الإيطالية إلى اللّغةالرّواية كما ترجمت 
ي نشره في مجلة الاختلاف التي تصدر عن رابطة في مقاله الموسوم "الترجمة بضمير الخائن" والذّ 

ي لفتت انتباهه فيها، واية وعن الميزة التّ ي دفعته لترجمة هذه الرّ عن الأسباب التّ –كتاب الاختلاف 
"لذاكرة الجسد"، اكتشافًا ممتعًا كانت المطالعة الأولى «فيقول في أحد مقاطع المقال مبرزًا ذلك: 

رد... إلاّ أنّها لم ظم واعتنقت السّ ي هي في صميمها شاعرة ارتدت عن النّ لعالم هذه الكاتبة التّ 
يبدو من 2.»عر والنثرعر قطيعة، بل توصلت إلى أسلوب خاص يمتزج فيه الشّ تقطع صلتها بالشّ 

ثر ومدى إعجابه عرية الممزوجة بالنّ للغة الشّ ارس " ليجيو" بهذه اخلال هذا المقطع مدى انبهار الدّ 
  واية. بعالم الكاتبة الممتع، بعد اكتشافه من خلال مطالعته الأولى للرّ 

واية قائلاً: "ومما زاد من  تحقيق عقدة وافع التي حملته على ترجمة هذه الرّ قد تحدث عن الدّ ل
ه أثناء ما جرى بيننا من حوار الخيانة اكتشاف قاسم مشترك جمعني وأحلام مستغانمي، عثرت علي

  .3ديد للغة العربية"ومراسلات، وثرثرة، ونقاش أحيانًا، وهو الحب الشّ 

ارس الدّ بي أدت صريح يتضح لنا أنّ اللغة الشعرية لم تكن الميزة الوحيدة التّ من خلال هذا التّ 
ه وبين رك بينالقاسم المشتي تعتبر واية ودراستها، وإنّما كذلك حبه للغة العربية، التّ إلى ترجمة الرّ 

ا ة وهو ماللغة العبري واية " ذاكرة الجسد" إلىترجمة الرّ لهناك أيضا محاولة و  الأديبة حسب رأيه.
 طبيع مع الكيانورغبتها في التّ  "أحلام مستغانمي"ا في هوية ار أيضا ضجة إعلامية مشككً أث

  هيوني.الصّ 

                                                            
1 - http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160427/75843.html. 

بضمير الخائن، مجلة الاختلاف عين على الكتابة والنقد والاختلاف، رابطة كتاب فرانشيسكو ليجيو، الترجمة  -2
 .33. ص2003، الجزائر، ماي 3الاختلاف، العدد 

  .33 ص المرجع نفسه، -3
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  ورافض:: بين مؤيد اللغة العبرية ىلإرجمة التّ ضجة  -

اقد ، حيث قام النّ مرة أخرىالحدث  2016سنة  "أحلام مستغانمي"وائية الجزائرية الرّ أثارت 
ى وقعت عقد ترجمة إحد "أحلام مستغانمي" بكشف معلومة، مفادها أنّ  "محمود الغيطاني"المصري 

ي ولى التّ ة الأولم تكن هذه هي المر  رجمة إسرائيليةشر صاحبة التّ رواياتها إلى اللغة العبرية ودار النّ 
إلى اللغة العبرية فقد سبق أن ترجمت مختارات من  "مستغانمي"يترجم فيها شيء من أعمال 

، "اسحق شيفويم"في كتاب صدر بعنوان " أصوات من البحر الآخر" على يد  2007قصائدها عام 
بيع طلتّ ها بااا إيا عليها متهمتً التي شنت هجومً  ي ألهب وسائل الإعلام الجزائرية،وهو الأمر الذّ 

ية" العرب جريدة "الحياةي تداولته فيما بعد وسائل الإعلام، ففهو الخبر الذّ  ،قافي مع إسرائيلالثّ 
ع مترجمة أحلام مستغانمي تتعاقد م :تحت عنوان "ذاكرة جسد" قريبًا بالعبريةكتبت مقالا الجزائرية 

حت تفبراير  17ذكرت صحيفة "المسار" الجزائرية بتاريخ  م2016فبراير  16إسرائيلية"، وبتاريخ 
  ".عنوان "مستغانمي متهمة بالتطبيع مع إسرائيل

فبراير ذكرت صحيفة "المحور اليومي" بعنوان " أحلام مستغانمي تترجم "ذاكرة  17بتاريخ 
من أجل ترجمة روايتها "ذاكرة الجسد" إلى  "ميخال سيلع"المترجمة الإسرائيلية  ."الجسد" إلى العبرية
  1ه عدد من المواقع العربية.تما تناقل اللغة العبرية، حسب

ا فبراير تقريرً  23بتاريخ  "فيصل شيباني"حفي الجزائري ومية كتب الصّ في صحيفة "الفجر" اليّ 
رواية "ذاكرة الجسد"  ...شاملا بعنوان "واسيني الأعرج حلقة وصل بينها وبين المترجمة الإسرائيلية

فبراير وبعنوان  23وعادت صحيفة "الفجر" اليومية بتاريخ  2."لأحلام مستغانمي باللغة العبرية
  واصل الاجتماعي."ذاكرة الجسد" تشعل مواقع التّ 

                                                            
 /http://elmihwar.com/ar/index.php/mobile49952  ،17/ 02، "نــوال الــهواري: صحيفة "المحور اليومي -   1

2016.  
 /fadjr.com/ar/culture/326937.html-http://www.al ،18/ 02 صحيفة "الفجر" اليومية : فيصل شيباني - 2

2016.  
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ي" فبراير بعنوان "فضيحة تُهدد عرش أحلام مستغانم 17في جريدة "الموعد اليومي" بتاريخ 
ى ستغانمي إلي عرّض مإلى العبرية لتنهي حديثها بالقول: "الأمر الذّ كتبت عن موضوع ترجمتها 

  .ا على مستقبلها الأدبي"أثير سلبً التّ  امشاكل كبيرة من شأنه

وائي واسيني الأعرج فبراير بعنوان "الرّ  20كانت جريدة "الشروق" الجزائرية قد ذكرت يوم 
لقد كذب لا أشعر بالحقد على اللغة العبرية.. ولم أتوسّط لمستغانمي عند يهودية":  «:للشروق

خبر توسطه لدى المترجمة اليهودية حتى تتعاقد مع مستغانمي لترجمة روايتها  "واسيني الأعرج"
هناك  ه ومستغانمي يدفعان ضريبة نجاحهما، وأنّ "ذاكرة الجسد" إلى اللغة العبرية، وأكد للشروق أنّ 

  1. »ملة تُحاك ضدهما منذ مدة وتُروج لأخبار كاذبة ومغلوطة أو مبالغ فيهاح

عن صمتها لتفصل في مشروع ترجمة  "أحلام مستغانمي"وائية الجزائرية خرجت الرّ 
هذه القضية لا تستحق الجدل  ، إنّ »القدس العربي»إلى العبرية، وقالت لـ» ذاكرة الجسد« روايتها

ا في أن تترجم أعمالي إلى ا ولا عائقً الأمر لكن اليوم لا أجد حرجً  ي صنعته. كنت أرفض هذاالذّ 
أي مبدع «اللسان العبري لا ينقص من قدرها ولا من مكانتها كروائية، وأضافت  ، كما أنّ »العبرية

أو روائي يتمنى أن تقرأ أعماله بكل لغات المعمورة وأن يتعرف عليه جمهور أوسع في كل أنحاء 
  2».العالم

عن وساطته في قضية  "واسيني الأعرج"وائي الرّ ي أدلى بها التّ صريحات تّ لابخصوص 
تصريحات واسيني لم تكن لها خلفيات سيئة، ولم تضرني في  أعتقد أن« :رجمة قالت مستغانميالتّ 

قصده كان  شيء، وهي حسب رأيي جاءت عن حسن نية وصدرت من صديق لا أعتقد أنّ 
  3».بسمعتي كروائية، فواسيني صديق محترم وله مكانة خاصة عندي المساس

                                                            

، http://www.echoroukonline.com/ara/articles/273860.htmlاليومي،: صحيفة الشروق  آسيا شلابي -   1
20/02/2016.  

  .http://www.alquds.co.uk/?p=539317  ،25/05/ 2016، جريدة القدس العربيةينظر:  -   2
  ينظر: المرجع نفسه. -   3



 ايةو الإعلام والرّ                               الفصل الثالث:                              
 

292 
 

اسية نظرا للحسالجزائري  ا في المجتمعرجمة إلى اللغة العبرية أمرا مرفوضً تبقى مسألة التّ 
مع الكيان الصهيوني،  نسج علاقاتا في إطار رفض رائيلي ويدخل دائمً تجاه كل ما هو إس

ف ترجمة للمواق إلاحافة ما هو ما تعرضت له الصّ  ثم أنّ  طبيع الثقافي.التّ ا في مجال خصوصً 
ا ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا عندمياسية للجزائر فيما يخص القضية الفلسطينية. السّ 

  .؟"ميأحلام مستغان"على عكس  ا الاهتمامهذ لروايته " سيدة المقام" لم تق الأعرجترجمت لواسيني 

  الترجمة:"مورسول تحقيق مضاد" وحظها من رواية  -

ت رواية " مورسول تحقيق ترجموائي فقد ا في شهرة العمل الرّ ا كبيرً ا دورً رجمة أيضً لعبت التّ 
تجاوزت المحيط،  "كمال داودـ"ل "مورسول تحقيق مضاد"فشهرة رواية لغة،  30إلى أكثر من  مضاد"

 رواية 150 أهم بين من له مكانة وجد الجزائري الكاتب ،Weekly Publishersوحسب تصنيف 
 إلى الأعمال تلك بتصنيف المجلة هذه قامت وقد .2015 لسنة الأمريكية المتحدة الولايات في

بنيويورك عن دار النشر  خيالية. ةرواي فضللأ الأولى 10 المراتب في وايةرّ ال صنفت وقد أقسام
 The(ل عنوان "ذو مورسو إنفستيغايشن" ي تحمالتّ  رجمةتم إنجاز هذه التّ  "أوذر برس".

Meursault investigation (1»".جون كولين "واية الأولى لكمال داود من قبل لرّ ا  

" Edition al Barzakh"واية باللغة الفرنسية مناصفة بين دار البرزخ كما تم نشر الرّ 
لى إواية ، كما تم ترجمة الرّ 2014في  الفرنسية"   Acte sud"، ودار 2013نوفمبر في  الجزائرية

  .2016في سنة  ، دار الجديد، بيروت."جان هاشم"، "ماريا الدويهي"غة العربية من طرف اللّ 

رجمة ويتعلق الأّمر بالصين، وأميركا، هناك عدة دور نشر اشترت حقوق التّ  كما أنّ 
ى إل ةوايرّ الجمت تُر نمارك، كما أيضا والدّ ، ويد، وإيطاليا، واليونان، وفيتنام، وإسبانيارويج، والسّ والنّ 

  والعبرية.اللغة البولونية 

 

                                                            
1 - http://alarab.co.uk/article/20/04/2017 , الترجمة الإنجليزية للرواية أكثر جدلا موسول تحقيق مضاد. 
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  : اينموالسّ  "ذاكرة الجسد"رواية  - 

 اشةالشّ  إلى هابنقل الاهتمام طاارتب هو الجسد" ذاكرة وايةلرّ  الإعلامية جةالضّ  من زاد مما
 قد كان يالذّ  "العقاد مصطفى" المخرج الكبير احلالرّ  مثل الفنية احةالسّ  على مكانتها لها بأسماء
 احلالرّ  وكذلك ضخم. سينمائي فيلم في العمل هذا بإخراج أمنيته عن صحفية مقابلة في عبر

 الكاتبة إلى أعادها ثم سنوات قبل وايةالرّ  حقوق اشترى يالذّ  "شاهين يوسف" المخرج الكبير
 "حنا ريم" السورية كاتبةال للمسلسل العام والإطار الهيكل رسمت  أن إلى مرضه. بعد مستغانمي

 اللهجات تعدد على ليتغلب الفصحى العربية باللغة جاء يالذّ  العمل سيناريو كتابة خلال من
 بتحويل "أنزور نجدت" السوري المخرج قام العرب جومالنّ  من نخبة خلال ومن بالعمل، المشتركة

 1محسوسة. ومشاهد وحركة وصوت صورة إلى كتب ما

 "مستغانمي أحلام" رواية  عن مأخوذ صالنّ  «: "أنزور نجدت" يقول المسلسل قصة وحول 
 وهو "سليمان جمال" جمالنّ  بتجسيدها قام يالذّ  طوبال" بن "خالد شخصية حول محوره ويدور
 في وهو إليها انضم يالتّ  الجزائرية الثورة أيام إصابته إثر اليسرى يده بترت جزائري مناضل

 يالذّ  الكبير والمجاهد المعسكر قائد المولى" عبد الطاهر "سي على تعرف وهناك عشرة ادسةالسّ 
 الجزائر من "بوشوشة أمل" الممثلة دورها بأداء وتقوم "حياة" تدعى التي ابنته بحب بعد فيما يقع

 2.»الجزائرية الحكومة في المناصب منسق يعمل يالذّ  "إبراهيم" من النهاية في تتزوج والتي

 له تعرض يالذّ  عذيبوالتّ  الفرنسي الاحتلال مع خالد معاناة جهة من المسلسل ضيعر  
 وآلامه معاناته فيها ينقل كان يتّ ال ولوحاته المبتورة ويده الحب عم معاناته أخرى جهة ومن

 رةالثو  قدامى بعض أصاب يالذّ  الفساد إلى المسلسل أيضا يتطرق كما تناسبها، بألوان ليمزجها
 ،الثورة أيام "خالد" صديق (مصطفى) مثل وزارية مناصب ليتقلدوا ومبادئهم قضيتهم باعوا ينالذّ 
 التي وسيارته و(توفيق) هجر توم (بلال) مثل بيوم يوما حياته فيعيش مبادئه على منهم بقي من أما

                                                            
1 - http://www.france24.com/ar/20100810-syria-anzour-director-adaptation-novel-
algerian-ahmal-mostghanmi-arab-litterature, 10/ 08/2010. 
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 تنبثق عدة وشخصيات كثيرة وأحداث سيط.البّ  ومقهاه الطاهر) سي ابن و(ناصر الركاب بها ينقل
 اريخيوالتّ  ياسيالسّ  البعد تتناول درامية حبكة في العمل نسيج سوية لتشكل "خالد" ذاكرة من

  والعاطفي.

 "إسكندراني كنان"ج: ارإخ من فهو العرب. والفنانين جومالنّ  من مجموعة العمل في شارك
ريم " ، سيناريو وحوارأحلام مستغانمي :وايةالرّ  تأليف ج،مخر " نجدة إسماعيل أنزور"،  مخرج منفذ

مجد ، جهاد الأندري، أمل بوشوشة، مجد فضة، : ظافر العابدينجمال سليمان"مل:طاقم الع" حنا
واية نفسها على ي حققتها الرّ هرة التّ المسلسل لم يحقق نفس الشّ  . ورغم كل ذلك إلا أنّ "...رياض

  1 منها.الفيلم مقتبس  غم من أنّ الرّ 

هناك «تقول:  زية العملإلى عدم احترام المخرج لرم ويعود ذلك حسب " أحلام مستغانمي " 
المشاهد. فحياة هي رمز الجزائر، وروايتي حين  إلىبُعد رمزي في العمل لم يصل، مع الأسف، 

ي تحبّ المجاهد اغتصبها العسكر، والتّ ي مانينيات كنتُ أعني بحياة الجزائر التّ كتبتها في الثّ 
والمثقّف الشريف في رمزيّة خالد والمناضل زياد. لكن سيعقد قرانه عليها العسكري ويُدعى خالد 

، مما جعل الكثيرين لا يفهمون منطق هذه "أنزور"لمباركة اغتصابها. لكن هذا البعد لم ينتبه إليه 
ة عاطفيا تحبّ رجلين وتتزوّج آخر دون سبب البطلة التي ظهرت وكأنّها امرأة لعوب مذبذب

  من شهرتها ونجاحها. وعدم احترام رمزيتها حدّ  وايةتطابق المسلسل مع الرّ فعدم 2»منطقيّ 

VI .  ّواية:رّ رويج للتّ الودورهما في  الإعلانو عاية الد  

رعاية الآداب هي إعالة الكاتب عن طريق شخص ما أو مؤسسة يحميانه لكنهما ينتظران 
قافية. والعلاقات بين الزبون ورب العمل ليست بعيدة الصلة عن بالمقابل إشباع رغبتهما الثّ منه 

                                                            
1 - http://www.france24.com/ar/20100810-syria-anzour-director-adaptation-novel-
algerian-ahmal-mostghanmi-arab-litterature, 10/ 08/2010. 

في الأول  وتوفي 1885أكتوبر  11في  بوردو كاتب فرنسي ولد في :François Mauriac بالفرنسية فرنسوا مورياك -* 
  .1970من سبتمبر 

 https://www.echoroukonline.com/ara/index.ياسين بن لمنور: صحيفة الشروق اليومي،  -  2
php?news=64983 ،24/12/2014.  
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ظام الإقطاعي تلائم بنية اجتماعية مبنية على يد. ورعاية الآداب كالنّ ابع والسّ العلاقات بين التّ 
دان غياب الوسط الأدبي المشترك ( جهل أو غياب الطبقات المتوسطة) وفق خلايا مستقلة. إنّ 

هذيب العقلي في الطبقة الارستقراطية روة بين بعض الأيدي والتّ ابح، وتجميع الثّ شر الرّ أسلوب النّ 
رف يفاوض على كانت تفرض ظهور مذاهب مغلقة حيث كان الكاتب المعتبر كحرفي يوفر التّ 

  إنتاجه بحسب نظام المقايضة مقابل إعالته.

جود أنواع من رعاية الآداب غير المباشر على هامش رعاية الآداب نستطيع أن نشير إلى و 
من خلال وذلك  ،وق الأدبية فتمد الكاتب بمداخيل لم يكن يتوقعها لولاهاي تؤثر على السّ التّ 

ما  من مؤلف يمكنها مثلا أن توصي على أعداد كبيرة لا. فالحكومة ي يحققهاالمبيعات التّ 
ي بية التّ دا هي طريقة الجوائز الأالأكثر اعتمادً عاية فيها. والطريقة لمكتباتها العامة ومصالح الدّ 

الي بعض ا وبالتّ ا محترمً قيمة الجائزة اسمية ولكنها تضمن مبيعً أنّ ها اقتصادية جدا إذ تتميز بأنّ 
 1 وبعض الجوائز، كجائزة نوبل للآداب، تنطوي على مبالغ مهمة.هرة، وكثير من الشّ المداخيل. 
رواياتهما  انتشارمكنا من  "أحلام مستغانمي"و "كمال داود" ي حصل عليها كل منفالجوائز التّ 

  وقعات.وتحقيق مبيعات فاقت كل التّ  عيد الوطني والعالمي.على الصّ 

  وهذه أهم الجوائز التي تحصلت عليها "أحلام مستغانمي"

 ة.لأحسن إبداع نسائي باللغة العربي والتي تمنح 1996عام  "ور بالقاهرةن"جائزة مؤسسة   -
عة الأمريكية ، والتي منحت لها من قبل الجام"نجيب محفوظ للرواية"حصلت على جائزة  -

  ، مما جعلها تترجم إلى لغات عديدة.م1998بالقاهرة عام 
ازت الرواية على جائزة " جورج تراباي" الذي يكرم كل سنة أفضل عمل أدبي كبير منشور ح -

 في لبنان. 
  .اد من لبنانها من لجنة روّ : تلقّت وسامًا عن مجمل أعمال2004 -

                                                            
  .59ص ، 1999، 3طسسيولوجية الأدب، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، لبنان، روبيرت إسكاربيت: ينظر:  -   1
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الم عات في الع: اختارتها مجلة فوربس الكاتبة العربيّة التي حقّقت كتبها أعلى نسبة مبي2006 -
لأكثر ممّا جعلها تتصدّر لائحة النساء العشرة ا ألف نسخة، وثلاثمائةالعربيّ متخطّيةً المليونَي 

 تأثيرًا في العالم العربيّ، والأولى في مجال الأدب.
ئيس الجزائري عبد العزيز ر : تمّ تكريمها في يوم العلم بقسنطينة من قبل الّ 0062 - 
  بوتفليقة.
كز كثر تميّزًا من قِبل مر شخصيّة نسائيّة المرأة العربيّة الأ 680ن : اختيرت من بي2006 -

 دراسات المرأة العربيّة في باريس/ دبي.
في قسنطينة،  "عبد الحميد بن باديس"ة الشيخ قدير من مؤسس: حازت وسام التّ 2006 - 
  الجزائر.
في لائحة الشخصيّات المئة  56: احتلّت الكاتبة في مجلة "أريبيان بزنس" المرتبة الـ0072 -

 70لـولغاية اليوم، حافظت الكاتبة على المرتبة ا 2009ومنذ عام  العالم العربيّ،الأكثر نفوذًا في 
  شخصيّة عربيّة الأكثر تأثيرًا. 500في لائحة الـ

: تسلّمت من هدى عبد الناصر "درع مؤسسة الجمّار" للإبداع العربيّ في طرابلس، 2007
  ليبيا.

  .حافة الجزائريّةالجزائريّة من قِبل نادي الصّ : اختيرت شخصيّة العام الثقافيّة 2007
II.   ّواية حازت على جائزة "جورج تراباي" كأفضل عمل أدبي منشور في لبنان، وترجمت الر

 انية،ها ترجمت للغات الألمانية، والاسبإلى لغات عديدة كاللغة الإيطالية والفرنسية، وقيل أنّ 
 ير.د الأخقاد كأحسن عمل روائي صادر في العقاعتبرها النّ والصينية، والكردية، والانجليزية... وقد 

III .  2007اختارتها صحيفة "الشروق" الجزائرية الشخصية الثقافية لعام. 
IV .  اختارتها المجلة العالمية أنوقد سبق للأديبة Forbes  ا لتجاوز الكاتبة العربي لأكثر انتشار

 .مبيعاتها عتبة المليونين وثلاثمائة ألف نسخة
V. مجلة " واختارتهاArabian Business سنوي ترصد من خلاله أهم  إحصاء" العالمية في
 100، من بين أقوى 2007و 2006العربي، مرتين على التوالي في خصيات في العالم الشّ 

 .عربيةشخصية 
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كرى ورة الجزائريّة وذتمّ تكريم أحلام مستغانمي في أول نوفمبر بمناسبة عيد الثّ   :2008
نوفمبر، في احتفالية خاصة من قِبل  الموافق أول "محمد الشريف مستغانمي"لمناضل رحيل والدها ا

هي و ي أطلقت على الكاتبة لقب "صاحبة الجلالة"، قافة، التّ وزير قدماء المجاهدين ووزيرة الثّ 
 حافة الجزائريّة.سمية التي رافقت الأديبة بعد ذلك في الصّ التّ 

حافظ بيروت في احتفال خاصّ أُقيم بيروت" من م : تسلّمت أحلام مستغانمي "درع2009 -
  بلهم علينا".و" قلوبهم معنا وقنا com "في قصر اليونسكو، تزامنًا مع صدور كتابَيها "نسيان دوت

  1وسام الاستحقاق الوطني من مصف جدير. : 2017

 الرواية التي" مورسول تحقيق مضاد "  "كمال داود"وعلى نفس المنوال سارت عليه رواية 
  :على تتحصل

VI . 2014: ،جائزة الفرانكوفونية للقارات الخمس "Prix des cinq continents de la 
Francophonie " ّي تمنح للأدب الفرونكوفوني في العالم. وهي من أرقى الجوائز الت 

VII. 2014 :*جائزة فرانسوا مورياك "prix François-Mauriac de la région 
Aquitaine ،"  ّالثة عشرتقدمها الأكاديمية الفرنسية في طبعتها الثّ ي الأدبية الت. 

VIII. 2015 :صحفيون زائر العاصمة التي يسلمها كتاب و جائزة إيسكال الأدبية للج
 .جزائريون و فرنسيون

IX .  ـ خلال الطبعة ال "قائمة غونكور للشرق الأوسط"كما تحصل الكاتب كمال داود على جائزة
 ".لصالون الكتاب الفرانكوفوني لبيروت "لبنان 21

X. 2016: ر" ك لغاردان لو تب الصحفي، كمال داود بجائزة " جو كرم الكاLuc -Prix Jean
Lagardère  نظرا للأعمال الصحفية التي قدمها طيلة الموسم 31لصحفي السنة في طبعتها ،

 الماضي. 
XI .  ّعلى كمال داود" مورسول تحقيق مضاد جائزة " رواية تحاز فقد " 2015في  واية الأولىالر
ليكون بذلك ثالث روائي  prix Goncourt du premier roman "في فرنساغونكور " جائر

                                                            
  .514، 513محمد علي دمياطي: إبداعات مستغانمية في الأدب والصحافة السعودية، ص  -   1
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عن روايته " ليلة  1987 "الطاهر بن جلون"عربي يفوز بهذه الجائزة العريقة بعد كل من المغربي 
  .1993 "صخرة طانيوس" سنة" عن روايته أمين معلوف"واللبناني القدر" 

لتحويلها إلى مسرحية  "كمال داود"رواية  Philippe Berlingهذا وقد اقتبس فليب برلنج 
للمهرجان في مسرح   d'AvignonFestival 69ي ستعرض بمناسبة تحت عنوان مورسول والتّ 

XII-BenoîtThéâtre .1   

 حتى نهاية التصنيع العمل الإبداعيراسة ا، إذ، منذ بداية الدّ ا مهمً صنيع دورً يلعب التّ كما 
في "نوعية الجمهور". سواء أكان الموضوع حول كتاب ترف مخصص  ، يجب التفكير(الإخراج)

لبضع المئات من هواة جمع الكتب، أم حول كتاب شعبي رخيص الثمن، إذ يختلف الورق والحجم 
سوم والغلاف وخاصة عدد فحة الواحدة، والرّ باعة وكثافة الأسطر في الصّ ونوع الأحرف في الطّ 

ي يعتزم القيام بها، خلال اشر حسابه حول " العملية" التّ ب النّ سخ المطبوعة، فمنذ البدء، يحسالنّ 
القيام بالاختيار: هل هذا الكتاب لهذا الجمهور أم ذاك؟ من هنا تختلف مواصفات طباعته 

  2وإصداره.

ن: مفحات ونوعية الورق والثّ وايات الثلاثة جاءت متباينة من ناحية الحجم وعدد الصّ فالرّ 
 "تغانميأحلام مسـ"و"ذاكرة الجسد" ل ،صفحة 235جاءت في  "أعمار مزدادـ"والنهار" لالليل  فرواية "
 20.5*  13.5أتت بحجم . "كمال داودـ"ورواية "مورسول تحقيق مضاد" ل 20.5* 13.5بحجم 

يها حملها وأن يطلع علوهو نفس حجم رواية ذاكرة الجسد. فهذا الحجم الصغير يساعد القارئ على 
 ثمنها متناول للجميع وهو ما يساعد في اقتنائها. ثم أنّ  في أي مكان،

 

  

                                                            

- روايتي-داود-كمالhttp://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2014/10/29ياسين بودهان:  -  1  
 .29/10/2014، .كامو-ألبير-على- ردا-ليست

  .60ص  سسيولوجية الأدب،روبيرت إسكاربيت:  -   2
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  الثمن  نوعية الورق عدد الصفحات الحجم  وايةالرّ 
الليل والنهار" لأعمار

  مزداد
  دج 400  جيد 235 22*14.5

ذاكرة الجسد" لأحلام
  مستغانمي

  دج 500  جيد 404 20.5*13.5

رواية "مورسول تحقيق
  مضاد" لكمال داود. 

13.5*
20.5  

  دج 600  متوسط 202

اشر أن يعرف كيف يختار استعمال الغلاف الملون، ظاهرة أتت من أمريكا، على النّ  إنّ 
قد للن اا، يكون نموذجً المؤثرات ليجلب القارئ لشراء الكتاب. وبالفعل، إذا كان رسم الغلاف موفقً 

 لكتابا يحدد ذوق الناشر. وهنا نشير إلى أهمية عنوان اا جماليً الأدبي ويعكس تحليلا سيكولوجيً 
  .لافه الأخيرلتعريف بالكتاب على غأهمية كبرى ل له -الغلاف–هذا الأخير ، هغلافو 

وزيع، وهي أساس البيع، والكمية المفترض أن توزع مجانا. فالبيع أساسي عملية التّ  ىتبق
إرغام شخص مجهول على  ذات يوم، أنّ «. ولاحظ بايرون، وضروري ليكون العمل الأدبي مكتملاً 

من جيبه ( وهي بادرة لم تكن قط عفوية ولا عبثية) ليشتري كتابا، هي البادرة  أن يخرج مالاً 
دور نشر معروفة على  والبرزخ تعتبران الآدابفدار  .1»التقديرية الحقة للكاتب، وهي علامة قوته

فدور . احة العربيةواية على نطاق واسع في السّ يقومون بنشر الرّ  موزعين كفءاحة الأدبية ولها السّ 
ا في انتشار الأدب واتساع دائرة القراء بصفة عامة، لهذا ا هامً تلعب دورً النّشر ومؤسسات التّوزيع 

شر، ولهذا فكلما كانت هذه المؤسسات باعة والنّ ا بتطور الطّ ارتبط تطور الإنتاج الأدبي تاريخيً 
  وحاضرة كانت فرص الأدب في الانتشار قائمة.متواجدة 
ر نشرها في دور مشهورة، حيث وفرت لهم إمكانية نش هووايتين على شهرة الرّ  و ما ساعدوه
 قامت بنشرهاي التّ  "الليل والنهار"تقريبها إلى جمهور المتلقي على عكس رواية هم و إبداعات

  احة الأدبية.غير معروفة في السّ " وهي  AYAMUNدار"

                                                            
  .88سسيولوجية الأدب، ص ينظر: روبيرت إسكاربيت:  -   1
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وفي  جاح.ففيه الفشل أو النّ . ي تؤوب إليهشر التّ ة في ظاهرة النّ وزيع أدق عملييشكل التّ و 
ر: وثمة أمر مربك للناش وزيع نصف المبيع.مصاريف التّ كتاب تشكل  المبلغ المرصود لإصدار أيّ 
ا عددً  له ويعمل، ويستخدم، لأجل ذلك، ، إذ هو، منذ البدء يهيئمئملاالإيجاد الجمهور المفترض، و 

 ي كبرىتسهل هذه الأخيرة، إدراج اسم الكتاب في لائحة دورية، كما عادة ف من الوسائل الإعلانية.
د اشر إلى تزويمد النّ عي، منها، يعرف أصحاب المكتبات ما صدر حديثا. وربما وريات، التّ الدّ 

د وقد يعمّ  )مما يكثر في المستهلك مباشرةف (حماذج، أو إلى إعلانات في الصّ أشخاص مسافرين ن
  بالإضافة إلى البيع بالتوقيع. بضاعة استهلاكية أخرى. اشر إلى طريقة الملصقات، كأيّ النّ 

ا  ويعود بالفائدة المرجوة، يجب حصره بالعشرة أو العشرين شخصً فالإعلان لكي يكون فعالاً 
أو  100أثير، قد يكونون هؤلاء " المعنيين" بالتّ  ين قد يؤثر فيهم الإعلان، لكن الصعوبة، أنّ الذّ 

ي يليه. وهنا، نعود إلى رورة، الكتاب الذّ ، قد لا يعجبهم، بالضّ مرة ي يعجبهمالكتاب الذّ  ، وأنّ 200
شر، وهكذا، تتضح أفضلية الإعلان غير المغفل، وخاصة خصي في عملية النّ ابع المحدود والشّ الطّ 

هذه الأخيرة قد يكتبها محرر، في جريدة، مهمته نشر جديد  موقعة.حافية الأفضلية المقالات الصّ 
  1المطابع، أو ناقد أدبي له رصيد من القراء يتتبعون مقالاته وتوجيهاته.

لى إهداء عأن يحوي  حافية. وعلى كل كتاب مرسل،عاية الصّ إذا، ثمة أهمية خاصة للدّ 
حف إلى إدراج عمد أكثر الصّ تتفخيمها). فالكتاب ( مع ميل إلى بخط المؤلفين ورقة تختصر مادة 

ا أخرى، تكلف ناقدها الأدبي صحفً  هناك كما أنّ افة توقيع المحرر في نهايتها. هذه "الورقة"، وإض
اقد الأدبي النّ  نّ اشر، أن يحصل على هذا المقال، لأنّ كتابة مقال موضوعي رصين. وهنا طموح ال

ي نة، لذلك يكون إهمال الكثير من الكتب التّ السّ  مقال نقدي في 200لا يمكنه أن يكتب أكثر من 
يكون المقال إيجابيا، فالمهم أن يحكي عن الكتاب، وتقريظ الكتاب، أن هم ولا ي حف.ترد إلى الصّ 

"مورسول فرواية "ذاكرة الجسد" و اشر.ورب نقد لاذع جدا للكتاب، عاد بالفائدة العظمى على النّ 
ي المقالات التّ  مادة دسمة لكثير من احفي فأصبحتواج الصّ من الرّ  اكبيرً  احظً  اتحقيق مضاد" نالت

  راحل ظهورها والضجة التي أحدثتها:بع متعادت لت
                                                            

  .88سسيولوجية الأدب، ص روبيرت إسكاربيت:  -  1 
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واية على عكس الرّ  .وائيينالرّ ي أجريت مع حفية التّ هذا الجدول لنا المقابلات الصّ يظهر  
  حفية منعدمة.الصّ ي كان حظها من المقالات والمقابلات مازيغية التّ المكتوبة باللغة الأ

  التاريخ  اسم الجريدة  صاحب المقال عنوان المقال  واية الرّ 
ذاكرة
  الجسد

القصيدة للحبيب والرواية
  للوطن

  غير موجود جريدة البيان ك. محي الدين

مستغانمي خنت أحلام
الشعر مع الصحافة 

  والرواية والحياة الزوجية 

 /06 /11 غير موجود عبد الرزاق الربيعي
2006  

ـمستغانمي ل أحلام
" كائن العربي أنا المثقف"

من حبر" ومن أراد 
الجهاد فليكتب بالعربية   

  11/06/2006  المثقف العربي  انشراح العربي

أحلام مستغانمي:
الطاهر وطار أب الرواية 

  الجزائرية

صحيفة الخبر  مدني قصري
  الجزائرية

  غير موجود

مسلسل نزار القباني أكبر
  إهانة لشاعر المرأة

  غير موجود جريدة الفجر 

الروائية الجزائرية أحلام 
مستغانمي: أفتخر بأني 
لم أطأ تراب العراق في 

  زمن الديكتاتورية 

الشبكة العراقية  فائزة مصطفى
  الثقافية

  غير موجود

مستغانمي: هناك أحلام
تسونامي سعودي قادم 

  في عالم الرواية

  غير موجود  الثقافيةجريدة  محمود أبو بكر

الفرانكوفونيون يقولون
اللغة العربية تحمل 

 .27.09.2007  أصوات الشمال عقيلة رابحي
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 الإرهابجينات 
أحلام مستغانمي: في

حوار حصري مع جريدة 
  الشروق الجزائرية

  24.02.2010   ياسين بن لمنور

أحلام مستغانمي:
أعمالي نجحت لأنها 

  صوت العربي المشتت.

  09.11.2016 جريدة البيان المالحرشا

الليل
  والنهار

عثر على أي حوارألم 
  صحفي مع الروائي

     

مورسول 
تحقيق 
  مضاد

Le Temps 
d'Algérie  

 Samira Hadj  
Amar  

Le Temps  
 d'Algérie  

17/02/2016  

Kamel Daoud : 
« J’ai voulu faire 

de la chronique un 
exercice de liberté 
et de jouissance » 

Kamel Daoud  

 SOPHIE 
JOUBERT  

L'HUMANI
TÉ  

24 
FÉVRIER, 
2017 

  

 Entretien avec 
Kamel Daoud 

https://dz.amba
france.org  

  16/12/2014  

 Entretien. Kamel 
Daoud : “Je mène 
une bataille contre 

une pensée 
unanimiste 

dominante” 

 
EL WATAN - 
ALGER 

  

Hacen Ouali  20/02/2017   

Kamel Daoud : 
«Ce qu’on me 

reproche, c’est 

Libération   Alexandra 
Schwartzbro

d  

février  17
2017  
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de dire aux gens 
qu’ils sont 

responsables 

كمال داود: روايتي ليست 
 ردا على ألبير كامو

aljazeera.net  2014/10/29  .بودهان ياسين  

قد العظيم ا من النّ خصي، أوجد نوعً هو الآخر، بطابعه المباشر والشّ والإذاعة  لفزيونالتّ 
ي الكتاب الذّ  أنّ  نالإحصائيو مهوره وجها لوجه. ولاحظ الفائدة، إذ سمح للمؤلف أن يخاطب ج

وهو  ا.ملحوظة جدً الية، بنسبة اعات القليلة التّ اشة، يرتفع مبيعه، في السّ يظهر مؤلفه على الشّ 
عملت أحلام في الإذاعة الوطنية مما  - "أحلام مستغانمي"في صدارة مبيعات  ي ساهمالأمر الذّ 

ومن  -استحسانًا كبيرًا من طرف المستمعين " همسات "خلق لها شهرة كشاعرة إذ لاقى برنامجها
في  الوطنية والأجنبية ساهمالمختلفة  الإعلاما الكثير في وسائل مفظهوره "كمال داود"شهرة رواية 
 quotidienفي جريدة "يومية وهران" "  اوائي يعمل صحفيً الرّ  إضافة إلى أنّ واية التعريف بالرّ 

d’Oran ًفضول القارئ لشرائها  هذه العوامل ساهمت في إثارة كلّ  ،اصحفيً  ا" التي يملك فيها عمود
دعاية  ةشهرة وبأيّ  ي لم تحظ بأيّ التّ واية القبائلية ها. على عكس الرّ اومعرفة مضمونها ومحتو 

  إعلامية.

ود" وأحلام االي مجموع المقابلات الصحفية التي خصت "كمال دالتّ نوضح في الجدول 
  مستغانمي".

التاريخ اسم القناة اسم الحصة  ةئيالروا
  الحصة

  الموقع

أحلام
  مستغانمي 
  ذاكرة الجسد

/15/11 الشروق  أحكي حكايتك
2016  

https://www.youtube.com/
watch?v=vPZKtAIVPDY  

/https://www.youtube.com/27/10 دبي شقابل للنقا 
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2016  watch?v=I4wJ2VCGfEU  

/SAT7AR 20/03 ممنوع 
2015  

https://www.youtube.com/
watch?v=AUAQzFU3JM

M  

/10/11 العربية صباح العربية 
2014  

https://www.youtube.com/
watch?v=e-EeC9DvW0M  

التلفزيون سهرات المدينة 
  الجزائري

20/02/
2013  

https://www.youtube.com/
watch?v=FSQTtvW3yrc&

spfreload=10  

لقاء مع أحلام 
  مستغانمي

/18/02 قناة الجزائرية
2013  

https://www.youtube.com/
watch?v=VwtZH_u4zrs  

رواية
مورسول 
تحقيق 
مضاد  

  لكمال داود

déc. 22  قناة الشروق  
2014  

https://www.youtube.com/
watch?v=VxP0sFY2hbA  

لقاء خاص مع
الروائي كمال 

  داود

 kbc déc. 21قناة
2014  

https://www.youtube.com/
watch?v=X_OR27R6DbQ  

Awal Berbère 
Télévisio

n  

 sept. 5
2014  

https://www.youtube.com/
watch?v=_DzJE5ZtMhQ  

On n'est pas 
couché  

France 2  13
décembr

e 2014  

https://www.youtube.com/
watch?v=vp5wJoyZgbU&l
ist=PLB_14yRKPUvzhTJ

m_WMU5pF0tyGuD-BT9  

26.10.20 الجزائرية ضيف الثقافية 
14  

https://www.youtube.com/
watch?v=TPNJZHWQLrk  

France  حوار
24  

 mai 6
2015  

https://www.youtube.com/
watch?v=SiQfkVW7ftY  

على أبرز القنوات الفرنسية، كما  االقصيرة في فرنسا نزل ضيفً  إقامتهخلال  "كمال داودـ"ف
 ا) غلافها وملفً le pointهيرة (له مجلة الشّ  تقافية الفرنسية، كما خصصاستضافته الإذاعة الثّ 

كمال "عل الإعلام الفرنسي يتهاتف على . فما ج"أدونيس"وشهادات لكبار الكتاب من بينهم  اوحوار 
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ه يحسن بل لأنّ  -فالمطابع الفرنسية تصدر من هذا القبيل -ا جديدً صدر عملاً ه أداود"، ليس لأنّ 
عشرين لقي، قد يعود ذلك ربما إلى نحو "الحديث بالفرنسية بامتياز، ويرتب أفكاره بشكل يدهش المت

"، لأشهر عمود باللغة الفرنسية في le quotidien d’Oran" كتابه عمود في جريدة في سنة" 
  الجزائر تحت عنوان " رأينا رأيكم".

لام وائيين "أحي أجريت مع الرّ لفزيونية التّ حفية والتّ كما نلاحظ من خلال المقابلات الصّ 
ة الخاصن، فمعظم المقابلات هما يمثلان توجهين مختلفين ومتناقضيمستغانمي" و"كمال داود" أنّ 

"أحلام مستغانمي" تمت من طرف صحف وقنوات تحرر باللّغة العربية ومعظمها ينتمي إلى ـب
ن المشرق العربي. أما معظم المقابلات التي أجريت مع "كمال داوود" كانت من طرف الغرب أي م

ي فوات أجنبية تكتب باللغة الفرنسية. حتى أن معظم المقابلات التي أجريت مع الروائي طرف قن
  الجزائر تمت من قبل صحفيين يكتبون باللغة الأجنبية.

I .  :اللابلLE LABEL :  

هر، شّ ي تعتمد التعيين، مثلا: كتاب الهذه الوسائل الإعلانية، تضاف تلك التّ  كلّ جانب إلى 
ريط الشّ  لىهر" عا ما يذكر اسم الجائزة أو كون الكتاب صار " كتاب الشّ أو الجائزة الأدبية، وغالبً 

  وايات:وهذا ما نلاحظه في أغلفة الرّ  يزين غلاف الكتابالذي 
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  2الصورة                                                   1الصورة 

  

  3الصورة              
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 5الصورة                                               4الصورة 

  7الصورة                                                        6الصورة 
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  9الصورة                                                    8الصورة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .11الصورة                                                 10الصورة 
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ئي روا مل علها أوّ واية على أنّ عريف بالرّ واية، بالتّ كما قامت دار " الآداب " ناشرة الرّ 
 ا لأنّ  خاصً ا بأن يحقق الاحتفاء بها احتفاءً نسائي باللغة العربية في الجزائر، وكان ذلك وحده كافيً 

دار  أنّ كما  ا.واية الوليدة ترحابً قد بهذه الرّ مير العربي، فاحتفى النّ ا في الضّ للجزائر موقعا خاصً 
 ئزة بجائزةواية الفاواية مكتوب فوقه الرّ فوق الرّ  اإعلانيً  اشريطً  وضعت ةالآداب في طبعتها الجديد

ا مكتوب فوقه الطبعة وفي طبعة أخرى وضعت شريطً  .1992نجيب محفوظ للإبداع الأدبي سنة 
  عاما طبعة خاصة ومحدودة ". 20فوضعت شريطا كتب فيه "  "دار الفرابي"والعشرون.  أما  25

ن و ي وضعت شريطا باللّ ، التّ acte sudشر الفرنسية على نفس المنوال سارت عليه دار النّ 
نة في س "مورسول تحقيق مضاد"ي تحصلت عليها الرواية ائز التّ و منوهة فيه إلى أهم الج الأحمر
ائز وهي من أرقى الجو  ،"على جائزة الفرانكوفونية للقارات الخمس تتحصل واية التيالرّ ، 2014

تقدمها  الأدبية التي .فرانسوا مورياك*فضلا عن جائزة التي تمنح للأدب الفرونكوفوني في العالم. 
مها تي يسلوجائزة إيسكال الأدبية للجزائر العاصمة الالفرنسية في طبعتها الثالثة عشر،  الأكاديمية

  .فرنسيونكتاب وصحفيون جزائريون و 

 لـخلال الطبعة ا "قائمة غونكور للشرق الأوسط"على جائزة  "كمال داود"كما تحصل الكاتب 
ئزة " كما كرم الكاتب الصحفي، كمال داود بجا ".لبنانببيروت "بلصالون الكتاب الفرانكوفوني  21

، نظرا للأعمال الصحفية التي قدمها طيلة 31جان لو لا غاردير" لصحفي السنة في طبعتها 
  الموسم الماضي. 

في  الأولىواية غونكور.. الرّ فكتب فوقها  2015أما في الطبعة الجديدة الصادرة في 
ر بن " ليكون بذلك ثالث روائي عربي يفوز بهذه الجائزة العريقة بعد كل من المغربي الطاه2015
  .1993واللبناني أمين معلوف  1987جلون 

واية نظرا لضعف أما رواية "الليل والنهار" لأعمار مزداد فحظها من الجوائز منعدم فهذه الرّ 
وانحصارها في اللغة الأمازيغية وعدم ترجمتها إلى لغات أخرى المصاحبة الإعلامية التي رافقتها 

خبة القبائلية دون أي هي موجهة لفئة معينة وهي النّ  ؛كالعربية والفرنسية اعتبرت رواية جهوية
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كل  ،ظام الجزائريسواها لأن تلك اللغة ولفترة طويلة اعتبرت لغة هامشية مرفوضة من طرف النّ 
  .الإعلامية عايةالدّ من هرة و من الشّ  اكبيرً  اواية لا تنال حظً لك الرّ هذه العوامل وغيرها جعلت ت

ضاد" "مورسول تحقيق مو لأحلام مستغانمي وراء نجاح رواية "ذاكرة الجسد" ويمكن القول أنّ 
لواسع شاط الإعلامي االنّ  ا له بدقة وعناية، وأنّ ا ومخططً ا مقصودً ا دعائيً عنصرً لكمال داود، 
سيلة و ثمة، أيضا . هشةوهو نجاح استثنائي مثير للدّ ، امكان وراء نجاح روايته نيالمدروس للكاتب

ا أو على حلقات. والدقة جريدة أو مجلة، مختصرً  يما على بعض دقة، نشر الكتاب فأخرى، إنّ 
ه جميع هذف لخيص أو الحلقات دون أذية بيع الكتاب في ما بعد.تكمن في براعة تقديم التّ  هنا،

عا، طب كانالجمهور النظري" بمجموع السّ  ربط هذا " هو واحد:هدف الوسائل الإعلانية، تهدف إلى 
رها يمكن في تكوين هذا الجمهور، المحافظة عليه. وهنا أهمية نوادي " الكتاب" التي تبقي جمهو 

 .تفلانالاوتزيده، في خدمة الكتاب، فلا يستطيع القارئ، بعدها، 

واية ر ، باستثناء "مورسول تحقيق مضاد"، "ذاكرة الجسد"وايات الرّ  يمكن القول أنّ في الأخير 
حفية صّ ا لردود أفعال مختلفة تتمثل بخاصة في المقالات الا مثيرً خطابا موجهً شكلت  "مزداد "أعمر

راء وائي ومكالماتهم الهاتفية من طرف القصوص، وكذا مراسلات الرّ المتزامنة مع صدور هذه النّ 
الة سلرّ واية هي ان تصبح الرّ يوايات، فتشكل بين القارئ والكاتب نوع من الحوار أقراءتهم للرّ  بعد

  .دتهاوايات شهابادل تسجل الرّ وع من التّ فاعل بينها وبهذا النّ التلقائية والبرقية وموضوع التّ 

وبخاصة وع من الحوار مع قراء حقيقيين لقد عرف " كمال داود" و"أحلام مستغانمي" هذا النّ 
باستثناء رواية "الليل والنهار  –" ذاكرة الجسد" و"مورسول تحقيق مضاد"  مامع صدور روايته
وايات وما أثارته هذه الرّ  - ي لم تنل حظها من الإعلام لعدة أسباب ذكرتها سابقا"لأعمر مزداد التّ 

ائد، القنوات ، وقد كان للإعلام بأنواعه ( الجر الأحيانمن جدل نقدي، تجاوز الحدود في بعض 
واصل ا في تفعيل التّ ا أساسيً )، دورً الانترنيتالتلفزيونية، الصحافة، الإذاعة، المواقع الإلكترونية 

ا وائيين دفعً للرّ  وأعطّ احة الأدبية، مما أثار دهشة المتتبعين، السّ  أغنىي (بين الأديب وقرائه) الذّ 
، رواية "ذاكرة الجسد"مستغانمي أصدرت بعد رواية  أحلامالإبداعي (  مشوارهمافي مواصلة 

 Mes "استقلالي"كتاب (فأصدر  "كمال داود"، أما "...إلخ)عابر سرير"، و"فوضى الحواس"
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Indépendances 2017"  ،وهو عبارة عن مجموعة مقالات كان يكتبها في جريدة يومية وهران
  .ou les psaumes Zabor" 2017 :" "الزابور"رواية و 

هادات التي سجلتها كل من " ذاكرة الجسد" و" مورسول تحقيق مضاد" تعد من الشّ  إنّ 
 هاوهو ما تبين ثماره للكاتبين على المستوى الأدبي أو النقدي، ا أعطّ ا ايجابيً واصلي مثيرً المنظور التّ 

  ي صدرت بخصوص العملين الإبداعيين.قدية التّ في مجموع الآراء النّ 

ين الأديب والقارئ يكمن ب –ي استنتجتاه من فصلنا هذا الذّ  -واصل كل الآخر من التّ والشّ 
ا حدث ظاهرات العامة: اللقاءات أثناء معارض الكتاب، وهو مالتّ  إطارقاءات المنتظمة في في اللّ 

ر د تعبقين يطرحون أسئلة حفيين القراء الذّ لبة أو الصّ لكل من أحلام وداود في لقاءاتهما مع الطّ 
ص عندما يتعلق الأمر المحتمة، وهو ما يسميه "جيرار جينيت" حوارية النّ  تساؤلات القراء

ريق طلفزيوني أو عن سجيل التّ شر أو التّ ص تحققت للأدبيين بواسطة النّ بالجمهور، فحوارية النّ 
  الانترنيت.
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  تمهيد: 
I . رد): ص، السّ مصطلحات ( الخطاب، النّ الفي  مقاربة  

منهجية ومفهومية ومعرفية  تإشكالياقدي كغيره من الحقول المعرفية الأخرى رس النّ الدّ يطرح 
قدي الحديث قدم النّ خاصة مع التّ  قدي وضبطه وإشاعته،د المصطلح النّ معقدة على مستوى تحدي

 Narratologieرديات) رد الحديث أو (السّ واستطاع علم السّ في أوروبا وفي العالم بشكل عام. 
ميائية ي استفادت من المعطيات اللسانية والسّ ردية الجديدة والتّ خلق شبكة من المصطلحات السّ 

  . صمنها مصطلحي الخطاب والنّ  1المختلفة.
  ": Discours" :لغة مفهوم الخطاب – 1

دت قد الأدبي الحديث والمعاصر، حيث تعدذا طابع إشكالي في النّ  يمثل " الخطاب " سؤالاً 
لي واصتّ ي يفيدها، وخصوصية الحدث اللالات التّ لك الدّ ا لذّ ظرية فتراكمت تبعً حوله المفاهيم النّ 

   ي ينبثق عنه.الذّ 

 يبراث العر ي يمتد حضوره إلى التّ مة لمفهوم الخطاب، الذّ هالعربي إشارات م راثفي التّ 
حكم اط الطبيقية في استنبإلى آراء الأصوليين وإجراءاتهم التّ  اعر الجاهلي امتدادً من الشّ  القديم

ديسا راسات الأجنبية حيث تمثل الأو رعي، وكذلك في الدّ ص الشّ لالة القصدية في النّ وترجيح الدّ 
  .ظر عن نوع الخطابوالإلياذة نماذج خطابات متفردة بغض النّ 

يقال خطب فلان « فيقول:  "لسان العرب"م العربية ومنها ورد مصطلح الخطاب في المعاج
المخاطبة مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام و  الخطابو  .أخطبه أي أجابهو  إلى فلان فخطبه

مخاطبة، وهما يتخاطبان، والخطبة مصدر الخطيب، وخطب الخاطب على المنبر، أو اختطب 

                                        
لية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث)، اشكإفي اللغة الثانية ( :ر: فاضل ثامرينظ -   1

  .184، ص 1994، 1المركز الثقافي العربي، ط
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لمنثور المسجع ونحوه... وفي الخطبة عند العرب الكلام ا إلى أنّ  إسحاق وبب أهيخطب ويذ
  1.»ل وآخر...خاطبة، واسم الكلام الخطبة... سالة لها أوّ يب الخطبة مثل الرّ طخالتّ 

خطب فلان: أحسن « يعرف الخطاب بقوله: "لزمخشريـ "ال "أساس البلاغة"في نجد 
يحثونه فيه  ه بخطابإذا توجهوا إليّ  :االقوم فلانً  واختطبهو المواجهة بالكلام، الخطاب، والخطاب 

عن الخطاب عبارة  ما يعني أنّ  2.»على تزوج صاحبتهم. وتقول له: أنت الأخطب: البين الخطبة
وجه به فن مواجهة الآخرين بالكلام، أو هو نظام صياغة الكلام المؤثر في الآخرين وتنظيمه، والتّ 

  ي يتبناها المخاطِب.ظر التّ ر فيهم وإقناعهم بوجهة النّ أثيا على التّ هم بطريقة معينة تجعله قادرً إليّ 

ائعة لمصطلح (الخطاب) فأغلب المرادفات الأجنبية الشّ  «مستوى الاشتقاق اللغوي أما على 
ي يعني الذّ  Discurereالمشتق بدوره من الفعل  Dircursusمن أصل لاتيني، هو الاسم  مأخوذة

ي لالات التّ والمحادثة الحرة والارتجال، وغير ذلك من الدّ الجري هنا وهناك)، وإرسال الكلام (
  .3»رد...أفضت في اللغات الأوروبية الحديثة إلى معاني العرض والسّ 

 Discoursعدة دلالات للمدخل المعجمي  Le Petit Robert"روبير الصغير" معجم د ورِ يُ 
  ومن أهمها:

  .ي نتكلم فيهالموضوع الذّ  –أ 
  اس.جمع من النّ  مخطبة شفوية أما -ب
  ا بطريقة منهجية.كتابة أدبية تعالج موضوعً  -ج 
  عبير اللفظي عن الفكر (الكلام).التّ  -د 

الجمل المنطوقة، نص  للملاحظة (متوالية من ا قابلاً لغويً  االكلام، وقد يعني ملفوظً  –ه 
  ).مكتوب

                                        
  .361، ص 1ج: لسان العرب، مادة ( خ. ط. ب):  ابن منظور -   1
  .168، 176، ص 1992، 1الزمخشري جار االله أبي القاسم: أساس البلاغة، دار صادر، بيروت، ط -   2
  .4، ص1997، 1شر، سوريا، دمشق، طجابر عصفور: أفاق العصر، دار الهدى للثقافة والنّ  -   3
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  1عالم الخطاب: أي مجموع أسيقته. –و 
فعل « صية الإقناع في الخطاب، فيعرفهخا  Larousseدرك قاموس " لاروس" في حين يست
ه متوالية الكلمات المشكلة خاطب) (...) قطعة شفوية هدفها الإقناع (...) إنّ المخاطبة (أو التّ 

  2.»للغة

 ي تحدده الكتابة، ويحتكم بدء إلىهذه المعاني كملفوظات تشكل لنا " الخطاب" الذّ  إنّ 
ماعية العلائقية مع المنظومة المعرفية من جهة، والمنظومة الاجتغوية في وظائفها المنظومة اللّ 

ثانية، ما يجبرنا على أخذ كل عطاءات هذه المنظومة في تعاملنا مع الخطاب من أجل تعيين 
  مستوياته وتحديد آليات قراءته.

  :اصطلاحا مفهوم الخطاب - 2

، راسات اللسانية الحديثةي أفرزتها الدّ " من المصطلحات التّ Discoursيعد مصطلح خطاب "
ريبة ت القا لدلالاته المتقاربة مع عدد من المصطلحاا في مجالات مختلفة نظرً كبيرً  حيث شهد تداولاً 

  ص والأثر والعمل.منه كالنّ 

دي  نفردينا"يما بعد ظهور كتاب غوية في الغرب ولا سراسات اللّ قد ظهر في حقل الدّ ل
، لما فيه من مبادئ "سانيات العامةضرات في اللّ امح" "Ferdinand de Saussure" "سوسير
  ي يراد به الكلام.ة ساهمت في وضوح مفهوم الخطاب الذّ أساسيّ 

ا لذلك وتداخلت، عدد اتجاهات البحث اللساني، فقد تعددت مفاهيم هذا المصطلح تبعً ا لتّ نظرً 
د ومرّ  ،ف بينهما، ومنهم من يوجد نقاط الاختلاEnoncéص أو بالملفوظ فمنهم من يساويه بالنّ 

 اأمرً  ومنها اللغوية والأدبية، تعدّ  الإنسانيةضبط المصطلحات الخاصة بالعلوم  داخل أنّ هذا التّ 
بيعية، وهو ما يجعلها مشحونة غات الطّ مفردات اللّ  عوبة، فهي منتقاة في معظمها منغاية في الصّ 

كل توجه منهجي يعطي الكلمة ذاتها دلالة لا تتطابق مع  إضافة إلى أنّ  لالات.من الدّ بكثير 
                                        

1 - Voir :PAUL Robert, Et Autres, Le Petit Robert, Edition Nouvelle, Paris,1998, p 749. 
2 - Voir : Dictionnaire: Le petit Larousse illustré, 2015, p 2294. 
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ا من المصطلحات مترجمة عن كثيرً  نّ استعمالها في توجه منهجي آخر، مع الأخذ بعين الاعتبار أ
ا ي كانت ضمنه الكلمة، وصعب أيضً صور الأصلي الذّ عب الإلمام بالتّ صّ المن ثم  ،أخرىلغات 

  1 ا مع الكلمة الأصلية.دلالاته لا تتطابق دومً  تبني المصطلح المترجم لأنّ 

وفي تحليل الخطاب، إلى ريادة  هذا ويكاد يجمع كل الباحثين الغربيين في الخطاب،
في هذا المضمار، وأنّه أول لساني حاول توسيع موضوع "   ZELLIGE Harris " ز.هاريس"

يتعدى حدود الجملة إلى الخطاب ي كان قد توقف عند الجملة فقط، بجعله البحث اللساني الذّ 
أو عبارة عن  »ملفوظ طويل «ه: بكامله، ولذلك فقد عرّف الخطاب، من منظور لساني بحت بأنّ 

متتالية من الجمل تكون مجموعة منغلقة؛ يمكن من خلالها، معاينة بنية سلسلة من العناصر، «
  2.»حضظل في مجال لساني منوزيعية، وبشكل يجعلنا بواسطة المنهجية التّ 

لا « هفقد أخذ يحدد مفهوم الخطاب على أساس أنّ "  Michel Foucault"" فوكو"ميشال أما 
مييز القائم: بين لغة خطابية، ولغة غير يمكن فصل مفهوم الخطاب عن مفهوم اللغة، وعن ذلك التّ 
عدي، وبالطابع الوجودي، بينما جاوز والتّ خطابية، حيث تمتاز اللغة غير الخطابية بالاختراق والتّ 

ختلف عن مفهوم اللغة، ي بها يالخطاب بصورة دقيقة يمتاز بتلك الخصائص التّ  أواللغة الخطابية 
ابع الوجودي، فاللغة والخطاب لا يمكن إرجاعهما إلى اللغة) تلتقي معه في المرجع والطّ وإن كانت (

  3.»ات، أو إلى المؤسسة، بل يتميزان بوجود مغايرالذّ 

قد عمل على تأسيس مفهوم جديد للخطاب لا يقوم على  "فوكو"ما يسمح لنا بالقول، إنّ 
المنطوقات ا من وحدات سماها بـ " المنطوقات؛ هذه أصول ألسنية أو منطقية، بل يتشكل أساسً 

                                        
ردي في رواية "فوضى الحواس" لأحلام مستغانمي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ينظر: أحلام معمري: بينية الخطاب السّ  -  1

 /2003ف: أ.د. عبد القادر هني، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية آدابها، جامعة ورقلة، الماجستير، إشرا
  .17، ص 2004

عبد الواسع الحميري: الخطاب والنص "المفهوم. العلاقة. السلطة"، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  -   2
  .91، 90، ص 2014، 2بيروت، لبنان، ط

  .143، ص 2000د. الزواوي بغورة: مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، المجلس الأعلى للثقافة، دب، دط،  -   3
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الخطابية) تكون لات الخطابية"، وهذه التشكيلات ("التشكي"فوكو" تشكل منظومات منطوقية يسميها 
   1تتمحور) دائما في حقل خطابي معين، وتحكمها قوانين التكوين والتحويل.(أو 

المنظومة المنطوقية العامة التي تحكم مجموع « ها: ويعرف فوكو " التشكيلة الخطابية" بأنّ 
  2».الانجازات اللفظية

 جهةو  من الخطاب فيعرف J- Duboisديبوا  لـ " جون" اللسانياتقاموس " أما في معجم
  : تحديدات ثلاثة في اللسانيات نظر

 .De Saussureسوسير  دو بمفهوم الكلام -
 بهذا وهو ونهاية، بداية لها مرسلة تشكل متتالية من يتكون الجملة،  تفوق أو توازي وحدة-
 ويسعى اومتلقيمرسلا  يفترض حيث (énonciation ). التلفظ (Enoncé)للملفوظ  مرادف

 اهنمن  E. Benveniste3 بنفنيست"إ. حسب منظور  طريقة ما في المتلقي أثيرالتّ  إلىمرسل ال
واصل وبهذا فهو يقتضي وفق آليات وعمليات في التّ  اشتغالهينظر إلى الخطاب كملفوظ بحسب 

 ا.ا وسامعً طرفين متلازمين: متكلمً 

 باتريك"و "دمنيك منغنو"ـل "معجم تحليل الخطاب" إضافة إلى هذه المفاهيم، نجد أنّ - 
  عدة تحديدات معرفية تتعلق بمفهوم الخطاب وهي كالآتي:فيه وردت  "شارودو

  الخطاب مرادف للكلام عند دي سوسير. -
  ة أو ملفوظا. ي تتعدى الجملة وتصبح مرسلة كليهو الوحدة اللسانية التّ  -
  ".Harrisهاريس "منغلقة، بمفهوم  متتاليةملفوظ طويل أو   -

                                        
  .143د. الزواوي بغورة: مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، ص  -   1
، ص 1987، 2، طميشال فوكو: حفريات المعرفة، تر: سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب -  2

109.  
3 - Voir: Jean Du Bois et autre : Dictionnaire de linguistique, p 150, 151. 
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) الخطاب هو الملفوظ L. Guespin( "قسبين"ا مع الفرنسية وخصوصً في المدرسة - 
 ينهص من وجهة تبالمعتبر من وجهة نظر حركية خطابية مشروط بها. وهكذا فنظرة تلقى على النّ 

  ا.ص تجعل منه خطابً دراسة لسانية لشروط إنتاج هذا النّ  ا تجعل منه ملفوظا وأنّ لغويً 
". حسب يقة مااني بطر أثير على الثّ التّ  وعند الأول هدف اا ومستمعً متكلمً  يفترض ظكل تلف -

  بنفنيست.
 السياقي الطابع هو المآل وهذا الإنتاجية فيه تمارس يالذّ  المآل باعتبار مفهوم -

Contextualisation 1.اللسان لوحدات جديدة قيما يحدد يالذّ  المتوقع غير  
 الجملة باعتبارها وحدة قابلة للوصف، فإنّ إذا كان اللسانيين في تعاملهم مع اللغة يقفون عند 

 - رورة جملاً وحداتها ليست بالضّ  –الخطاب على شاكلة اللغة جملة كبيرة  يرى أنّ  "رولان بارث"
 2.فالخطاب له وحداته وقوانينه ونحوه الخاص، ويظهر كرسالة للغة أخرى أكبر من لغة اللسانيين

ي يطمح إليها ما تزال بعيدة لسانيات الخطاب التّ  لأنّ  ،ودراسة الخطاب تقام وفق مبادئ اللسانيات
  المنال.

ته وهو مع الجملة في  بذاا مستقلاً يشكل موضوعً  -"رولان بارث" –الخطاب حسب  إنّ 
الخطاب  ا، فإنّ ا ودلاليً ا ونحويً ا وصرفيً سانيات تصف الجملة صوتيً ا كانت اللّ علاقة تجانس، فإذّ 
ؤية، كما يمكنه أن يحلل وفق مستويات يغة، الرّ من، الصّ ويات: الزّ ا من عدة مستالأدبي يحلل لسانيً 

  3رد.أخرى: الوظائف، الأحداث، السّ 
 يالتّ  غويةاللّ  العناصر مجموع هو«  الخطاب أنّ  " "Gérard Genette "جنيت جيرار "يرى
 صوالنّ  رديالسّ  الخطاب بين اقدالنّ  ويربطصلبها.  في قصته أحداث اموردً  اردالسّ  يستعملها

                                        
حمادي صمود، ص  –دومينيك منغنو: معجم تحليل الخطاب، تر: عبد القادر المهيري  –باتريك شارودو ينظر:  -  1

181 ،182. 
، ص 1993، 1ر: منذر العياشي، مركز الإنماء الحضاري، طرولان بارث: مدخل إلى التحليل البنيوي القصصي، ت -   2

31 ،32.   
  .33المرجع نفسه، ص   - 3
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 عنده فالخطاب ثم من 1.»مكوناتها علاقات خلال من القصة عنده وهو ،بينهما ليساوي ردي،السّ 
 ردالسّ  ويقابله أحداثها، يسرد يالذّ  اردالسّ  وجود خلال من إلاّ  وجوده يتحقق ولا بالقصة، تبطمرّ 

 له والمسرود اردالسّ  بين القائمة العلاقة في يهم وما الأحداث، هذه يتلقى يالذّ  له والمسرود
 2.الأحداث سرد على بواسطتها نتعرف يالتّ  ريقةالطّ  أي، القصة لا الخطاب

تغير ا شتى، اتصل بمفاهيم متباينة ومتغيرة بالخطاب اتخذ وجوهً  في الأخير يمكن القول أنّ 
ى خرى منفتح علتارة ينظر إلى الخطاب على أنّه كلام منغلق على ذاته وتارة أفظر، زاوية النّ 

 دتحدي إلى نخلصا أخرى نص تؤلفه عناصر دلالية. لا نص لغوي مجرد وأحيانً المخاطبين، وأحيانً 
 /كلام هو حيث من الواسع، أي بعده حيث من الخطاب إلى ظرالنّ  يجب«  :كالتالي الخطاب
  *.»الأشكال من بشكل الثاني على التأثير نية للأول وأن ومخاطب متكلم وجود تلفظ،

  : صالنّ و  الخطاب بين  -  3
  ص لغة:مفهوم النّ  -أ 

غوي لهذا المصطلح، ص، من أن نبدأ بتدبر المفهوم اللّ تعريف النّ بر باشِ لا مناص لنا ونحن نُ 
اقة أي يء وغايته، ومنه نصّ النّ أٌقصى الشّ « هو: "صالنّ ن منظور "بلافي "لسان العرب" فقد جاء 

ص فالنّ «وأما في " أساس البلاغة" فهو يفيد الرّفع:  3».يء منتهاهالشّ  استخرج أقصى سيرها. ونصّ 
هو في " قاموس المحيط" المنتهى والاكتمال،  4».ا: رفعهرفعك الشيء، نصّ الحديث ينصه نصً 

ساء نص الحقائق إذا بلغ النّ « على قول ابن أبي طالب كرم االله وجهه:  "الفيروز أبادي"حيث يعلق 

                                        
لك، تحليل ترجمة الأستاذ: محمد يحياتن من مقال الأصالة في نظر رضا ماعلى استفدت في تقديم هذه التعاريف  -* 

  ، جامعة الجزائر.1999لنص، ديسمبر الخطاب من خلال نظرية الحديث أو التلفظ، مجلة اللغة والأدب، ملتقى علم ا
1 - Voir : Gérard Genette : figue III, Editions Cérès, Tunis, 1996, p 100. 

، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي، الزمن، السرد، التبئير،ينظر:  -   2
  .30ص ، 1997، 3ط
  .444، ص 6ابن منظور: لسان العرب، مادة (نص)، ج -   3
، ص 1982الزمخشري: أساس البلاغة، مادة (نص)، تحقيق: عبد الرحيم محمود، دار المعارف، بيروت، لبنان،  -  4

235 ،232.  
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لتي عقلن فيها على الحقائق وهو الخصام. أو حوق فيهنّ. وهو ، إذا بلغن الغاية ا»فالعصبة الأولى
   1يقصد بذلك الإدراك والغاية.

ركزية ة الملالالدّ  نّ في القواميس العربية يمكن القول إلالات المتعددة الواردة من استقراء الدّ 
صبح ي أمن المفهوم الذّ  ي الغاية، وهي تؤكد جزءً هور والاكتمال فنص" هي الظّ الأساسية للدال "

  غوي المعاصر.لالة بارزة في الاستخدام اللّ ص، ولا تزال هذه الدّ ا عليه في النّ متعارفً 
ي ) اللاتينية التّ Textusفهو مأخوذ من مادة ( : «*)Texteص في المعجم الفرنسي (أما النّ 

منذ أو كتاب القداس... كما تعني  على الكتاب المقدس (Texte)سيج، كما تطلق كلمة تعني النّ 
ي هغة أو العلاقات، و عناصر من اللّ  ص منظومةالعصر الإمبراطوري ترابط حكاية أو نص.. والنّ 

  2.»اا أو كتابيً تشكل مادة مكتوبة أو إنتاجها شفهيً 

 مجموع«أنّه:  على " يعرف النّصJean Duboisبوا" " دي جان" أما "معجم اللسانيات" لـ
 يكون أنّ  يمكن لساني لسلوك عينة إذن للتحليل، فالنّصالتي يمكن إخضاعها  اللّسانية الملفوظات

  3 ».انصً  تشكل مدروسة مادة لسانية كل إنّ باختصار  ...اأومنطوقً  امكتوبً 

ناعي ثم ادي الصّ سيج الممعناها الأول كان يطلق على النّ  ) أنّ Texteفالملاحظ من مادة (
ي يحدث في بط الذّ ببعض، وهذا الرّ ص نسيج من الكلمات يرتبط بعضا النّ  نّ ص لأانتقل إلى النّ 

ك عناصره المختلفة والمتباعدة ص بآخره فتجمع بذلسيج تربط أول النّ ص هو بمثابة خيوط النّ النّ 
ابط لم ر تّ ال ا محكمه الألفاظ والجمل نسيجً ه إذا لم تكن هذون بذلك وحدة متكاملة، ويفترض هذا أنّ لتك

  ا.يعد هذا نصً 

                                        
  .331ص  ،2الفيروز أبادي، مجد الدين محمد: القاموس المحيط، المجلد -   1

2 - Robert Micro, Alain Rey Et Autre, Le Petit Robert, p 1321. 
في  textoو texteأما حين نعود إلى الأصل اللاتيني لكلمة (نص) في اللغات الأوروبية، فسنجد أن مصطلح نص  - * 

 : Voirوهي تعني النسيج.  Texteفي الروسية وكلها أصلها اللاتيني كلمة  Tektaفي الإنجليزية و Texteالإسبانية، و
Dicionario De Lunguer Exponu Madrid, 1992, II P 1973. 

3 - Voir : j- Dubois et autre dictionnaire de linguistique, p 482.  
On appelle texte l’ensemble des énoncés linguistiques soumis à l’analyse: le texte est donc un 
échantillon de comportement linguistique qui peut être écrit ou parlé.  
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  ": Texte" :اصطلاحاص مفهوم النّ  -ب 

ب ؤى وتشعص وأبعاده الاصطلاحية لتنوع الاتجاهات وتعدد الرّ عب تحديد ماهية النّ من الصّ 
 ارسينقاد والدّ ، لكن سنحاول أن نقف عند أهم النّ خرآا تجاوز أي حقل معرفي تشعبً  راسةالدّ  لو حق
  ص ومن بينهم:ين تناولوا مفهوم النّ الذّ 

تجد الألسنية بحثها « ص قائلا: النّ يعرف ي الذّ  Tzvetan Todorov" روفو تود"تزفيتان 
ي يقف عليه مفهوم الجملة أو ص لا يقف على نفس المستوى الذّ بدراسة ( الجملة) ولكن مفهوم النّ 

بهذا لا 1.»ي هي وحدة منظمة من عدة جملركيب وكذلك هو متميز عن الفقرة التّ القضية أو التّ 
اخلية وهذا ما الدّ  قوانينهص يخلق بنفسه النّ  به، وأنّ ص وكاتإلى كل من سياق النّ  اهتمام أيّ يولي 

  .ا مستقلاً يجعله كيانً 

ص نسيج كلمات في تأليف النّ «ص قائلا: يعرف النّ "  Roland Barthesأما "رولان بارث" 
ص من حيث هو النّ  ا. إنّ ا ووحيدً يكون على قدر المستطاع ثابتً  معين بحيث هو يفرض شكلاً 

ا ه بصفته رسمً وحية، ذلك لأنّ تأليف المنجز به هالته الرّ بالكتابة ويشاطر الّ نسيج فهو مرتبط 
نسيج  هوكلي العام؛ ص في جانبه الشّ فالنّ  2».سيج ا بتشابك النّ بالحروف فهو إيحاء بالكلام وأيضً 

  .ويتم بالكتابة كلمات منسقةل

داخلات، وهو لعبة ا من التّ نسيجً  «ص فيرى النّ "  JACQUES Derrida" "جاك دريدا"أما 
ص نسق ما النّ ا، إنّ ا واحدً ا، ولا جذرً ا واحدً النّصوص لا تملك أبً  منفتحة ومنغلقة في آن واحد، وأنّ 

ص الانتماء التاريخي لنّ  سق ثم إنّ هاية إلى محو مفهوم الجذر والنّ من الجذور، وهو يؤدي في النّ 

                                        
، ص 2000عدنان بن ذريل: النصُ والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، منشورات إتحاد الكتاب العرب، سوريا، دمشق،  - 1

17.  
  .18، ص المرجع نفسه - 2
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التفكيكي، له عدة  "دريدا"ص دائما من منظور ا في خط مستقيم، فالنّ صوص، لا يكون أبدً من النّ 
  1».ي أسهمت في تكوينهأعمار متشعبة حسب الجذور التّ 

ص النّ «ص بقوله: ) إلى صعوبة تعريف النّ Wolfgang Iser( "فولفغانغ إيزر"قد أشار ل
. فهو يعطي صفة 2»ا فهو حدث ديناميه إذا كان شيئً عريف، غير أنّ الأدبي ليس كينونة قابلة للتّ 

ص وعدم القدرة على الإلمام صعوبة تحديد مفهوم النّ ا في ص، وقد يكون ذلك سببً ينامية للنّ الدّ 
راسة، وهو أكثر ه المادة الأساسية للتحليل والدّ بجميع جوانبه، فهو في حركية مستمرة ورغم أنّ 

بتعريف شامل  د الآنه لم يحظ لحّ راسات اللغوية واللسانيات الحديثة، إلا أنّ في الدّ  موضوع تناولاً 
قاط غم من تقاطعها في بعض النّ عاريف، على الرّ ا وهذا ما أدى إلى تعدد وتنوع التّ وتام مطلقً 

  الأساسية والمهمة.

 ول والقصر ليس أساسين في تعريفمعيارا الطّ  عاريف، أنّ الملاحظ من خلال هذه التّ  إنّ 
مقوماته، بحيث تكون للنص وحدة ص إحدى أهم الاكتمال ضروري لكي تتحقق للنّ  ص، فإنّ النّ 

  ص وحدة دلالية وليس وحدة شكل، بل وحدة معنى.معنوية مكتملة. وبتعبير أوضح النّ 

ص والخطاب على احثين حول كل من النّ كنا قد تمكنا، من عرض بعض وجهة نظر البّ  إذا
 صلنّ ا رق بينبنا، إتماما للفائدة، أن نعرض خلاصة لموقف الدارسين، وطبيعة الف نه يح، فإنّ احد

د ص والخطاب، قارسين من مفهوم النّ موقف هؤلاء الدّ  ، على نحو يسمح لنا بالقول: إنّ والخطاب
  ا أخرى.حيانً ا، وتكاملهما ألالة حينً ا، وتقاطع تلك الدّ ى إلى تداخل دلالتهما حينً ا أدّ تباين تباينً 

موقف هؤلاء الباحثين من طبيعة العلاقة بين كل من  ولكي نوضح هذا يمكن القول، إنّ 
مييز بينهما، ص والخطاب، قد تمحورت، بشكل عام حول موقفين رئيسين: موقف يقوم على التّ النّ 

                                        
سارة كوفمان وروجيه لابورت: مدخل إلى فلسفة دريدا، تر: إدريس كثير وعز الدين الخطابي، الدار البيضاء،   - 1

  .83، ص 1991
فولفغانغ إيزر: فعل القراءة، نظرية جمالية التجارب في الأدب تر: حميد لحميدلاني والجلالي الكدية، منشورات مكتبة  -  2

  .11، ص 1995المناهل، فاس،  
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لالة على شيء ص والخطاب للدّ مييز بينهما؛ أي يستخدم مصطلحي النّ وموقف يقوم على عدم التّ 
  واحد.

 :"النص"و " الخطابتباين  – 4

 كمكتوب صفالنّ  واصل ومن ثم التّ  ،احثين بين المفهومين على أساس الكتابةبعض البّ يفرق 
 ومن معي،السّ  التلقي على يعتمد– شفوي هو يالذّ  الخطاب أنّ  حين في البصري لقيالتّ  على يعتمد

البنية «الذّي عرف النّص بأنه:  Roger Fowler" روجر فاولر "  التمييز هذا تبنوا ينالذّ 
ما تؤديه اللغة عن معتقدات الكاتب  «ليعرف الخطاب بأنه:  1»الأكثر إدراكا ومعاينة طحيةالسّ 

. فمن خلال هذا التعريف نكتشف 2»خصيات والقارئاوي والشّ خصيات وقيمها والرّ وتطور أفكار الشّ 
أو بالجانب المادي من العمل الأدبي، ما نراه ونلمسه، أو كل الحسي، النص هو ما يتعلق بالشّ  أنّ 

الخطاب) مما يتعلق بالمضمون أو الجانب المعنوي من العمل. وما انية (ندركه بحواسنا. أما الثّ 
  .تحيل عليه اللغة، أو ما ندركه بالعقل من المعتقدات والأفكار

ص والخطاب، باعتماده على تحديدات ا للتمييز بين مصطلحي النّ يبذل "سعيد يقطين" جهدً 
نتيجته في آن واحد فعل الإنتاج اللفظي و  الخطاب هو أنّ «فيرى  Van Dyck "فان دايك"

ي تتضمن الخطاب سقية التّ ص هو مجموعة البنيات النّ وسة والمسموعة والمرئية/ بينما النّ ملالم
ص فهو وتستوعبه، فالخطاب هو الموضوع الإمبريقي أو الاختياري والمجسد أمامنا كفعل، أما النّ 

  3».لغتنا ه نتاجالموضوع المجرد المفترض: إنّ 

ي ص والخطاب، على أساس المظهر الكتابي الذّ هناك فئة من الباحثين أقامت الفرق بين النّ 
 Paul"ربول ريكو "وجه، يمثلون هذا التّ ين ص دون الخطاب، ومن الباحثين الذّ يتحلى به النّ 

                                        
  .43سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي، الزمن، السرد، التبئير،  ص  -   1
  .43المرجع نفسه، ص  -   2
  .75فاضل ثامر: اللغة الثانية، في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلحات في الخطاب النقدي العربي، ص  -   3
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Ricœur  ّلاحقة ، فالكتابة كمؤسسة 1»كل خطاب مثبت بواسطة الكتابة«ه: ص بأنّ ي عرف النّ الذ
الكتابة  ترتبط، وبذلك ا أولاً ي تجلت شفويً مفصلات التّ بالكلام، استعملت لتثبت الكرافية كل التّ 

ي نجد العلاقة فيه بين المتكلم والمستمع ا عن الخطاب الذّ ص مختلفً بعملية القراءة، وتجعل النّ 
  2مباشرة وفي مقام وذات إحالة مشتركة.

بينما ،  وقبل كل شيء، في اللغة المنطوقةأسس أولاً الخطاب نشاط تواصلي يت هذا يعني أنّ 
  صوص تنتجها الكتابة.فوية، بينما النّ غة الشّ فالخطاب تنتجه اللّ  3ص مدونة مكتوبة،النّ 

  :نا القولفي الأخير يمكن

 لكا يمتنا نصً لكتابة، فيشكل للمكانه أن ينتقل إي بالشفوية الذّ  غةالخطاب هو نتاج اللّ  أنّ   -
  سلطة معنوية.

ص المكتوب، والخطاب في الأصل هو الكلام المنطوق، ولكنه النّص في الأصل هو النّ  -
ص على المنطوق، كما يطلق الخطاب على المكتوب؛ كالخطاب ؛ إذ يطلق النّ يتلبس بصورة الآخر

  وائي.الرّ 

ص ه في جوهره حوار أو مبادلة كلامية. أما النّ يتميز الخطاب عادة بالطول؛ وذلك أنّ  -
 .ونةحتى يكون كلمة مفردة مثل: " سكوت"، ويطول حتى يصبح مد فيقصر

  :ترادف الخطاب والنص – 5 

 منهجي توجه هناك "صالنّ "و "الخطاب "مصطلحي بين يميز يالذّ  الأول وجهالتّ  غرار على
 "Support"الحامل طبيعة كانت مهما للمعنى تجليا يعد منهما فكل دفين،مترا منهما يجعل آخر

                                        
بين الهورمنيوطيقا، والتفكيكية، تر: علي حاكم صالح، ود. حسن ناظم، المركز  نصيات :نينظر: ج. هيو سلفرما -  1

  .53، ص 2002، 1الثقافي العربي، الدار العربية، المغرب، ط
  .53المرجع نفسه، ص  -   2
  .125ينظر: عبد الواسع الحميري: الخطاب والنص، المفهوم. العلاقة. السلطة، ص  -   3
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 امكتوبً  يكون قد رديالسّ  الخطاب أو صفالنّ « ذلك، غير أو اأيقونيً  أو امنطوقً  أو امكتوبً  ا،لسانيً 
 1.»الخ...ملالفي مثل تراشف لعدة اجامعً  كالحكاية، منطوقا واية،كالرّ 

 الأخير هذا ، ينظرCourtes" وكورتاس " Greimas" غريماس الباحثين هؤلاء جملة من
 يفعل إذ "ريماسغ" لأنّ  ارسين،الدّ  بعض يرى كما بسيطالتّ  باب من ليس ،للخطاب دفاكمر  صللنّ 
 على تتوفر لا الأوروبية اللغات فبعض ذاته، المعنى أداء في اللفظتين كاشترا إلى يستند ماإنّ  ذلك
 "نص و خطاب"" أنّ  إلى يشير، و الإنجليزية Discourse الفرنسية و Discours لفظتي يقابل لفظ

 والقصص المختلفة، قوسوالطّ  كالأفلام، لغوية غير خطابية ممارسات على لالةللدّ  تستعملان
  2.المرسومة

ص فالنّ «ص والخطاب بقولها: "، تجمع بين النّ Julia Kristevaنجد كذلك " جوليا كرسيتيفا" 
ع لمواجهتها وفتحها وإعادة لطياسة ويتالأدبي خطاب يخترق حاليا وجه العلم والايدولوجيا والسّ 

من خلال ا (بسان أحيانا ومتعدد الأصوات غالللاخطاب متعدد، ومتعدد صهرها، ومن حيث هو 
) كتابة présentifieص باستحضار (ي يقوم بمفصلتها)، يقوم النّ تعدد أنماط الملفوظات التّ 

)Graphique ّينة من لا تناهيها، أيّ لالةـ المأخوذ في نقطة مع)، ذلك البلور الذّي هو محمل الد 
 3».اريخ الحاضر حيث يلح هذا البعد اللامتناهيكنقطة من التّ 

 دقيق تعريف ضبط بمكان عوبةالصّ  من هأنّ  أوردناها، يالتّ  ءراالآ خلال من اجليً  يتضح
 ةنظري صياغة على قادرة تكن لم يالتّ  الاتجاهات لاختلاف وهذا الخطاب، عن لتمييزه صللنّ 

  .الأبعاد هذه حددت يالتّ  هي المختلفة ظرالنّ  فوجهات ص،للنّ  شاملة

                                        
  .20فاضل ثامر: اللغة الثانية، في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلحات في الخطاب النقدي العربي، ص   -   1
، 1ة تطبيقية ( رواية جهاد المحبين لجرجي زيدان أنموذجا)، طينظر: إبراهيم صحراوي: تحليل الخطاب الأدبي، دراس -   2

  .12، ص 1999دار الفلق، الجزائر، 
، 1997، 2ص، تر: فريد الزاهي، مراجعة، عبد الجليل ناظم، دار توبقال للنشر، المغرب، طجوليا كريستيفا: علم النّ  -   3

   .14، 13ص 
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 ،"صالنّ " عن يختلف الخطاب" أنّ  منه ااعتقادً  " صبالنّ "" الخطاب" مفهوم استبدل من فهناك
 "صالنّ " هو "الخطاب" أنّ  والحقيقة بينهما، تمييز دون واحد حقل في المفهومين أنزل من وهناك
 لافاخت إلى نرجعه الاصطلاح في والاختلاف الخطابية، أو داوليةالتّ  بصفة لتميزه بذلك سمي وقد

  . مدرسة أو تيار لكل الفلسفية والخلفيات المذاهب

 اللغة ثنائية من طلقاتهنلم فأسس "واللسانيات واصلالتّ " علم باهتمام الخطاب حظي قدل
 فيها لصتق حيث سانيون،اللّ  بعده من واعتمدها "سوسيري د " اللساني استغلالها أحكم يالتّ  والكلام
 سلوك هو يالذّ  الكلام عبقرية محلها لتحل ذاتها في غاية "سوسيري د" عدها يالتّ  اللغة دور
 إلى مخاطب بها يتوجه لغوية صياغة بهذا فالخطاب. غويةاللّ  لطةالسّ  جمود دضّ  يعمل حيوي

 يقول أن يريد اكلامً  تصير حتى فتتجدد ويمارسها اللغة ليحول بل فضالرّ  أو للطلب لا مخاطب
 ."الخطاب" هو يالذّ  الجديد

  : الأدبية وأجناسه رديالسّ  الخطاب  - 4

 أو قصة( يكون فقد، عدة أشكالاً  يتخذ يالذّ  الأدبي الخطاب ةبدراس البنيوي حليلالتّ  يهتم
 هذه في الاهتمام وسيكون ،"الأدبية جناس: "الأالأشكال هذه وتسمى ،)....شعراً  أو خرافة أو رواية

 الحكاية من كلا فيه وندرج ردي،السّ  الخطاب هو أدبي نوع إلى تنتمي والتي وايةبالرّ  سةار الدّ 
 صيغة كانت كلما يتحدد رديالسّ  الخطاب أنّ  إذ رد،بالسّ  علاقة ماله وكل يرةوالسّ  والقصة عبيةالشّ 
 للخطاب، رديةالسّ  البنية تكون يالتّ  المكونات في يبحث أن ردالسّ  علم ويحاول .المهيمنة هي ردالسّ 

 الخطاب بمظاهريهتم  يالذّ  العلم وه، رديةالسّ  أنّ  على التأكيد أمكن ،له مرويو  مرويو  وار من 
  1.ودلالةً  وبناءً  اأسلوبً  ،رديالسّ 

 من أخرى أدبية وأجناس وايةالرّ  بين تمييزهم أثناء الالتباس في ارسونالدّ  يقع ما  ارً كثي هأنّ  إلا
 وخصائصه به، الخاص معناه مصطلح فلكل ذلك خلاف الحقيقة أنّ  غير والحكاية، القصة قبيل

                                        
الحكائي العربي، المركز الثقافي العربي،  للموروثبحث في البنية السردية ينظر: عبد االله إبراهيم: السردية العربية،  -   1

  .09، ص 1992، 1الدار البيضاء، ط
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 إطار في وايةوالرّ  القصة مصطلحي بين ارسون،الدّ  يميز ما اوغالبً  غيره، عن تميزه يالتّ  الفنية
 . منها بكل خاصة فنية شروط وبحسب الأدبية الأنواع نظرية

 Récit حكيلل عانيم ثلاثة" Figures III "في كتابة  G. Genette  جنيت جيرار وقدم
  وهي كالآتي:

 سواءً  دير السّ  الخطاب تعني القصة أنّ  يرى ،تداولاً المفاهيم   أكثرمن  وهو :الأول عنىالم -
 .أحداث مجموعة أو احدثً  يروي يالذّ  اكتوبً م أو اشفويً كان 

 نّ أ يرى رديالسّ  المضمون ومحللي منظري لدى ا،شيوعً  الأكثر وهو :الثاني المعنى -
 ب،الخطا هذا موضوع هي يالتّ  الواقعية أو الخيالية الأحداثلي مجموعة من تتا: تعني القصة

 . الأحداث بين القائمة والمتكررة والمتضادة المتسلسلة العلاقات مختلف كذاو 

 ففعل ا،ساردً  يتطلب حدث القصة أنّ  يرى ا،قدمً  المفاهيم أكثرمن  وهو :الثالثالمعنى  -
  1.رديالسّ  الخطاب على تنصب اسةر والدّ  اته،لذّ  مأخوذ ردالسّ 

اوي رّ ال وجود خلال من إلا وجوده يتحقق ولا بالقصة، مرتبط الخطاب فإنّ  هذا، من انطلاقا
 الكائنة العلاقة في والمهم الأحداث، هذه يتلقى يالذّ  لهروي الم ويقابله أحداثها، بتقديم يقوم يالذّ 
 تلك على بواسطتهااوي رّ ال يعرفنا التي الطريقة ؛أيّ  القصة لا الخطاب هو المروي لهو  اويالرّ  بين

  2.الأحداث

ه يركز إنّ  ردي المتضمن في الأدب،ات بمفهومها "المتداول"، أي الخطاب السّ داستناداً للتحدي
ي يسردها بالمعنى ردي من منظور العلاقة القائمة بين الخطاب والأحداث التّ ص السّ على دراسة النّ 

إلى تعيين مصطلحات  "جينيت"جيرار الث. وبادر الثاني، وبين الخطاب وفعل الحكي بالمعنى الثّ 
، الحكاية المعنى (Histoire)القصة المعنى الأول«لاثة للحكاية، بحيث صار لدينا للمعاني الثّ 

                                        
1 - Voir: Gérard Genette, Figures III, p 99, p 100. 

   .30ص سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي، الزمن، السرد، التبئير،  ينظر:   -  2 
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تحليل وفي هذا المستوى من الطرح يصبح  .(Narration) رد المعنى الثالث، والسّ (Récit) الثاني
رد من جهة الخطاب بالنسبة له هو دراسة العلاقة بين الحكاية والقصة من جهة، وبين القصة والسّ 

 1.»ردص، وبين الحكاية والسّ ثانية، وهذا حسب طبيعة العلاقة القائمة بينهما في مستوى النّ 

 هأنّ  كما والقصة، ردبالسّ  علاقته خلال من إلاّ  يتحدد لا الخطاب أنّ  على "جينتجيرار " يؤكد
 اسةر بد يهتم الخطاب تحليل فإنّ  لذا الخطاب، بهذا علاقتهما خلال من إلاّ  يوجد أن يمكن لا

 سردوالّ  والقصة ثانية، جهة من ردوالسّ  والخطاب جهة، من والقصة الخطاب بين الموجودة العلاقة
 بالقصة ويقصد نفسه، رديالسّ  الخطاب أو الملفوظ أو الدال بالخطاب ويعني. ثالثة جهة من

   2.له المنتج رديالسّ  الفعل ردبالسّ  ويعني ردي،السّ  المضمون أو المدلول

 جنس تحت وتندرج ،رديالسّ  الخطاب هو أدبي نوع إلى تنتمي عليها أشتغل يالتّ  المدونة
 استخراج سأحاول مكتوب سردي أدبي خطاب أو نص عن عبارة وايةالرّ  وهذه واية،الرّ  هو أدبي
 ةوتير  نبي الكائنة العلاقات تمييز خلال من إلا يتأتى لا وهذا تميزه، التي الأدبية المكونات أهم
 .ردالسّ  بنية جار استخ ثم ومن الخطاب داخل القصةوتيرة  و ردالسّ 

II.  ّوايات: لرّ في ا ردبنية الس  
  : Narrationردالسّ  تعريف - 1
ا بعضه تقدمه شيء، تأتي به متسقً  «رد السّ   أنّ  ورد في معجم لسان العربرد لغة: السّ  -أ 

ا إذا ا، إذا تابعه، وفلان سرد الحديث سردً ا، وسرد الحديث ونحوه يسرده سردً في أثر بعض، متتابعً 
  3.»كان جيد السياق له

                                        
1 - Gérard Genette: figures III, p 99, p 100. 
2 - Voir: Ibid, p 99, 100. 

  .211، مادة ( سرد)، ص 3ابن منظور: لسان العرب، ج -   3
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لى ل عالسين والراء والّدال أصل مطرد منقاس، يدّ  «أنّ:  اللغة" مقاييسجاء في "معجم 
سج، أي النّ يعني  "القاموس المحيط"رد في السّ أما  1.»ببعضي أشياء كثيرة، يتصل بعضها والت
  2.» وهو) اسم جامع للدروع، وسائر الحلق، وجودة سياق الحديث،...رع، (نسج الدّ «

 يعني اللغوي من المنظوررد السّ  بأنّ  ؤكدروح، تالقراءة المتفحصة لمجمل هذه الشّ  لا شك أنّ 
   .طلاحيا عن معناه الاص تبتعد كثيرً لا –اعتقادي  يالمعاني فوالي والاتساق، وهذه تابع والتّ التّ 

  :ااصطلاحً رد السّ  -ب 
 الأحداث لنقل وائيرّ ال يعتمدها يالتّ  الوسائل أهم ومن واية،الرّ  عناصر أبرز من ردالسّ  رتبيع
 على المشتمل القصصي صالنّ  عنها وينتج وياالرّ  بها يقوم يالتّ  العملية« هو ردوالسّ  .والوقائع

 هأنّ  فيرى جنيت" "جيرار أما 3.»)القصصي الملفوظ( ي؛ أوالحكاية )القصصي بالخطا أي(؛ فظاللّ 
 أكانت سواءً  الوضعية ضمن له امكانً  امتخذً  رديالسّ  الفعل: لمعناه اوتوسيعً  المنتج، رديالسّ  الفعل«

  4.»خيالية أم حقيقية
واصل التّ «: بأنّه )Narrationرد (السّ  )Sh. R. kenan( كينان ريمون شيلوميث" وتعرف 
 مرسل إلى مرسل من إرسالها يتم كمرسلة ) Narrative( الحكي يبدو خلاله من يالذّ  المستمر

 5»...هإليّ 

 لأنّ  ،اليةخ أم حقيقة كانت سواءً  أحداثا لينقل ويارّ الستعملها ي التي قنيةالتّ  هو إذا ردفالسّ 
 تخييلي، نكو  لكل جوهري مدخل ردالسّ  لأنّ  رد،السّ  فعل عبر اتخيليً  عملاً  تكون أن تعدو لا وايةالرّ 
   المتلقي. ته علىسيطر  اردالسّ  بها يحيك أداة فهو

                                        
  .157، مادة ( سرد)، ص 3ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، ج -   1
  .417، ص 1الفيروز أبادي: القاموس المحيط، ج -   2
  .78، 77كر: مدخل إلى نظرية القصة، ص سمير المرزوقي وجميل شا -   3

4 - Voir: Gérard Genette, Figures III, p 100. 
Narrative Fiction, Methuen.  Kenan .Sh. R :، نقلا عن 41سعيد يقطين: تخليل الخطاب السردي ص  - 5

London. 1983   



واياتفي الرّ  رديالسّ التّواصل                                      :         نياصل الثّ الف 	

 

156 
 

 دى حّ عل –ي ينظم ي تقوم عليه، وهيكلها العام الذّ وائية، ونظامها الذّ رد عماد الكتابة الرّ السّ 
 1،»وائيبقية المكونات الأخرى، التي تتضافر معها لتشكيل، العمل الرّ  « –تعبير سعيد يقطين 

 لقصة، عن طريق قناة معينة (تبدأي تروى بها اريقة أو الكيفية التّ وهو على هذا الأساس: الطّ 
 اوي والمروي له،بعضها متعلق بالرّ اوي وتنتهي بالمروي له)، وما تخضع له من مؤثرات بالرّ 

   2ي توضحه الخطاطة الآتية.حو الذّ بالقصة نفسها، على النّ وبعضها الآخر متعلق 

  ردالسّ                                        

  

  

  اوي (المرسل)                القصة (الرسالة)       المروي له (المرسل له).الرّ 

مجتمعة ي تشكل مجموعة التقنيات (أحداث، أفعال، شخصيات، فضاء) التّ  أيضارد السّ 
  اوي والمروي، والمروي له.ا من مكونات ثلاثة هي: الرّ ي يتأسس انطلاقً الذّ  3،العمل السردي

 خالق العملية هظاهراتي الخارجي على المؤلف بوصفوائي يعتمد في تواجده الص الرّ فالنّ 
ه إنّ  ؛أ أيّ هناك من يقر  ا منه بأنّ ما يكتب إيمانً إنّ د مسيرتها، والمؤلف عندما يكتب، وائية وقائالرّ 

  .؟ثنينالابين  صام، ولكن كيف يتم نقل وتبادل النّ يستجيب لمتطلبات الذائقة الأدبية في سوقها الع

ما يلجأ المؤلف إلى إن العملية برمتها لا تتم بطريقة مباشرة في صراحتها وتقليديتها، إنّ «
ردي، وعبر ص السّ ئيسية داخل النّ الرّ عبيرية توظيف عدد من المكونات الفنية ذات الخصوصية التّ 

ا تتجلى ظلال ا خارجيً ظرية يمثل وجودً بادل، فالمؤلف على وفق هذه النّ هذه المكونات تتم عملية التّ 
                                        

سعيد يقطين: ( أساليب السرد الروائي)، أعمال ندوة، (ممكنات السرد)، مهرجان القرين الثقافي الحادي عشر،  -  1
  .335، ص 2004، سبتمبر، 13 – 11المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، دولة الكويت، 

  .45ينظر: حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص  -   2
أبنية النص السردي عند أبي حيان التوحيدي، دار التكوين للتأليف والنشر، دمشق، سورريا،  :حسن إبراهيم الأحمد -  3
  .145، ص 2009، 1ط
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ا ردية وجودً صي بصيغ وأشكال مختلفة ومتنوعة، فيما تشكل المكونات السّ اخل النّ هيمنته في الدّ 
  1.»وعيةصية وفي صلب حركتها النّ ا، أي داخل فاعلية العملية النّ ا راهنً نصيً 

 يلذّ اوي)، االرّ ردية على وصفها هو (ي درجت السّ لتّ أول مكون من هذه المكونات ا عليه فإنّ 
له  يأخذ على عاتقه إرسال المروي أو الحدث أو المقولة أو ما يريد المؤلف إبلاغه إلى المروي

و أالية ردي، وما يتم تداوله بينها هو الإرسص السّ قيض/ الآخر داخل النّ رف النّ ي يقابل الطّ الذّ 
 لاي نص برمته، فأردي الكلي ي يطلق عليها بالمروي، وعليه تدور دائرة الاهتمام السّ المنظومة التّ 

  يكتب إلا لكي يوجه رسالة ما إلى المتلقي... وهكذا. 

ه، وي لوي والمر اوي والمر ردية في نظامها التقليدي المعروف هي: الرّ إذن فمكونات البنية السّ 
شترط لا يُ ي يروي الحكاية أو يُخبر عنها، سواء كانت حقيقة أم متخيّلة. و فـ(الراوي) هو الشخص الذّ 

ما يصدر  لـه بحرف. و(المروي) هو كل فيه أن يكون اسماً متعيّناً، فقد يتقنّع بضمير ما، أو يُرمز
مان ويؤطرها فضاء من الزّ  اوي، وينتظم لتشكيل مجموع من الأحداث تقترن بأشخاص،عن الرّ 

 شخص رد وجودوتقتضي عملية السّ  اوي.ي يتلقى ما يرسله الرّ والمكان. وأما (المروي له) فهو الذّ 
رد هو تواصل بين طرف أوّل منتج للنص القصصي يدعى يحكي، وآخر يحكى له، بمعنى أنّ السّ 

قرب ا المنحنى رسم تخطيطي يوهذا له. ا له أو مسرودً ا، وطرف ثاني يدعى مرويً ا أو ساردً راويً 
رد ي السّ فردية في ذهن القارئ، وهذا من خلال ما جاء في كتابه " الكلام والخبر مقدمة العملية السّ 

  العربي".

  

  

  

                                        
محمد صابر عبيد: د. سوسن البياتي: جماليات التشكيل الروائي، دراسة في الملحمة الروائية " مدارات الشرق" لنبيل  -   1

   .100، 99، ص 2012، 1سليمان، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، إربد، ط
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  القارئ     المروي      القصة    الراوي     الكاتب     

  الخطاب.

  1                                        ص.النّ                                        

 المروي له:و الراوي  - 2

 2.لقيوالمت مرسلال على ثنائية –اوجوبً –واصل القائم من أشكال التّ  شكلاً  اباعتباره ةيواالرّ  إنّ 
ص، وتنسج بين عناصره المختلفة كل عنصر ي تعقد داخل النّ تحيل على مجموعة من العلاقات التّ 

داخل كل حكي توجد وظيفة كبرى متبادلة قائمة بين  «ص، فـ وظيفته وموقعه داخل النّ ا من انطلاقً 
، )اوي والمروي لهوهذه الوظيفة المتبادلة قائمة بين عنصرين سرديين هما (الرّ  3.»مانح ومستفيد

  ".La Communication Narrative ردي " واصل السّ وهذا في باب ما يسمى بالتّ 

وذلك لأهميته الكبرى  سواءً  قاد على حدّ المبدعين والنّ  من طرفاوي باهتمام زائد حظي الرّ لقد 
واية، وهو اوي هو المكلف بحكاية الرّ الرّ  إنّ  .وايةوائي، فبموقعه يتحدد شكل الرّ في الخطاب الرّ 

اوي واسطة سرديّة، وتظهر هذه بطرق ي يحيل إلى شخص فعلي، فالرّ يختلف عن المؤلف الذّ 
ا من ذاتها، إنّها مبدّعة ومكتوبة من قبّل حسب صيغ متنوعة، فالحكاية لا تروى أبدً مختلفة، 

أنا)، أو يمكن أن يكون ها، ويمكنه أن يكون شخصية تقول (اوي بسردشخص ما، ويقوم الرّ 
ظهر بشكل ضمني أو مصرح به أم لا،  سواءً رد، شخصيّة أخرى ليعطي الانطباع بموضوعيّة السّ 

مني طور الزّ ردي وصيغ الخطاب، ويختار أيضا التّ الحكاية، ويختار المسار السّ  اوي هو منظمفالرّ 
صوص الثلاثة داخل بين النّ . ويستمر التّ رد، الوصف، الفعل)وتناوب الأزمنة القوية والضعيفة ( السّ 

ف في و بالمؤلف فهو معر  ءً ) بدiḍ d wass ،Meursault contre enquête(ذاكرة الجسد، 
                                        

، 1997، 1طالمغرب، الدار البيضاء، عربي، سعيد يقطين: الكلام والخبر: مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي ال -   1
  .31ص 

  .137، ص 2000تونس، (دط)،  -الصادق قسومة: طرائق تحليل القصة، دار الجنوب للنشر -  2 
3- Roland berthes: Introduction a l’analyse structurale des récits, In communication. Édition, 
seuil, Paris. 1966. p 18. 
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(أحلام مستغانمي، أعمار مزداد، كمال داود) إلى جانب كون المتلقي هو قارئ هذه صوص هذه النّ 
  صوص، أما بالنسبة للراوي فنميز نوعين:النّ 

  :اويالرّ أنواع  –أ 

) إلى تحديد 3(أشكال  Figures IIIجينيت) في كتابه جيرار ( G. Genette لقد تطرق
ي لا يستطيع اوي الذّ الرّ  لشخصريح الصّ  أومني معيار الحضور الضّ  «طلاقا من إنواة أنواع الرّ 

. وهو 1»أن يتواجد في حكايته مثل أي ذات متلفظة في ملفوظها، إلا بواسطة ضمير المتكلم
ويوكل سرد لحكاية لأحد  «، وهو يسند اوي القيام بها يتوجب على الرّ يعرض في الحقيقة خيارً 

  2.»خصيات أو بواسطة راو غريب عن هذه القصةالشّ 

إذ ا، ضمنيً  كان أم اظاهرً ارد والكاتب، مييز بين السّ قاد إلى أهمية التّ الكثير من النّ  أشارقد ل
 رد أو بوظائفارد هو شخصية نصية يوظفها الكاتب في عمله الأدبي لتقوم بوظيفة السّ أنّ السّ 
رد لأسباب كثيرة، قد تكون عملية السّ  فيا . يلجأ الكاتب إلى هذه الوساطة شخصيً أخرى

ختار يإيديولوجية، وسياسية واجتماعية، وقد تكون فنية جمالية، إذ يحاول الكاتب حسب كفاءته أن 
ب تقنية سردية تمكنه من تحليل موضوعه وإيصاله إلى قارئه بطريقة فنية جميلة، تخدم إلى جان

  دبي.ي يتوخاها من ذلك العمل الأأغراضه وأهدافه التّ  الفنيالجمال 

، فيميز بين راوي اوي انطلاقا من علاقته مع القصةلأنواع الرّ  "جينيت" جيرار لقد تعرض 
، كما يمكن Homodiegétiqueوراوي متماثل حكائي  Hétérodiegétiqueمتباين حكائي 

 Extradiegétiqueردي، فيميز بين "راوي خارج حكائي ظر إلى مستواه السّ اوي بالنّ مقاربة الرّ 
  ntadiegétiqueI."3 وراوي داخل حكائي 

  

                                        
1 - Gérard GENETTE, Figures III, p 385 
2 - Ibid, p 386. 
3 - Ibid, p 386. 
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  :  Homodiegétiqueاوي المتماثل الحكائيالرّ  - 1 –أ 

اوي بكونه شخصية حاضرة في هذا الرّ  «: Gérard GENETTE جنيت ريعرفه " جيرا
ا في القصة ويملك دورً  شخصيةاوي يملك هوية مزدوجة، فهو هذا الرّ  نفهم أنّ  1.»القصة يحكيها

يحكي مذكراته « أناوي في القصة هو ي يتجسد بها حضور الرّ ريقة التّ بالنسبة لها، والطّ ا ضروريً 
اوي مثل هذا الرّ 2.»ن له فيه رؤية على كل ما يشكل مادة حكايتهو ا تكا مركزيً فيضمن بذلك مكانً 

فـ"خالد"  "أعمار مزدادـ"ل "الليل والنهار"اويات المدروسة ماعدا رواية كل واضح في كل الرّ حاضر بش
ما يحكي مرتبط  نّ و أيضا شخصية رئيسية في القصة، لأاوي في رواية "ذاكرة الجسد" هالرّ 

ن خالد ب"تقول أحلام على لسان ذكر منذ البداية: خصية ويتعين موضوع التّ بمذكرات هذه الشّ 
  ذكر قولك ذات يوم...تما زلت أ «:"طوبال
  يحدثث بيننا والأدب هو كل ما لم الحب هو ما حد 

  كل شيء أن أقول: انتهىيمكنني اليوم بعدما 
 من لأكثرها تصلح اليوم ا للأدب على فجيعتنا إذن فما أكبر مساحة ما لم يحدث. إنّ هيئً 

  كتاب
  يئا للحب أيضا..وهن
  3.»ي لن يحدث...ما أجمل الذّ ي لم يحدث... الذي حدث بيننا... ما أجمل الذّ  أجملفما 
ا شخصية أيضً وهو  "هارون"اوي هو الرّ ـف "كمال داود"لـ في رواية " موسول تحقيق مضاد" أما 

 Meursaultلأحلام مستغانمي" ورواية " اوي في رواية " ذاكرة الجسد" والرّ  رئيسية في القصة.
contre enquête  رد، لا يظهر علانية وبصورة فردية مستقلة، ولا يقبع خارج السّ  "كمال داودـ"ل

                                        
أطروحة لنيل شهادة ، سميائية) –عشي نصيرة: البنية السردية في الخطاب الروائي الجزائر المعاصر ( دراسة بنيوية  - 1

 نقلا عن: . 25ص، 2008 /2007دكتوراه الدولة، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
Gérard GENETTE, Figures III, p 386.  

نقلا عن؛  ،30 ، صسميائية) –عشي نصيرة: البنية السردية في الخطاب الروائي الجزائر المعاصر ( دراسة بنيوية  -  2
Roneland BOURNEUF et Real OUELLET, L’univers du roman, éditions Cérès, Tunis, p 100.  

  . 07أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  -   3
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ردية الآتية: ويسرد بضمير المتكلم، وهو ما تظهره المقاطع السّ  ،ردما هو شخصية داخل السّ إنّ 
، وهذا 1»ذكر قولك ذات يوم... أعتقد أننا لا نكتب عن حياتنا إلا عندما نشفى منها...مازلت أ«

خصية كذات ية الشّ احاوي في موضوع سرده، وهو ما يجعلنا نتصوره من النّ الإعلان يؤكد تحكم الرّ 
  ما حدث قد تم ويمكن أن ينتقل إلى مستوى القول. نّ اكتملت حياتها وإ 

واية من بدايتها حتى ا ينوب عنها في سرد أحداث الرّ راويً  مستغانمي" أحلام"اختارت  
اتقه على ع يأخذ، ا متخيلاً ما يفوض راويً ص لا يتكلم بصوته، وإنّ المؤلف في القّ  نهايتها، لأنّ 

ويتوجه إلى متلق متخيل في هذا العالم. وذلك عن طريق راو معتمد على ضمير رد، عملية السّ 
وابك ذا بجات. وإ واية بالذّ يومها تذكرت حديثا لنا. عندما سألتك مرة لماذا اخترت الرّ « الأنا يقول:

  .دهشنيي

 إنّ  ،اخلي.. وأتخلص من بعض الأثاث القديمدّ الرتيب ا من التّ كان لا بد أن أضع شيئً  
ثر ولا يمكن أن أبقي نوافذي مغلقة على أك ي حاجة إلى نفض كأي بيت نسكنه...ا فأيضً  أعماقنا

  من جثة... 

  2.»لا غير.... الأبطالوايات لنقتل نا نكتب الرّ إنّ 
"  " أنت ـية لحبه، فقد كان ض اموثوقً  ايً اوي يبدو راو الرّ  من خلال هذا المقطع نرى أنّ 

   ، يقول:المخاطب
  .ها هو القلم إذن... الأكثر بوحا والأكثر جرحا «

ة ي حرمت منها، عارية كما أردتها، موجهة كما أردتها. فلم رعش... وها هي الكلمات التّ 
  الخوف تشل يدي، وتمنعني من الكتابة؟.

  

                                        
 .11أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  -   1
  .17، ص المصدر نفسه -   2
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... الكتابة إليك قاتلة ني استبدلت بفرشاتي سكينا وأنّ تراني أعي في هذه اللحظة فقط، أنّ 
  1.»كحبك

رد يجعل الحكاية المسرودة مندمجة في روح المؤلف، ضمير المتكلم في السّ  من المعلوم أنّ 
فس ويكشف ي النّ ر كما من شأنه أن يع 2ارد.رد وزمن السّ مني القائم بين زمن السّ فيذوب الحاجز الزّ 

سرد ومحور حياة" بؤرة للاوي من "صاحبة"، ويجعل الرّ ؤية المّ عن نواياها بصدق، مما يجسد لنا " الرّ 
ا على حسب موقعها في الأحداث، الأخرى فقد وظفها صراحة أو ترميزً  الشّخصياتالحدث، أمّا 

  ا شخصية ( زياد).خصوصً 
أخذ على عاتقه عملية ي -خصية هارون ش – خيالي ويار هو أيضا  "كمال داوود"لقد اختار 

ة خصيي يحدثه على الشّ الذّ  الإسقاطيقدم عمله، ويقوم بعملية  فمن خلاله يستطيع أنّ رد، السّ 
  رد.على باقي عناصر السّ  هي بدورها تسقط ما تسقطاردة التّ السّ 

واية لاعتبار لأخيه "موسى" فيدرك القارئ من خلال قراءته للرّ ا يكتب "هارون" من أجل ردّ 
 أمي اليوم ما زالت على قيد«ي كتبها "ألبير كامو" يقول: التّ  مضاد لقصة "الغريب" ها جوابٌ أنّ 

في جعبتها الكثير لتقوله، بعكسي أنا، فاسد ما  الحياة. صامتة، لا تنبس ببنت شفة، علما أنّ 
 تلك الأيامنصف قرن قد مضى عليها،  أنّ كررت هذه القصة أراني بالكاد أتذكرها. ما أعنيه هو 

كما اس يتحدثون عنها، لكنهم لا يذكرون سوى ميت واحد، من دون تورع ا وما زال النّ أثارت لغطً 
ي نينب "رسول؛ تحقيق مضادو المتخيل في " م ، بمعنى آخر فإنّ 3».اثنانه قضى فيها ترى، لأنّ 

  وهو " الغريب". مرجعيمن متخيل  اانطلاقً 

أنا «يقول:   "نا"أ ضمير المتكلم رد في رواية "مورسول" عن طريق راو معتمد علىالسّ  يتحدد
وم من الأسبوع على شرفة شقّتي أنظر إلى هذا اليّ  يوم الجمعة خصوصا. غالبا ما أمضي لا أحبّ 

خامة بحيث أنّني أحسّ أنّه يحجب رؤية االله، أنا أسكن اس والمسجد. مسجد من الضّ ارع والنّ الشّ 

                                        
  .10، 09أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  -   1
  .185، 184واية، ص : عبد المالك مرتاض، في نظرية الرّ ينظر -   2

3 - Kamel DAOUD: Meursault Contre Enquête, p 06. 
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ا على ما أظنّ، حيث كلّ شيء خراب. وعندما أنحني الث منذ عشرين عامً ابق الثّ هناك في الطّ 
، يتهيأ لي أنّني أرى، بشكل مباشر، الأجيال الجديدة الفتيان يلعبون لأراقبعلى حافّة شرفتي 

ا لكنّني أحسّ بشيء من كً ويبدو الأمر شائ المتزايدة باطّراد، تدفع الأجيال القادمة إلى حافّة الهاوية.
   1.»ا الليلة الماضيةنم جيّدًّ أا ما، لم هم يسلبونني شيئً هم، كأنّ الكراهية تجاه

خاصة عندما  "الأنا"رد فيها بضمير واية يتحدد السّ الرّ  إلى جانب ذلك نجد مقاطع كثيرة في
تمكنت من الإفلات منها «يقول: صغره  يفيحكي عن ذكرياته الطفولية وما تعرض له من معاناة 

ي أعطتني إيّاه قبل قليل عنقود العنب الذّ ا بور ثمّ شتمتها ورحت أركض ممسكً وأنا أتخبّط كالمسع
هروبي تعثّرت ووقعت وسحقت حبّات العنب على التراب. بكيت عندما حاولت أن تلاطفني. في 

ي أصابني، لكن عندما . لا أدري ما الذّ ا خجلاً بكلّ جوارحي وانتهى بي الأمر في المسجد مرتبكً 
ا بضربي. أظنّ أنّها كانت هذه كذبتي الأولى. إنّها سألني الإمام عن سبب حزني اتّهمت ولدً 

   2.»لاً اتحا ومتلك اللحظة أصبحت ماكرً سروقة في الجنّة. لأنّني منذ مرة المتجربتي الخاصّة عن الثّ 

ليعريها بصدق ويفضح نواياها، "، ليكشف عن طيات نفسه و الأنا"مير ضاوي يستخدم الرّ 
مه، وحبيبته مريم، أه، و انر ين جعا لسرده، يحكي عن نفسه، و ا من نفسه ومن غيره موضوعً متخذً 

يكشف جوانب مخجلة من حياته، وحياة من  يروي عن نفسه وعن الآخرين لا يتحرج في أنّ  وهو إذّ 
درجة بذاءتها، فهو لا يحمل ماضيه وماضيهم، بل يعريه ويكشف يروي عنهم، ومهما كانت 

أدخلت المدرسة في خمسينات القرن  «يقول:  بصدق ليقدمه كما هو لا كما يجب أن يكون.
ر نسبيا. لذا عندما جرى قبولي، بدوت أطول بشبر من زملائي. اللذّان الماضي. أي في عمر متأخ

أصرّا على أمّي لإدخالي المدرسة هما كاهن حجّوط والسيّد لاركيه. لن أنسى أبدًا اليوم الأوّل، 
أتعرف لماذا؟ بسبب الحذاء. لم أكن أنتعل حذاء. في أيّامي الأولى في المدرسة كنت أعتمر 

ا... حافي القديمين، عربيّا الصفّ، أنا وزميلي حافيان. هذا لا يزال يضحكني بيً عر  ا وسروالاً طربوشً 

                                        
1 - Kamel DAOUD: Meursault Contre Enquête, p 93. 
2 - Ibid, p 84. 
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ا له حتى الآن. كان ا وهو ما جعلني ممتنً حتّى اليوم. أمّا المعلّم فتصرّف كأنّه لم يلحظ شيئً 
 1.»يتفحّص أظافرنا وأيدينا ودفاترنا وثيابنا ويتفادى التحدّث عن أرجلنا

ذا ي اختار هاوي الذّ خص الرّ عليقات إلى الشّ يسمح بنسبة التّ " الأنا" إنّ ضمير المتكلم 
ي يمارسها " الأنا" على القارئ إذ لطة التّ بالسّ  كان على وعي -اوي الرّ  –مير، هذا الأخير الضّ 

حيث اوي وموضوعه المتمثل في الكتابة بيجعله يحسّ براهنية الأحداث، وعدم وجود فاصل بين الرّ 
ي لطالما ضوع موضوعا للانكتاب لا تنقصه سوى الكلمات لكتابة قصتهما التّ أصبح ذلك المو 

  أرقتهما. 

ركيز نا" وتم التّ الأكرس استعمال ضمير المتكلم " وايتين المدروستين الرّ اوي في الرّ  نلاحظ أنّ 
 " مورسول تحقيق  مضاد"" ذاكرة الجسد" و وايتينالرّ  بأنّ ات بحيث يمكن القول على وصف الذّ 

د الاستذكاري إلى زمن الحاضر، فهو الأنسب لمثل هذا ر ضمير المتكلم وذلك بنقل السّ ا على تقام
ا في بنائها، اتية ورواية الحدث في أبسط صورها أساسً يرة الذّ من شكل السّ التي تتخذ  «الحكي 

ة منها اتييرة الذّ قرب إلى السّ فهي أ ،ذكر في سرد أحداث وقعت فعلاً معتمدة في ذلك على وسيلة التّ 
وهو كجنس أدبي عبارة عن رواية،  2.»واية باعتبار ضمير المتكلم وباعتبار الموضوع نفسهإلى الرّ 

ارد وبشكل واضح عن هوية وتبقى رواية وليس سيرة ذاتية وذلك طالما تميزت هوية البطل السّ «
إذ من رد، ا ما من مسؤولية السّ ه موقف مزدوج وفيه تملص نوعً وقد نؤول ذلك على أنّ  3،»المؤلف

ما الخيال لكون ضمير المتكلم دارة، لكن ما يسند لها ليس الحقيقة إنّ ات في الصّ جهة توضع الذّ 
مير ليسند له ، وقد يتستر المؤلف هكذا وراء هذا الضّ أخرىي يوهم بشخص المؤلف يرتبط بذات الذّ 

عمال ويتضح ذلك خييلي على هذه الأابع التّ ا هو حياته الخاصة، لكن يطغى الطّ ا معينً مضمونً 

                                        
1 - Kamel DAOUD: Meursault Contre Enquête, p 159. 

عمار زعموش: الخطاب الروائي في " ذاكرة الجسد" لأحلام مستغانمي من نقد الواقع إلى البحث عن الذات، الثقافة،  - 2
  .216، ص 1997، الجزائر، 22، السنة 114ة، العدد مجلة تصدرها وزارة الاتصال والثقاف

3 - Philippe GASPARINI, Est – Il Je ? Roman Autobiographique Et Autofiction, Edition du 
seuil, 2004, p 22. 
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رد، وقد تتم الإشارة إلى ذلك عادة اوي المسند له السّ في الفصل بين اسم المؤلف الحقيقي والرّ «
  1.»ن يبين المؤلف الحقيقي أنّه بصدد إعادة إنتاج لشهادة مكتوبة أو شفوية قدمت لهيبتقديم أ

ورسول " مذاكرة الجسد" و "وايتين رّ الاوي في يغيب اسم الرّ لا ؟ وايات المدروسةلكن في الرّ 
يوحيان بعدة دلالات مرتبطة بموضوع الحكاية  "موسى"و "خالد"تحقيق مضاد " إذ نجد اسم 

 حرير الوطنية وهي خالدة علىفـ " خالد" هو أيضا صفة وما حكاه مرتبط بثورة التّ المسرودة 
  ويحمل أدلة فعلية على ذلك.اريخي كحدث واقع ومسجل المستوى التّ 

ي ضاعت " صفة وما حكاه مرتبط برد الاعتبار للعربي المهمش ولهويته التّ  هارونكذلك "  
ي لام) هذا الأخير الذّ بقصة سيدنا موسى وهارون (عليهما السّ توحي  هارون" "منذ سنين، وكلمة 

ي قُتِلَ هو أخي، لم يبق منه شيء، لم يبق ذاك الذّ «بقوله:  نيابة عن أخيه موسى المقتولتحدث 
  2.»أنا لأتكلّم مكانهإلاَّ 

  :  Extradiegétiqueاوي خارج حكائيالرّ  - 2 –أ 

لخارج اتبنى موضع  اويلرّ إنّ اف "أعمر مزدادـ" ل iḍ d wass هار"أما في رواية " الليل والنّ 
دته والناوب، ينتقل بين مونولوجات " محند أمزيان" و ، يسرد لنا أحداث القصة بطريقة التّ حكائي

تفكر  هذا ما"رة، وتارة أخرى بطريقة غير مباشرة قائلا: شفكارهما بطريقة مباينقل لنا أمالحة". تارة "
  به". 

رد، ويظهر ذلك عندما عندما نقل أحداثا ماضية مقارنة مع زمن السّ خارج حكائي  راوينجد ال
ي ورد ذكرها في الحكاية من أجل إعطاء صورة دلالية لكل منها خصيات التّ تطرق إلى ماضي الشّ 

ا عندما كان صغيرً « ي أوردها عن محند أمزيان:ى المتلقي ومنها هذه المقاطع التّ لتصبح معروفة لدّ 
ا، يتذكر أنّ أباه كان يحمله على كتفيه إلى لج كثيرً حب الثّ ابعة والخامسة عمره، كان يبين الرّ ما 

ا إلى ران معً ، وينظهلج. يستقر على كتفي والدين يلعبون بكريات الثّ "، ليشاهد الذّ "ثاجمعت
                                        

1 - Philippe Gasparini, Est – Il Je ? Roman Autobiographique Et Autofiction, p 20. 
2 - Kamel Daoud: meursault contre enquête, p 09. 
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رد كان والده ينفث اللاعبين. أما هو فلم يكبر كفاية ليشارك في اللعب. عندما تتجمد يداه من البّ 
   1.»فيهما حتى تسخنا

ي على الحكي. وهذا اللجوء إلى الوصف هو غطلقد ورد الوصف بشكل كثيف ويكاد ي
بالأشياء ( ومنه الوصف وضع غالبا كعالم، عالم مفالواصف يت«استعراض لمعرفة عند الراوي 

   2.»الواقعي، الموسوعي) أو عالم بنصه أو نصوص الآخرين وعالم بتلفظه أو بالعالم كمعلق عليه

عندما ترى من الباب،  الخوني صاحب خدين، لا يمرّ «  يقول:  "*الخوني"فنجده يصف 
، يسيل العرق منه، قحوانالأ زهرة حمر الوجنتين عندما ينحني يشبه. يصبح أه حاملأنّ  قولتبطنه 

ستحدثانك بسبب حاجبيه، شعره يتطاير كالأفاعي، تربطه صداقة قوية مع جميع  هماأنّ عيناه تقول 
تجعله  هم، فالأفضل أنّ علي حقدغضب عليهم لا ي العمال، كلهم يعرفونه، ويحبونه، حتى وإنّ 

عام عليهم، الطّ  في المطعم هو من يقوم بتوزيع كان االله في عون من يجعله عدوا له،ك، يقصد
  3.»ومصّ ما عليه إلا بالا لمن قال لهم ستأكلون إذا بقي، من أغضبه ذلك اليوم كثيرً 

ي الذّ  أقوى من اتأثيرً ن بذلك للقارئ فيضمّ  المشهد ي يؤكد على دقة تصويره حتى يقرباو فالرّ  
خيل بصرية وهي تساعد على الت كأيقوناتهنا تشتغل اردة، فالكلمات الواصفة تحدثه الكلمات السّ 

  بسهولة.

لأول امن خلال المقطع  فارتد "مزيانمحند أ"بإعطاء بطاقة دلالية لشخصية  اويالرّ  هتمافقد 
ن لعبو يين كانوا مع والده في مشاهدة أولئك الذّ  ا ممتعةً إلى طفولته الأولى حيث كان يقضي أوقاتً 

  .هد والدهقبل أن يستش "محند أمزيان"لطفولة  عاد وياالرّ  لج، ومن ثم يدرك المتلقي أنّ بكريات الثّ 

                                        
1 - Amar Mezdad, Iḍ d wass, p 10. 

  إنشاء المدائح الدينية. من رجال الدين تابع لزاوية ولجمعية دينية في بلاد القبائل وظيفته هيالخوني:  -* 
  .168سميائية)، ص  –عشي نصيرة: البنية السردية في الخطاب الروائي الجزائر المعاصر ( دراسة بنيوية  -2

3 - Amar Mezdad, Iḍ d wass, p 55. 
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ا فيها كان نجيبا في دراسته، ليس حبً «الابتدائيدراسته في  ةنجد مقطع آخر يعود فيه إلى فتر 
عربية حتى أرعفه، وقد غة الي يدرس اللّ علمه المصري الذّ مُ  مَ كَ فذات يوم لَ  ،وإنّما أرغم نفسه عليها

ا في دراسته كان مجتهدً  "محند امزيان"فـ .1»راسةكفاية ففصل عن الدّ مزيان" قد كبر كان "محند أ
ارد إلى ا فيها، ثم يتحول السّ ه ورغبته وذلك من خلال إرغام نفسه على ذلك، وليس حبً بفضل إرادتّ 

ي اعتدى على أستاذه وارعفه قي والمشاكس الذّ الشّ  "محند أمزيان"إبراز بطاقة دلالية أخرى عند 
  بلكمة في وجهه. 

اعث القرية ليست مثل ثجم « : *ي إلى وصف الأشياء كوصف تجماعثاو يتطرق الرّ كما 
 قديم، بابها مصنوع منقرميد بنيت بالحجارة، وسقفت ب ي شيد في تيزي وزو،الذّ  برج المنقار

ول، لكن تتعداه في جل في الطّ ، تعادل حجم الرّ آكل، لا تتكسر ولا تتسميكةخشب القديم، ال
  العرض.

لم ينتسبوا  نيالذّ  الأطفالمقاعد، يجلس عليها  3 يحتوي علىثجماعث لديها محراب. مكان 
ول في الطّ  أمتار 6لشرق، يوجد فيها مقعد من جهة العليا المقابلة لالفي الخارج؛ من  بعد إليها

   2.»ون عليها، عندما كان هناك مؤمنونوالعرض. يصل

ريق ط«: ريقالطّ  ة مثلأشياء عرضيّ هذا الوصف في الأشياء يصل حتى إلى وصف و 
عليه بالأقدام، عرضه يمر منه فقط زوجين من  مخصص للسيرطريق طريق قبائلي،  رقالشّ 
  .3.»يران، أو حمار بحمولتهالثّ 

                                        
س الصيغة القبائلية للكلمة العربية جماعة، ويطلق القبائليون هذه اللفظة لي – ثجماعث: تمثل تجماعت أو الجماعة -  *

دة فقط على الجمعية العامة، بل أيضا على بناء عمومي مزود بدكة من الحجارة تجتمع فيه ثجماعت في الأوقات الشدي
وتو وأ. الحاكمة في القرية. أ.هان تمثل السلطة -أو الماطرة، والتي تمثل في الأوقات العادية ملجأ لكل عائلي القرية الحر

ص ، 2013، ، تر: إبراهيم سعدي، دار الأمل، المدينة الجديدة، تيزي وزو2لوتورنو: منطقة القبائل والأعراف القبائلية، ج
21 .  

1 - Amar Mezdad, Iḍ d wass, p 35. 
2 - Ibid. p 41. 
3 - Ibid. p 73. 
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غريب عن يجعله يبدو كسارد الية في المقاطع التّ " الهو" ارد لضمير الغائب استعمال السّ  إنّ 
ا عن الحكاية كل سرد ليس بضمير المتكلم، وهذا ما غريبً  «جيرار جينت " ردي، فقد عدّ عمله السّ 

اردين أشار إليه أثناء تعرضه إلى مصطلحي خارج حكائي ومتباين حكائي، فقد حدد وضعية السّ 
   1»مقابل ما يسرده وجعله في خانة خارج حكائي لاعتماده على ضمير الغائب.

محند "يرافق  اويرّ دخل، فاللكنه لا يريد التّ  اشاهدً  اويالرّ يكون فيها  أخرىمقاطع كما نجد 
فهذا ما كان يراه بينما يتخلى عن وضعه الظلام حالك،  عند خروجه من منزله، ويخبر أنّ  "أمزيان

وهذا في ه أحدث ثغرة في الخطاب،  أنّ ا إلاّ يف وإن كان قصيرً ليتدخل بتعليق عن فصل الصّ  راويك
يف فصل الصّ في أغلقه وراءه، يخيم ظلام حالك في الخارج.  ،اصوتً أحدث  باب الفناء «قوله:

القطّ لا يهتدي  فإنّ  ،تاءيضيء الكون نور القمر، بينما هكذا في فصل الشّ  أوا، يبزغ الفجر باكرً 
ر إلى ا وأشعلها، ثم استغل الفرصة ونظإلى طريقه (...) أدخل يده في جيبه وأخذ سيجارة وكبريتً 

  2.»الخامسة.ها تشير إلى حوالي نّ إساعته، 

ا ليواصل سرده ورصد تحركات بسرعة إلى وضعه الأول ويصبح شاهدً  اويرّ لكن يعود ال
هي وهذا ما يتبين من خلال استعماله لأفعال ادخل، أخذ، أشعل، استغل الفرصة و  "محند أمزيان"

  ."محند امزيان"ي يعود على مجموعة من الأفعال منتسبة للضمير هو الذّ 

ليعطل  اويالرّ إلى ذلك، فإنّه في معظم مقاطع الحكاية ينبعث صوت  الإشارةكما سبقت 
ات تدخلاته وتعليقاته حيث تتداخل في وقت واحد مسّارات السّرد الحكائي وتعليقرد بحركة السّ 

ا نغلقً ا ومام يراه مسدودً ارد يحاول من خلالها أن يحمل القارئ على بلورة موقف نقدي تجاه نظالسّ 
  واصل.وهو ما يوقف عملية التّ  غوطات.يتصدى لكل جديد بالعنف والضّ 

                                        
1 - Gérard GENETTE, Figure III, p 105./ Gérard GENETTE, Nouveau discours du récit, Op, 
Cit, p 92. 
2 - Amar Mezdad: iḍ d wass, p 40. 
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دائم الحضور بشكل  "مزداد لـ"أعمراوي في رواية " الليل والنهار" الرّ  نخلص من كل ذلك أنّ 
خفي، فهو راوي غير ممسرح نحس بوجوده في تعليقاته دون أن نراه وهو يستتر وراء ضمير 

عن مسؤوليته أمام . فالكاتب وجد طريقه للتنحي الغائب في قص الحكاية، وهو راو عليم بكل شيء
كثر منها هو/ هي مجرد حالة لغوية أ« نفسه على مسافة من آرائه، ذلك أنّ  القارئ، إذ جعل

مير، فيمرر خفي خلف الضّ كن الكاتب من التّ ميرين، يمّ تجسيدا لشخصية؛ إنّ استخدام هذين الضّ 
اوي يصبح أجنبيا عن العمل يبدو تدخله صارخا ولا مباشرا، فالرّ  أنّ  ونما شاء من الأفكار د

ارد يحق فالسّ  ورط في مشكل ما.ي يمنع الكاتب من التّ الذّ  .....1»هو العجيبردي بفضل هذا الالسّ 
ارد ه إليه تهمة بشأن ما يطرحه لاختفائه وراء ضمير السّ جَ وَ له أن يقول أو يدعي ما شاء دون أن تُ 
  بحيث يتحايل على القارئ دون جهد. 

  داخل حكائي: المروي له - 1 -ب 

صوص الرّوائية المدروسة، لكن بصيغ ودرجات حضور موذج في باقي النّ لقد ورد هذا النّ 
مازلت « رد: رورية منذ بداية السّ تكرس رواية: " ذاكرة الجسد" المروي له كهيئة سردية ضمتفاوتة. 

اوي لا يصف، فالرّ  2.»ذكر قولك ذات يوم: الحب هو ما حدث بيننا، والأدب هو كل ما لم يحدثأ
ردي، ويركز ص السّ دثه على طول النّ حَ يُ ي سَ لا يمهد، لا يقدم نفسه، بل يضع هذا المروي له الذّ 

أنت" وهو ما يوحي بقرب ا وذلك باستعمال ضمير المخاطب "سبة له دائمً ه حاضر بالنّ على أنّ 
هذا الاستحضار افتراضي أكثر منه  غم من أنّ اوي من المروي له لحظة الخطاب، على الرّ الرّ 

واية روي له في هذه الرّ المّ  سالة. إنّ ا أثناء إنتاج الرّ لا يكون المروي له حاضرً  حقيقة سردية أيّ 
اوي ويفصل في علاقته بها، إنّه يجعل منها ي يتحدث عنها الرّ مجسد أيضا في شخصية أحلام، التّ 

الي في مستواه، ويدخلها في مسار تواصلي صريح لما ا لما يقول وهو يضعها بالتّ ا وظيفيً مستمعً 
  رغم ذلك أبديت لك دهشتي قلت: « تتحول من مروي لها إلى رواية كهذا المقطع: 

                                        
حفناوي بعلى: عوالم أحلام مستغانمي الممنوعة في " فوضى الحواس" و"عابر سرير"، دراسات الملتقى الدولي التاسع  -   1

  . 139، ص 2007للرواية عبد الحميد بن هدوقة، مديرية الثقافة لولاية برج بوعريج، الجزائر، 
  .11أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص   -   2
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طريقته في و واية، طريقة الكاتب في أن يعيش مرة ثانية قصة أحبها ... الرّ  أعتقد أنّ  كنت -
  منح الخلود لمن أحب.

ك تكتشفين شيئا لم تحسبي له حسابا: وربما كان هذا صحيحا كلامي فاجأك فقلت وكأنّ  وكأنّ 
   1.»هاية لا نقتل سوى من أحببنا...أيضا، فنحن في النّ 

 ، شكلاً "أنا"يفرض على ضمير المتكلم  "أنت"ة " فضمير المخاطب ويرد الحوار أكثر من مر 
اوي يؤكد توجهه نحو مروي اوي والقارئ، فالرّ مير يضع مسافة بين الرّ من الحوار"، ووجود هذا الضّ 

ا ينطلق منه إلى أحلام، ويجد القارئ نفسه هكذا ا تواصليً ويضع بذلك مخططً  "أحلام"له محدد هي 
الحكي لا يتوجه إليه هو مباشرة وهو ما عبر عنه " غاسباريني"  المخطط فيفهم أنّ ا من هذا مبعدً 

Gasparini :» قلل من نزوع القارئ إلى تمثله مع المتلقي، يهذا العرض للتواصل في الحكاية  نّ إ
اوي ينسج حميمية بينه وبين الرّ  إنّ 2،»رديبحيث يرجعه إلى وضعية متفرج على المشهد السّ 

ا، إذ يصارح أحلام بكل مشاعره ويجعلها مسؤولة عن تلقي مضمون رسالته وهو ما يقفل ة لهالمرويّ 
سالة رّ المروية لها مكلفة بتلقي ال الأبواب أمام محاولة تدخل القارئ بأي إسقاط مهما كان نوعه، إنّ 

د هيئة ي قد يتخذ عدة أشكال، فالمروية لها ليست مجر المتمثلة في الحكاية، والقيام برد فعل، والذّ 
وظيفة جدلية، فهي من «ما هي تخلق بوجودها لقي وفقط، إنّ ردية، مكلفة بالتّ ثابتة في الوضعية السّ 

اوي، وانتقاد روايته للأحداث، وأن تطلب جهة مروية لها، لكنها كمستمعة تسمح لنفسها بمساءلة الرّ 
هذه المقاطع التي تحكم فيها المروية لها على كلام الراوي/ خالد بصدد  3،»منه المزيد من الصدق

  :"أحلام"لكتاب "خالد" قراءة 

  ان عليك ألا تقرأني إذن...!.ك -الأمر لا يعنيك تماما:  قلت فقط وكأنّ  «
  أجبتك بحماقة:

 ولكنّني أحب أن أقرأك ... ثم أنا لا أملك طريقة أخرى لفهمك... أجبت:  -
                                        

  .24، 23 أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص - 1
2 - Philippe GASPARINI, Est-Il Je ? p 167. 
3 - Ibid, p 181. 
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  1».ا كهذا...أنت لم تفهم شيئً مخطئ...  -
عد أجبتني ب «في مدينة قسنطينة:  "خالد"على رأي  "أحلام"ا أين تحكم أو هذا المقطع أيضً 

  فكير:يستدعي التّ  ني طرحت عليك سؤالاً مت، وكأنّ شيء من الصّ 
  ربما بدأت أحبها... -

  قلت:
  شكرا...

  ضحكت... قلت وأنت تنهين المكالمة:
  .2»تتغير! لنأيها الأحمق...  -

  أو كهذا المقطع: " أجبتك: أنا لم اختر أن أكون نبيا...
  قلت مازحة.

  قط!هم يؤدونها فالأنبياء لا يختارون رسالتهم، إنّ  -
  أجبتك:

ني نبي مزيف... قد يكون ذلك لأني لو حدث واكتشفت أنّ  ولا يختارون رعيتهم أيضا. ولذا -
  حدث قلت:يغريها التّ دة! ضحكت وبعناد أنثى بعثت لرعية تحترف الرّ 

  3.»ا كهذاأنت تبحث عن مخرج لفشلك المحتمل معي، أليس كذلك؟... لن أمنحك مبررً  -

اوي خالد. وهو ما يعطي مجالات الحوار سمحت للمروية بتوجيه انتقادات شخصية للرّ  إنّ 
ن لب دو الغاي تسمع في اوي خالد بشبه اعترافات لأحلام التّ ص بحيث يقوم الرّ الانطباع بمسرحة النّ 

د ية عنلفظ بسلطة تمليها مكانتها العاطفي تتدخل وتجيب تمارس التّ أن تجيب، لكن في الحالات التّ 
  اوي.خالد، وهي لا تزكي كل ما يقوله الرّ 

                                        
  .146 أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص - 1
   .215ص المصدر نفسه،  - 2
  .455المصدر نفسه، ص  - 3
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ا لبي والانفعالي معا يتوافق مع مخطط علاقتهلقي السّ مخطط تدخلها القائم على التّ  إنّ 
  تحبه لكن لا تتزوجه.ها العاطفية مع شخصية خالد وهي أنّ 

يختص به وهو يروي ا اوي ( خالد) ضمير المخاطب بدرجة كبيرة، فضمير الأنيستخدم الرّ 
بة رد إلى الحبيه يتوجه بالسّ فإنّ اتية وحين يستخدم ضمير المخاطب ( أنت) عن نفسه سيرته الذّ 

 اويلرّ ضي استعمال اص بوضوح، كما يفنية النّ المتمثل في بها المتلقي الأول حياة) من منطلق أنّ (
ها تعرفها كون اخصيات، فهو يروي للمخاطبة أخبارً لضمير المخاطب إلى تدهور العلاقات بين الشّ 

حكم لا يتي عاشاها معها، و  على إعادة صياغة الوقائع التّ ا فيها، وهو بذلك لا يعمل إلاّ كانت طرفً 
ات، اختيار طريقة توظيف الكلم ه يستطيعص بالأقدار والأحداث، غير أنّ اوي الكاتب في النّ الرّ 

  بحيث يحقق امتثالها ما يسمى بالاكتشاف، يقول ( خالد):

  ا...ا والأكثر جرحً ها هو ذا القلم إذن... الأكثر بوحً «
رش تلال على الأشياء. ولا كيف ي لا يتقن المراوغة ولا يعرف كيف توضع الظّ ها هو ذا الذّ 

  الألوان على الجرح المعروض للفرجة...
  1.»ة كما أردتها موجعة كما أردتها...ي حرمت منها عاريّ هي الكلمات التّ  وها

ي طرأت في ا في وصف مشاعره وتحليل الانعكاسات التّ اوي ( خالد) مستغرقً يلاحظ الرّ 
 يءالبر فل الجزائر لتؤثر عليه وعلى رؤيته للعالم من حوله، وهو بذلك يلبس صورتين: صورة الطّ 

  فل.ي لا يود أن ينسى الطّ ذّ جل الالمندفع وصورة الرّ 

اوي لا يصف، لا يمهد، لا يقدم نفسه، فالرّ  "ودـ"كمال داأما في رواية "موسول تحقيق مضاد" ل
سبة ه حاضر بالنّ ردي، ويركز على أنّ ص السّ ي سيحدثه على طول النّ بل يضع هذا المروي له الذّ 

اوي من المروي له لحظة بقرب الرّ ا وذلك باستعمال ضمير المخاطب " أنت" وهو ما يوحي له دائمً 
لا يكون  ؛هذا الاستحضار افتراضي أكثر منه حقيقة سردية أي غم من أنّ الخطاب، على الرّ 
واية مجسد أيضا في شخصية المروي له في هذه الرّ  سالة. إنّ ا أثناء إنتاج الرّ المروي له حاضرً 

                                        
 .10، 9أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  -   1
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وهو  ها لما يقولمستمعً  ه يجعل منهفصل في علاقته به، إنّ اوي ويي يتحدث عنه الرّ ديق، الذّ الصّ 
 وياإلى ر  تحول من مروي لهيواصلي صريح لما الي في مستواه، ويدخله في مسار تيضعه بالتّ 

ا، ولم ي اغتيل هو أخي؛ امحي ذكره تمامً اني، الذّ ا: القتيل الثّ دعني أصارحك فورً «كهذا المقطع: 
 1».أنا كي أتكلم نيابة عنه، أنا الجالس في هذه الحانة أترقب تعازي لم يقدمها إليّ أحد قطّ  يبق إلاّ 

 أنمقته، لكن أرجوك أمتلهف لطرح أسئلة من النّوع الذّي ك أعرف أنّ  «وفي مقطع آخر يقول: 
   2.»تنصت إليّ بانتباه، عندها ستفهم

ما ما لم يتسن قط لموسى أن يرويه. وهذا ما أرمي إليه. أن أروي لك«في مقطع آخر يقول:  
 قرأاا انة. هل الكتاب في حقيبتك؟ حسنً ا وأنت تدفع باب هذه الحها أنت يا صديقي الشاب تفتح قبرً 

  3».لىلي كتلميذ نجيب، المقاطع الأوّ 

) بالشّ ديق الصّ طع يدرك أنَّ هناك مروياً له على مستوى الحدث وهو (ااالمق إنَّ القارئ لهذه
كلمة  استعملعن طريق الكلام. بالإضافة إلى ذلك  إقناعه )يحاول (المخاطب/ هاروني ذّ ال
 وعلى هذا اوي ويصغي إليهي تعطي دلالة واضحة على أنَّ هناك من يسمع كلام الرّ ) التّ تنصت(

  .الأساس يكون هناك مروي له ظاهري ممسرح ومشارك في الأحداث بين الحين والآخر

  :خارج حكائي المروي له -  2 –ب 

 واية:الرّ  لذلك نجد أنّ  "جاكبسون"ب يتكون من رسالة ومرسل ومرسل إليه، كما قال الخطا
و ا أوجود تواصل طرف أول يدعى راويً  قصة محكية تفترض وجود شخص يحكي ويحكى له، أيّ 

 .ا لها، وطرف ثان يدعى مرويً ساردً 

                                        
1 - Kamel Daoud, Meursault, contre enquête, p 09. 
2  - Ibid, p 8 
3  - Ibid, p 11 
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اوي ردية، ويتموضع مع الرّ الوضعية السّ أحد عناصر « :هيعرف "جيرار جنيت" المروي له بأنّ 
رورة في المستوى القصصي نفسه، ويتم تعيينه بواسطة علامات " ضمير المخاطب" الموجود بالضّ 
   1.»ل حكائي أو خارج حكائيص ويمكن للمروي له أن يكون داخفي النّ 

كان لا  إنّ  صار عديم المعنى المروي له يتموقع كمقابل ضروري لتبرير فعل الحكي وإلاّ  إنّ 
اوي ويؤكد عليه، ولهذا ترتبط صفة وجود المروي له يبرهن على وجود الرّ  يتوجه إلى متلق ما، إنّ 

رورة سيكون المروي له داخل حكائي اوي داخل حكائي فبالضّ كان الرّ  اوي فإنّ المروي له بصفة الرّ 
  2اوي خارج حكائي سيكون المروي له كذلك.كان الرّ  أيضا. وإنّ 

ي قد تخص المروي له خارج حكائي الذّ  «يسجل " جيرار جنيت" في هذا المجال ملاحظة 
وأي قارئ يمكن أن يمثل نفسه به. وهذا القارئ الافتراضي هو غير  ،يتلبس بالقارئ الافتراضي

داية ردي، إذ أنّه من البّ عقد السّ الراوي والمروي له طرفان في ال ، ويمكن القول إنّ »امحدد مبدئيً 
ي يقيمها الأثر الأدبي بين المؤلف والقارئ منية، التّ شير إلى العلاقة المزدوجة، الواضحة أو الضّ ن«

 3».اوي والمروي له من جهة أخرىالافتراضي من جهة، وبين الرّ 

خطاب لابد  أيّ  ه يفترض وجود مروي لـه، انطلاقاً من أنّ اوي كائن من ورق، فإنّ الرّ  بما أنّ 
لـه من مخاطَب. ولكن هناك فرقاً بين (المروي لـه) و(القارئ): فإذا كان القارئ قد أصبح جزءاً من 

، ولم يعد قارئاً سلبياً، بعد أن أوجدت (نظريات التلقّي) جماليات وائية بقدر تفاعله معهجربة الرّ التّ 
   4.خاصة بالقراءة

حاضر في ذهن " في رواية " مورسول تحقيق مضاد  هوي له، فالحقيقة أنّ بالانتقال إلى المرّ 
 رد، والإنسان عندما يتكلم فهو يفترض بداهة وجود شخص يتلقى كلامه، سواءً المؤلف لحظة السّ 

   في ذهنه.ا متخيلاً ا أمامه أم افتراضيً أكان هذا المتلقي موجودً 
                                        

1 - G. Genette, Figures III, p 406. 
2 - Voir: Ibid, p 265. 
3 - Ibid, p 407. 

  .257واية عند أحلام مستغانمي، ص ينظر: حكيمة سبيعي: خطاب الرّ  -   4
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له يتلقى الشيء رد هو فعل إنتاج ( الحكي)، وكل حكي يحتاج إلى راو يحكي، ومروي فالسّ  
ومن ثم غدت  1ا، أي شيء يرسله طرف ويتلقاه طرف آخر.رد خطابً المحكي، وهذا ما جعل السّ 

خطاب يفهم موضوعه بفضل الحوار، والحوار يشترط طرفين على «واية كلها خطابا أدبيا، وأي الرّ 
واصل، والخطاب يفترض حضور مخاطب، وهنا يسعى المتكلم إلى توجيه خطابه الأقل لحدوث التّ 

خول في علائق حوارية ي يريد أن يفهم، ويحاول الدّ خص الذّ ، نحو منظور الشّ المحددةبوجهة نظره 
  2.»مع بعض مظاهره

قد وائيين قاد والرّ اهتمام النّ  وم، ذلك لأنّ إن (المروي لـه) لم يحظ باهتمامٍ نقدي حتى اليّ 
وائي، حتى مطلع سبعينيات القرن العشرين، حيث بدأ الاهتمام بالمروي لـه اوي والرّ انصبّ على الرّ 

ردية، إذ أصبحت دراستها كاملة وزاد هذا الاهتمام في أهمية دراسة الإنيّات السّ  .مع (جيرالد برينس)
ي يعتبر غاية كلّ عمل ، ممّا يسهل فعالية الإبداع، الذّ 3تشمل جميع أركانها: من راو، ومروي له

  أدبي سردي.

إنّ الاهتمام المتأخر بالمروي له، جعل « له ما يلي:  روييقول د. "عبد االله إبراهيم" عن الم
ردية أكثر موضوعية من ذي قبل، ذلك أنّ أركان الإرسالية الأساسية، من راو نية السّ حث في البّ البّ 

ي هو الحافز الحقيقي الكامن خلف ردي الذّ غ السّ ومروي له، قد استكملت. ممّا يسهل فعالية الإبلا
   4».ردي.الأثر السّ 

ه موجود وائية الحديثة مع أنّ جربة الرّ وكما نرى فقد حظي المروي له باهتمام خاص في التّ 
وايات قديما دون وجود من أشكال القصص والحكايات والرّ منذ القدم، إذ لا معنى لوجود أي شكل 

                                        
 ،2003مقاربات نقدية، منشورات إتحاد كتاب العرب، دمشق،  الرواية العربية السوريةي: بناء ينظر: د. سمر الروح -  1

  .293ص 
  .90، ص 2009، 1ميخائيل باختين: الخطاب الروائي، تر: محمد برادة، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط - 2
، مجلة كلية التربية الأساسية د. ناهضة ستار جواد، محمد حليم حسن: المروي له في قصص جاسم عاصي ورواياته -  3

   .177، ص 2014، جامعة بابل، كانون الأول، 18للعلوم التربوية والإنسانية، العدد 
   .13، ص الحديثة : السردية العربيةإبراهيمعبد االله  -   4
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هذا الوجود تمت  واستمرارية حضورها، مع فارق بسيط هو أنّ  إغنائهامروي له يتلقاها ويسهم في 
  وم.وائية اليّ جربة الرّ ا من مكونات التّ ا أساسيً ملاحظته حديثا، وبات المروي له مكونً 

لذا رد غير ممسرح، وموجود خارج السّ  "الليل والنهار" id d wass"المروي له في رواية 
ئية والرّ اصوص وائي ينتمي إلى النّ الرّ  صهذا النّ ه هو نفسه القارئ المتلقي لها، و نّ أ القولنستطيع 

 راغاتي تشترط على متلقيها أن يكون قارئا يعيد إنتاجها، ويشارك في تفعيل أحداثها، وملء فالتّ 
   رد ومنحه دلالات متجددة.السّ 

ي قد مييز بين المروي له والقارئ الذّ ركز على التّ في تعريفه للمروي له  "جيرار جنيت"إن 
ردية ويقول " جيرار ا لنفيه الوضعية السّ وجوده مفروغ منه ولا نجد افتراضً  يلتبس به إضافة إلى أنّ 

ائع اوي الخارج حكائي يمكن أن يتظاهر بعدم توجهه إلى أحد. لكن هذا الأمر الشّ الرّ  إنّ «جنيت": 
كون الحكاية مثلها مثل أي خطاب آخر، تتوجه بالضرورة واية الحديثة لا يمكن أن ينقض في الرّ 

، ونميز هنا بين المروي له والقارئ الخيالي ونجد 1»إلى شخص ما وتتضمن في متنها نداء للمتلقي
اوي. والقارئ الخيالي موجود في القصة، والقارئ ي ينشئها الرّ المروي له هو متلقي الحكاية التّ «أن 

  2.»وايةي يقرأ الرّ اه المؤلف في حين أن القارئ الافتراضي فهو الذّ ي يتمنالمثالي هو ذاك الذّ 

رئ " الليل والنهار" غير معروف وغائب قد يكون قاid d wass في رواية "المروي له فنجده 
ولا  ية له،ه لا هو أي أنّ فلا يقدم أية معينات عن حضوره، واية. ي يقرأ هذه الرّ المتلقي) الذّ ص (النّ 

ن رتبة هذا فهو يحكي دون أن يعلّ ، هموقعيذكر ه شخصية عائمة لا أنّ  ؛تميزه، أيسمة معينة 
ن عبارة عخصية في القصة، فهو اوي/ الشّ ظر لوظيفة الرّ ه القارئ، وذلك بالنّ المروي له، ويفترض أنّ 
  .و"أمه مالحة"  مزيان"شاهد عن قصة "محند أ

الكاتب يصب أفكاره مباشرة في عروق  إلى " أنّ هذه الطريقة في إلغاء المروي له تشير و 
واصل المباشر القارئ. وتطرح من هذه العلاقة المتلاحمة كل انشغال أدبي من شأنه أن يعرقل التّ 

                                        
1 - G. Genette, Figures III, p 407. 
2 - Roland BOURNEUF, Real Ouellet, L’univers du Roman, p 87. 



واياتفي الرّ  رديالسّ التّواصل                                      :         نياصل الثّ الف 	

 

177 
 

مالحة حتى لو أن رأسها ممتلئ، إلا أنّ الكلام خانها، فقد  «ارد يقول السّ  بين المرسل والمتلقي.
  . 1»قد جف، لم يعد فيه لعابا عليها، صار لسانها حجرة، فأصبح الكلام صعبً 

 له يتدخل في سرد الأحداث أو يوجه له يٍ أنَّ لا وجود لمرو  نلاحظ في المقطع السابق
ست اوي لياوي إلى مروي له خيالي في ذهن الرّ ما الخطاب موجه من الرّ الخطاب بصورة مباشرة إنّ 

المروي له خفياً غير له ملامح أو صفات محددة كما هو معتاد، بل يغفل هذا الجانب ليكون 
  ه مروي له سلبي لا يشارك في الأحداث في هذه المقاطع.نّ أ ممسرح كما

رد موضوعي يوجه فيه مير المستعمل في هذه المقاطع هو ضمير الغائب، والسّ إنَّ الضّ 
اوي، فليس هناك ملامح للمروي له، وليس هناك حوار الخطاب إلى شخصية متخيلة في ذهن الرّ 

 رد كان يدور على لسانحتى نلاحظ اتجاه الخطاب والى من يوجه، بل أنَّ السّ  خصياتبين الشّ 
اوي فقط دون مروي له ممسرح ظاهري، فالمروي له خفي سلبي في المقاطع السابقة. وهذا الرّ 

ون ظهور علني له على ي يتصوره، من داوي فحسب، وهو الذّ المروي له حاضر في ذهن الرّ 
  ص.مستوى النّ 

هي اوي في المدونات المدروسة نصل إلى نتيجة أساسية و وبعد عرضنا لأنواع الرّ في الأخير 
 صبغيه نّ أوائية إلا صوص الرّ فة نفسها في كل النّ اوي إن امتلك الصّ الخيار ليس اعتباطيا، والرّ  أنّ 

الأنا" ونقصد بذلك مبرر الحكي، فالذّات "بخصوصية كل نص لما يمليه من ضرورة سردية، 
صوص ما عدا رواية " الليل والنهار" ونرجع هذا إلى رتبة هذا في كل النّ  بارزظهرت بشكل 

سالة ويحملها، وهو يضفي صبغة سيرة ذاتية على كل مير في الخطاب، فهو يركز على الرّ الضّ 
  ها ليست كذلك كلها.صوص رغم أنّ النّ 

ركيز " أنا"وتم التّ وايات المدروسة كرس استعمال ضمير المتكلم اوي في كل الرّ الرّ  نلاحظ أنّ 
كل الأعمال المقدمة، ما عدا رواية "الليل والنهار" تقترب  ات بحيث يمكن القول إنّ على وصف الذّ 

ه موقف مزدوج وفيه تملص نوعا ما من مسؤولية نّ أوقد نؤول ذلك على  .اتية الخياليةيرة الذّ من السّ 
                                        

1  -  Amar MEZDAD: Iḍ d wass, p 125. 
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وائي لتقديم الأقنعة العديدة التي يستتر ورائها الرّ وائي باعتباره قناع من فالراوي يلجأ إليه الرّ رد، السّ 
عمله. فهو يعمل على إلغاء دور المؤلف، ويخفي معالم وجوده، فهو وسيلة أو أداة يستخدمها 

  الراوي. هاخلف لكاتب ليكشف بها عالم قصة. ويختفيا

سد" هو في رواية " ذاكرة الج واية مثل مااوي قد يكون شخصية من شخصيات الرّ الرّ  إنّ 
خصيات أو وصف مورسول تحقيق مضاد" فيستوجب عندئذ أن يكون له اسم يميزه عن بقية الشّ و"

ردية ارج اللعبة السّ خ -في الأعم الغالب –ا، وقد يكون ا أساسيً أو ضمير خاص به، وهو ليس شرطً 
 خصيات، أي يمكن عدّه عدسة لاقطة تنقل المشاهد كما هي، وذلك نعثر عليهالتي تمارسها الشّ 

كتفي ه، ويفهو يغيب ذات مازيغية "الليل والنهار" لـ"أعمر مزداد".واية المكتوبة باللغة الأفي الرّ 
  بمتابعة ما يقع في الخارج عن حياد. ومن ثم لا نلمس أي أثر لذاته أو لشخصيته.

م ما ل ؛ لا يتم وجود نصاوي والمروي له علاقة حتمية الوجود أيّ العلاقة التي تربط بين الرّ 
ص ن هناك مروي له ممسرح أو غير ممسرح، لا يهم، المهم أن يكون هناك مستقبل يستقبل النّ يك

  وائية.من مكونات العناصر الرّ  يبحذافيره، وهو مكون أساس

III .  ّواياتردية في الرّ الوظائف الس:  

ردي وظائف أساسية لا محيد عنها، فالحكاية تقتضي وظيفة ص السّ اوي في النّ يؤدي الرّ 
سرد  لا، ف1اوي علة وجوده أيّا كانت درجة حضوره في الخاطبردية، فمنها يستمد الرّ السّ اوي الرّ 

رد، ومن روري ضبط وظائف السّ بدون سارد، يتوسط بين المؤلف والقارئ، لذا يبدو من الضّ 
رد في وقد حدد  "جيرار جنيت" وظائف السّ  رد نفسه.ارد هي السّ وظيفة للسّ  لالبديهي أن تكون أو 

  سبعة وظائف وهي: ب figure IIIكتابة 

                                        
  .473، ص 2010، 1محمد القاضي وآخرون: معجم السرديات، دار تالة، الجزائر، ط -   1
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أول أسباب  وظيفة بديهية إذ أنّ «هي : Fonction narrative ردية:الوظيفة السّ  - 1
ي واية التّ في الرّ  ارد أكثر احتفاءً أسرد لذلك يظهر السّ  أنايعبر عنها  1،»سرد الحكاية الراويتواجد 

ه يمكن المتفرج والفيلم ولا يعني ذلك أنّ تسرد بضمير الغائب، حيث يكون دوره دور الكاميرا بين 
  ردية. إخفاء العملية السّ 

ي يعلق على الأحداث ويقدم حكي الأفكار وحكي الكلام لكن على مسافة فنية ارد هو الذّ فالسّ 
وائي واية وحقيقة ما يجعل تصويره للعالم الرّ اقل، يوهم باستقلالية عالم الرّ تجعله يظهر بمظهر النّ 

نفسه عليها، فذات يوم لكم  أرغمما ا فيها وإنّ ا في دراسته، ليس حبً كان نجيبً «يقول:  ؛يوهم بالحقيقة
في ذلك العام قد كبر  "محند أمزيان"ي يدرس اللغة العربية حتى أرعفه، وكان معلمه المصري الذّ 
   2.»راسةكفاية ففصل عن الدّ 

 فأحادية اردة بنقل الأحداث،خصية السّ ارد بسبب تكفل الشّ المقاطع التي لا يظهر فيها السّ  أما
ضمير رد باردة ( السّ خصية السّ خصية تستلزم شفافية أكثر وذلك لانعدام الوسيط بين القارئ والشّ الشّ 
  "أحلام مستغانميـ"وهذا يبرز أكثر في رواية "ذاكرة الجسد" ل )أنا

  مازلت أذكر قولك ذات يوم« 
  الحب هو ما حدث بيننا. والأدب هو كل ما لم يحدث.

  :أقوليمكنني اليوم، بعدما انتهى كل شيء أن 
  هنيئا للأدب على فجيعتنا إذن، فما أكبر مساحة ما لم يحدث.

  من كتاب. لأكثرها تصلح اليوم إنّ 
  ..أيضا بوهنيئا للح

  يحدث. ني لل الذّ ي لم يحدث... ما أجمي حدث بيننا... ما أجمل الذّ فما أجمل الذّ 
  يمكن أن تكتب عن حياتنا إلا عندما نشفى منها.نا لا قبل اليوم، كنت أعتقد أنّ 

                                        
، 1سمير المرزوقي، جميل شاكر: مدخل إلى نظرية القصة تحليلا وتطبيقا، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط -  1

 .108دت، ص 
2 - Amar Mezdad: iḍ d wass, p 35. 
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  عندما يمكن أن نلمس جراحنا القديمة بقلم، دون أن نتألم مرة أخرى.
  1»ظر خلفنا دون حنين، دون جنون، ودون حقد أيضا.عندما نقدر على النّ 

في قوله:  كمال داود "ـ"ل "في رواية " مورسول تحقيق مضاد "الأنا"رد بضمير كما يظهر السّ 
عربيا" لم يكن، في ذلك يك: هناك رجل يتقن الكتابة قتل "أقصها عل أنسألخص لك الحكاية قبل «

ا بمسمار وهو يدخل المشهد، ثم راح يبرر ذلك ه تركه معلقً اليوم، قد حمل اسمًا بعد، كما لو أنّ 
 ملح البحر مس، ولأنّ ها غلطة من إله لا وجود له وبسبب ما كان قد أدركه للتو تحت أشعة الشّ بأنّ 

يسرده، واية بما ارد بضمير الغائب في الرّ وتظهر بشدة ارتباط السّ 2.»أرغمه على إغماض عينيه
يراه، ولكن من موقع العالم بكل شيء حتى ما يجول بخواطر  عندما يكون وسيطا ينقل ما

  3.»سوف يعاقبونه على تضييعه ملفك، سيقولون له: أين هو« .أرائهاخصيات دون تدخل في الشّ 
 إنّ فقط، يصور للقارئ ما يراه بدقة، ويعلم كل شيء حتى  وناقلا اارد في هذا المثال غائبيبدو السّ 

 .نفسها لكن هو يسمعها حتىخصية لم تسمع الشّ 

ي ينهمر منه اكرة المعين الذّ سرده على الاسترجاع، وتعتبر الذّ في بناء الكاتب  لقد اعتمد
ي يتردد عليها تنطلق منها الارتدادات، ويعد الماضي الخلفية التّ ي فيض حكائي كبير، والقاعدة التّ 

خصيات رئيسية كانت أم ثانوية، تظهر على ارد لإعطاء القارئ معلومات حول ماضي الشّ السّ 
كر، فارع الطول، كبير البّ  أخيكان موسى  «:في قوله مسرح الأحداث حيت تدخل عالم القصة.

بسبب الجوع والقوة المتولدة من الغضب. كان وجهه حادّ  ما جسمه نحيل اعقدالقامة نعم، إنّ 
   4.»ي فقدها الأجدادالتّ  الأرضن تدافعان عنّي ونظراته قاسية بسبب ا، ويداه طويلتقاطيعالتّ 

جميع البطل" و  أمارد بمالحة "السّ عرف فيها مقاطع عدة  علىنعثر في رواية "أعمر مزداد" 
محند أمزيان "، والغائبين عنه " الزوج أوسالم الشهيد، الابن  في القصة " أفراد عائلتها الحاضرين

                                        
  .7ذاكرة الجسد، ص أحلام مستغانمي:  -   1

2 - Kamel DAOUD: Meursault Contre Enquête, p 13. 
3 - Amar MEZDAD: Iḍ d wass, p 216. 
4 - Kamel DAOUD: Meursault Contre Enquête, p 16. 
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عريف الأكبر المهاجر، البنت الوحيدة المتزوجة، أبو مالحة المهاجر المتوفي في الغربة..." وجاء التّ 
ي غطاها كل ارتداد، منية التّ متفاوتة في المسافة الزّ  ةإرجاعيبهم في مقاطع سردية ذات طبيعة 

  واية.ي شغله كل مقطع على صفحات الرّ الذّ صي والفضاء النّ 

فسية للشخصيتين المحوريتين (الأم، وابنها) الكاتب على رسم الأبعاد النّ  سترجاعاتأعانت الا
وعرفت واقعهما الاجتماعي وعينت طبيعة العلاقة بين الأم وابنها وكشفت عن سبب توجس الأم 

ي رشح كفاعل رئيسي في "محند أمزيان" الذّ ائم على أصغر بنيها، وكذلك طبيعة العلاقة بين الدّ 
ا لذلك القارئ إلى ما سيأتي من أحداث وفهم واية بعمله في المصنع ورئيسه في العمل، معدً الرّ 

  .1خصيات في حاضر القصةمواقف ستقفها الشّ 

نارة ي أدت وظائف الإ، والتّ وصصها النّ بتي استوعالمختلفة التّ  رديةالوظائف السّ هذه  إنّ 
بب ا، واستئصالها يسوتشكله وصصفي عملية بناء النّ  تساهمفسير المقدمة كعناصر بنيوية، التّ و 

  فيها. وعتمةضبابية 

   Fonction régie . نسيقية:الوظيفة التّ  - 2

سبق لها،  أوتذكير بالأحداث (اخلي للخطاب القصصي نظيم الدّ يأخذ كذلك على عاتقه التّ  اردالسّ 
كما في 2اقارد عمله مسبّ )، وقد ينص على هذه الوظيفة حين يبرمج السّ ...ربط لها أو تأليف بينها

هكذا، هكذا، حتى وصل الأمر إلى إهانته أمام كل زملائه، وذات يوم، أمسكه « :المقطع الآتي
  3»ا وإلا سأقتلك.ا من الآن فصاعدً "محند أمزيان "من رقبته وأسنده إلى الآلة قائلا له: كن حذرً 

                                        
" لـ "أعمار مزداد"، رسالة لنيل  Id d wass ينظر: أشلي فضيلة: تحليل الخطاب السردي في رواية " الليل والنهار -  1

  .57. 56، ص 2002، 2001شهادة الماجستير، قسم اللغة والثقافة الأمازيغية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  .108سمير المرزوقي، جميل شاكر: مدخل إلى نظرية القصة تحليلا وتطبيقا، ص  - 2

3 - Amar MEZDAD: Iḍ d wass, p 14. 
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ردي وفق رؤيته الخاصة، اخلي للنسق الرّوائي أي تنظيم الخطاب السّ نظيم الدّ ارد بالتّ يهتم السّ 
قديم، ومن خلال الاسترجاع والاستباق، ثم يعود إلى السّرد الأول وفق فتراه يؤخر ما يستحق التّ 
  تسبيق محكم ونظام معين.

 أومن خلال الاسترجاع، والانتقال إلى الماضي القريب  واياتفي الرّ  انسيق واضحً التّ  بدأ
طفولة حديثه عن في  "مزداد أعمرـ"ل "الليل والنهار ،Id d wassرواية "في يد، كما نجد ذلك البع

ا. لج كثيرً ابعة والخامسة من عمره، كان يحب الثّ ا ما بين الرّ عندما كان صغيرً  « :"مزيانحند أم"
لج. يستقر ين يلعبون بكريات الثّ يتذكر أنّ أباه كان يحمله على كتفيه إلى " ثاجمعث"، ليشاهدا الذّ 

دما تتجمد ا إلى اللاعبين. أما هو فلم يكبر ليشارك في اللعب. عنّ ، وينظران معً هكتفي والدعلى 
   1.»تسخنارد كان والده ينفث فيهما حتى يداه من البّ 

آخر  «في قولها:  "أحلام مستغانميـ"ل "ذاكرة الجسد"كما يظهر أيضا الاسترجاع في رواية 
ة عن طريق ح مجلّ ا. عندما كنت أتصفّ منذ شهرين تقريبً  ة، كانتمرة استوقفتني فيها صحفية جزائريّ 

ة حوار صحافي بمناسبة صدور رفقً ، مُ تفاجئني على نصف صفحة بأكملها كِ دفة، وإذا بصورتالصّ 
اوي عن ا في رواية " مورسول تحقيق مضاد" من خلال حديث الرّ ويتجلى أيضً  2.»كتاب جديد لك

قبل  استيقظتفي أحد الأيام  «يقول: في صغره للحصول على العمل،  عاناتهطفولة هارون وم
مترات من القرية... فقد عمدت يلو الفجر، وكان العمل قليلا والمزرعة الأقرب تقع على بعد ثلاثة ك

  3.»إلى ثقب إطارات درّاجة عامل آخر لكي أتقدّم من العمل أبكر منه وآخذ مكانه

ا في تحكمً مد الحوارية، عندما يقدم حكي الأقوال، فتجده نسيقي في المشاهيظهر الجانب التّ 
وم اليّ  يا سي سالم ظننت أنّ « بط بين حكي الأحداث وحكي الأفكار وحكي الأقوال، ومثال ذلك:الرّ 

ظننت  "أواضي علي"ي قتلت صاصة التّ عيش، الرّ لن نخرج سالمين. لم يصل أجلنا بعد، مازلنا سن
  ها أصابتني أنا.أنّ 

                                        
1 - Amar MEZDAD: Iḍ d wass, p 10. 

  .15ص ذاكرة الجسد، أحلام مستغانمي:  - 2
3 - Kamel DAOUD: Meursault, contre enquête, p 45. 
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  .هنظر إليّ فل، ربما سالم من الطّ سكت ذلك 
  :هحديث، ثم واصل سكت قليلاً 

  ، يا سي سالم؟.في هذا ما ينتظره، هل أخطأتيعرف ، و ذالما ألتحق بالجبل يعرفمن 
  عوبة:زوجها. صاحب عائلة. استرجع أنفاسه. ثم ردّ على كلامه، بشيء من الصّ هو سالم 

معي كالمجنون، أما الآن  صارتليس اثنين أو ثلاثة من سقطوا أمامي. في الأيام الأولى. 
  1.»فاعتدنا على الأمر

 توقف قليلا"قوله  ارد يسجل حضوره بين أنواع الحكي ويتدخل بعبارات مثل:السّ  أنّ نلاحظ 
ي حديد فوبالتّ  "ذاكرة الجسد"رواية . وتظهر الوظيقة التنسيقية بشكل جلي في "ثم واصل كلامه

ارد بعبارات ساهمت في تجانس خلال تدخل السّ  من "أحلام"و "خالد"ر بين تدو ي ات التالحوار 
قلت لك وأنا أمسكك "، "صحت"، "أجبت بشيء من الكذب الواضحعبارات " :مثلص واتساقه: النّ 

  ارد:يقول السّ  ...إلخ"من ذراعك

  بنظرة من عينيك إلى لوحة كاترين. ريني.... قلت فجأة وأنت تش« 
 وهي؟ -

  ساء وغيرتهن.كان في سؤالك شيء من عناد الأطفال وأنانيتهم، وشيء من عناد النّ 
  وقلت وأنا أرفع تلك اللوحة من الأرض:

 هل تزعجك هذه اللوحة حقا؟ -
  أجبت بشيء من الكذب الواضح:

 لا.. -
 أرتكب أي جنون:ني قادر في تلك اللحظة على أن واصلت وأنا أشعر بأنّ 

 إذا شئت فسأتلفها أمامك.. -
  صحت:

                                        
1 - Amar MEZDAD: Iḍ d wass, p 16, 17. 
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 لا، أأنت مجنون؟ -
  قلت بهدوء:

 رة.ة عابها امرأة عابرة، في مدينسبة لي. إنّ ا.. وهذه اللوحة لا تعني شيئا بالنّ لست مجنونً  -
  قلت بابتسامة مربكة وأنت تتأملينها:

 إنها مدينتك الأخرى.. أليس كذلك؟ -
  الأخيرة، لتطلقيها على تلك اللوحة؟صاصة من أين جئت بتلك الرّ 

  اعترفت لك بتلميح واضح:
 لا .. ليست مدينتي، إنّها وسادتي الأخرى.. أو إذا شئت سريري الآخر فقط! -

عواطف وأحاسيس متناقضة قد عبرتك،  ا من الحمرة قد علا وجنتيك، وأنّ شعرت بأنّ شيئً 
  ي تغيرت في لحظات.وتركت آثارها على ملامحك التّ 

  ك تتحدثين إلى نفسك:مت بهدوء وكأنّ ثم تمت
 ...لا يهم! -

  قلت لك وأنا أمسكك من ذراعك:
لا تغاري من هذه اللوحة. هناك امرأة واحدة تستحق أن تغاري منها في هذا البيت، هي  -

 هذه..
 ي أشرت إليه. كان ثمة تمثال ينصب على الأرض في حجم امرأة.نظرت نحو المكان الذّ  -

  قلت بتعجب:
  1»هذه؟. هذه... لماذا -

وأستعيد  أتأملكدعني أضم كل من أحببتهم فيك، « اوي: في قول الرّ نسيقية تتجلى الوظيفة التّ 
هداء هكذا في طلتك. ما سي الطاهر) في ابتسامتك ولون عينيك. فما أجمل أن يعود الشّ ملامح (

أجمل أن تعود أمي في سوار بمعصمك/ ويعود الوطن اليوم في مقدمك. وما أجمل أن تكوني 
... ( إذا صادف الإنسان شيء جميل مفرط في الجمال... رغب في أتدرينأنت.. هي أنت 

                                        
  .154أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  -   1
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نويع في التّ اخلي و اوي إلى التنظيم الدّ ويلجأ الرّ  1.»البكاء). ومصادفتك أجمل ما حل بي منذ عمر
  نسيق حتى لا تبدو مشتتة. ص مقولات شهيرة بغرض التّ بط، بتضمين النّ أدوات الرّ 

ا بكل ارد غائبا، وعالمً ي يكون فيها السّ واية التّ نسيقية تهيمن في الرّ الوظيفة التّ  إنّ  
مثل قوله: ، "مزداد أعمرـ"ل" رالليل والنها Id d wassوهذا يظهر بشكل جلي في رواية " شيء،

فكير في ي غادره واستقر عند غيره لإرهاقه ذهنه بالتّ وم الذّ طعم النّ  "محند أمزيان"ى يذوق أنّ «
خصيات والانتقال من إلى تعدد الشّ إضافة  2.»مواضيع عدة. لقد أثقل كاهله عذاب هذا الأسبوع

نظيم نفسه في التّ  بإجهادارد وهذا ما يسمح للسّ  لى أخرى، ومن مكان إلى مكان آخر،واحدة إ
  نسيق بطريقة فنية تزيد من تلاحم البناء الفني.والتّ 

مدى  تبرزالعديد من المقاطع  إذ نجدنسيقية في رواية "كمال داود" ا الوظيفة التّ أيضً  تظهر
أو من موضوع إلى موضوع آخر ويتجلى ذلك  أخرىمن فكرة إلى فكرة  الانزياحوائي في براعة الرّ 

 أيامبيذ القديمة من والمساكن المهجورة والجدران وأقبية النّ أرأيت أدراج المباني «في قوله: 
ا في الكلام، أردت أن أحدثك رد مجددً ني أشّ ها وليمة. ها إنّ المستوطنين، تلك العمارات المتهدمّة؟ إنّ 

عن اليوم الأول في الحياة وإذا بي أحدثك عن اليوم الأخير... ماذا كنا نقول؟ إي، أجل، غداة 
  3.»...الجريمة. 

لام" ي الكا فرد مجددً عبارة "ها إنني أشّ  باستعمالهارد نسيقية في تدخل السّ فتظهر الوظيفة التّ 
 ي كان بصددوالعودة إلى الموضوع الأول الذّ   حكم في الأقوال والأحداث.ي سمحت له بالتّ التّ 

  الحديث عنه.

                                        
  .67، ص أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد -   1

2 - Amar MEZDAD: Iḍ d wass, p 38. 
3 - Kamel DAOUD: Meursault Contre Enquête, p 137. 
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إبلاغ  تتجلى في  :Fonction communication واصليةالتّ  أوالوظيفة البلاغية  - 3
يرد من خلال  1.»مغزى أخلاقيا أو إنسانيا أوسالة الحكاية نفسها كانت تلك الرّ  رسالة للقارئ سواءً 

ارد بالقارئ علاقة حميمية، فالقارئ هو بمثابة المرسل إليه تربط السّ رد وتطور الأحداث، مسار السّ 
  ).Messageارد المرسل لتبليغه رسالة ( ي يتوجه إليه السّ الذّ 

ية ولا لشخصية خيالية لا تتمتع بهو  ؛واية يوجه نصه لقارئ فرضي أيّ الكاتب للرّ  إعدادناء أث
ا على مدّ جسور ينسج معها شبكة من العلاقات الخاصة، ويظل حريصً  أنحالة مدنية، ويحاول 

  خييلي لينقل معنى متواطأ عليه.واصل بينه وبين قرائه على مدى صفحات عالمه التّ التّ 

يات اضطلعت بها بني التّ عليمية، تّ الوظيفة الالليل والنهار"  Id d wass"واية ر في  تبرز
سند ي جاءت على محور سردي مستقل أص الحاضرة، خاصة تلك التّ نصية مجاورة لبنية النّ 

اح ارد أدرج الأم ضمن محور سردي مستقل ور مالحة)، فالكاتب السّ الكاتب وقائعه لشخصية الأم (
المحور عبر الفضاءات كي يسمح للقارئ باكتشافها، وتسجيل ملاحظاته يرصد حركاتها على هذا 

ئلية القبا ائدة في القريةالمعيشة السّ  أنماطي شهدته الأشياء، واستعراض غيير الذّ والوقوف على التّ 
ط اس ونمي لم يعد لها وجود إثر تغير أحوال النّ هم في ظلها، التّ اداتاس فيها وعالنّ  وأحوال

  .يء والمكانأسعفته تقنية الارتداد على إجراء مقارنة بين وضعين عرفهما الشّ معيشتهم، ولقد 

 ما عب عليهن. هذاقليلا التّ  نفخفينظيف، ي لديها كنات، ربما ليست هن من يقمن بالتّ التّ «
من يسهرن  ، حتى الكنات كذلك تغيرن. العجائز هنّ كل شيء تغير الآنالقدماء، لكن  هكان يقول

الحديث أمام  ن علىجرؤ حقيقة حتى الكلام لا يهر. في الوم حتى الظّ على راحتهن. يحببن النّ 
في مقطع يقول السّارد 2. »ها عليهيكل ما هو موجود تضع عينكناتهن، عندما تدخل إلى المنزل، 

                                        
   .108سمير المرزوقي، جميل شاكر: مدخل إلى نظرية القصة تحليلا وتطبيقا، ص  -   1

2 - Amar MEZDAD: iḍ d wass, p 48. 
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، الكبش الأعيادوق في فترة بين من السّ  "حند أمزيانم"حتى كباش العيد لا يربونها. يشتريه «آخر: 
  1.»ه قطٌ ا، كأنّ صغير جدً 

تواصلية  وانشغالاتها وذهابها وإيابها رسائل أشغالهافي  الأمارد من خلال تتبع يقدم لنا السّ 
ي تحتلها لقين من خلال الكشف عن مختلف القيم التّ تلى تمريرها للمذات طابع تعليمي، يسعى إ

 بحيثياترد، والعارف الكلي هو المهيمن على عملية السّ  اردالسّ  باعتبارقاليد، والعادات والتّ  الأماكن
ارد المرتبطة بها، فيقوم السّ  لوكياتالسّ اس فيها، ونظامها ومؤسساتها ومختلف النّ  وأحوالة القريّ 

، وكانت غايته أفكاروما يجول في خاطرها من  وأفعالمن أشياء،  الأمبعرض ما يقع عليه بصر 
الآن، « يقول: .وعاداته لقارئ) بالقرية القبائلية وثقافة القبائليفي كل ذلك هو تعريف الآخر ( ا

ذهبون إلى عندما يالغناء يرافقهم  أتي بمشية الزرزور!نيارة، نذهب إلى الزّ كتفيه يهز  أى هو بدحتّ 
  2.»"شيخ محند لحسين"أو  "سدي بوقبرين"زيارة 

ماكن إلى استرجاع مظاهر الحياة كما كانت في القديم، والتعريف بوظائف الأارد السّ لقد عمد 
، نارة عرف فيها ثجماعث، ثلا، أزغار، أ. فقد نجد مقاطع سرديوأهميتهاالاجتماعية، وبتنوعها 

 .عريف..، تكتسي طابع التّ ..وأنواعه، الحطب واستعمالاته، التين ٭ثمقبرث

(أساس  ٭Tajguṭالجدران مطلية بالجبس،  ،ةمسطحة، نظيف الأرضية ،فتحت باب المنزل«
هما فقط من ينتظران، من الجهة وجد مقعدين، ي في المنزلتوضع فيها بعض الملابس،  البيت)
كما كانوا في القديم لم  "كوفانإ"لم ينطفئ بعد، في الجهة اليمنى باح من الصّ ، الكانون اليسرى
ن كان في الماضي ، بنت باب أيّ بقي ٭تم بناؤها، لمداود بلالإسطفقط تم ترقيمهم، جهة  يتغيروا

                                        
1 - Amar MEZDAD: Iḍ d wass, p 52. 
2 - Ibid, p 54. 

  = أساس البّيت، دعامة، ركيزة البيت. Tajguṭ - ٭
   مكان يوضع فيه الأكل للبهائم. لمداود: - ٭
= مكان نإكوفا= مقبرة، ثمقبرث، مكان لنثر الحبوب= أنار، = الحقلأزغار، = منبعثلا مكان للجماع،= ثجماعث - ٭

  ادخار المؤونة.
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غرفة فيها وضع  أصبح اب ودخلت مالحة منها، الإسطبللك البّ فتحت ت. الإسطبلمدخل إلى 
  Tahamout"«.1" "ثحموت"زوجت تطب، وفيها صندوق العروس يوم الفراش، وفيها خزانة من الحّ 

اطع ا فيعرف بالأماكن والأشياء في مق نصيً نامي فيفسح مجالاً وقف سرده عن التّ يارد فالسّ 
، فيقوم باستقصاء عناصر المكان والأشياء المادية، ويتجاوز سردية يغلب على بعضها الوصف
اضر ا، ثم يعود بالقارئ إلى حوالأماكن المهمة اجتماعيً  الأشياءحدود الوصف إلى تسجيل وظيفة 

 يية التّ عليمؤكد الوظيفة التّ انتقلت إليها، وهو ما ي يلات التّ يبدحولات والتّ القصة بالوقوف على التّ 
  واية.ي تجري فيها أحداث الرّ عريف بالأماكن التّ ي تجاوزت حدود التّ التّ و قصدها الكاتب 

وعن الخداع  الوطنوالحب و  في حديثها عن "ذاكرة الجسد"واصلية في رواية تبرز الوظيفة التّ 
لم ه وهو يكب ي مرّ أزم الذّ عد التّ واية بحبيبته فيقول في الرّ من طرف " خالد" تعرض له  يالذّ يف والزّ 
  ته عن زواج حبيبته:ذا

  غدا سيكون عرسك إذن... «
وعبثا أحاول أن أنسى ذلك، وأمشي في شوارع قسنطينة، يسلمني زقاق إلى  ويضيف قائلا:

  آخر وذاكرة إلى أخرى.
  ك لي ما دمنا في هذا المدينة؟لت إنّ قأما 

ة الأزقرقات و زقاق من هذه المدينة المتشعبة الطّ  شارع، في أيّ  الآن إذن؟ في أيّ أين تكونين 
  ائم، وتشبهك حدّ الارتباك؟.ي تذكرني بحضورك وغيابك الدّ كقلبك، والتّ 

  لست لي...
  لمن منا أهديت نسختك المزورة؟ وكلانا يملك نسخة دون توقيع؟

اجة للكتاب كما يسكن قلبك، وأنّه ليس في حاخلية فحات الدّ من منا أوهمته أنّه يسكن الصّ 
  إلى إهداء؟.

                                        
1 - Amar MEZDAD: Iḍ d wass, p 159. 
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واية ليعيد ه قرر أن يأخذ معه هذه الرّ لدرجة أنّ  -اهو أيضً  –وهل صدقك زياد... هل صدّقك 
  1»قراءتها، حيث سيذهب هناك!.

ن آلامه رغم حبة ا طالما اعتبره موطا وراءه وطنً إلى الهجرة مخلفً  "خالد"أس دفع كل هذا اليّ 
ستبدل ا، هل أغير وظيفتي لأملأني تدريجيً والمرارة ي أساليّ بدأ شيء من «ني له، فيقول:جنو ال

  2.»ا في لعبة أخرى؟بمشاكل أخرى، وأصبح هذه المرة طرفً 
ر ا، إنّه يترقب البواخيمس أيضً باح، مذ حجز الجالسين فوقنا.. الشّ لم يعد يترقب الصّ «

  ائرات.. ولا يفكر سوى بالهرب.والطّ 
يرة حياة خارج الوطن، دار ية تقف طوابير موتانا، تطالب بتأشالقنصليات الأجنبأمام كل 

فيزا" إليها هو ي ترفضنا، وأصبح الحصول على "اريخ وانقلبت الأدوار، أصبحت فرنسا هي التّ التّ 
  3.» الحال من الطلب!

لال من الاستقلاد وما آل إليه بعد رسالة للمتلقي عن حال العباد والبّ الكاتبة تريد أن توصل 
 أحداث جسام انتهت بانقسام اجتماعي منذر بخراب كبير أحال الجزائر إلى بيئة جهنمية طاردة

  ليه.إحال ا تشد الرّ غم من جحيمها فردوسً ، لتغدو المنافي بالرّ للمثقفين والمبدعين على نحو خاص

ح ، يصر "حياةــ"ل "خالد"لقد كانت رواية " ذاكرة الجسد" في خطابها، عبارة عن رسالة بعث بها 
 نه وهومغم من قربها ي لم تكتشفها على الرّ وعن هواجسه ومشاعره التّ  اخليةالدّ  هاتتو كبفيها عن م
 ة. بدي انتابته بعدما هجرته، حيث يخبر قارئه بلغة الأشواق والمكاا عن المشاعر التّ يصرح أيضً 

ة بدل بكل ما تتضمنه الكلمة من رمزية، فحيا "حياة"فخالد يعشق امرأة غائبة ألهبت خياله اسمها 
ا ت أيضي فتك أبنائه واقترنأن تكون شخصية إنسانية، ستأخذ بعدا آخرا وهي الوطن ( الجزائر) الذّ 

  بالعسكر الفاسدين والقتلة المحترفين.

                                        
  .328أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  -   1
   101المصدر نفسه، ص  -   2
  . 218المصدر نفسه، ص  -   3
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الأنا فتبرز في  "كمال داودـ" واصلية في رواية " مورسول تحقيق مضاد " لالوظيفة التّ  أما
 "هوية العربيـ"الاعتبار ل ردّ  صوّرات الاجتماعية والعقائديةخر والهوية والأدب واللغة ومألوف التّ والآ
لم يكلف  "كامو ألبير"فـ، هيوثأر لقاتل أخا إذ منح له اسمً  "ر كامويبـ" ألل "الغريب"ة في رواية يسنالم

، أو اسمي عاش ساعتين وظل ميتاً طوال سبعين عاماً أي نفسه عناء لإعطاء القتيل العربي الذّ 
ه يحتاج إلى أن يُسمى، فكل سكان الجزائر، الحديقة الخلفية لفرنسا، لا ربما لم يخطر بباله أنّ 

داية يُفهم كل شيء، من البّ «، بينما تم تجهيل المقتول »مورسو«أسماء لهم، حيث حمل القاتل اسم 
واية إلى إشكالية الكتابة باللغة الفرنسية كما تطرقت الرّ  .1»ادثفهو حمل اسم رجل، وأخي اسم ح

ين فحملت في طياتها رسائل حول هوية الأدب المكتوب باللغة الفرنسية كما حملت رسائل حول الدّ 
  ه.المعتقد ونظرة الملحدين إليّ 

 رغبةص بأسلوب ساخر في سجلّ العلاقة الجزائرية الفرنسية المعقّدة وتعكس غو واية تالرّ 
لمنطلق ذا اه جارفة في مراجعة الذات "الفرنكفونية" والعودة بالهوية إلى جذورها المبتورة. ولا شك أنّ 

من  قدي هو مفتاح نجاحها ولفتها الانتباه في ساحة روائية متخمة فرنسياً، ضجرت منذ عقودالنّ 
 .أدب "فرنكفوني" سطحي يجتر "كليشيهات" فولكلورية متهالكة

الوظيفة مثلا حين «تظهر هذه : Fonction Testimonialeستشهادية الاوظيفة ال - 4
ارد يلجأ السّ  2».ذكرياته درجة دقة أوي استمد منه معلوماته ارد في خطابه المصدر الذّ يثبت السّ 

ه قنع بها المسرود لأن يي يستقي منها معلومات ووقائع حقيقية يحاول إلى ذكر بعض المصادر التّ 
ارد جد السّ الأماكن الجغرافية، فت أوواريخ ن يذكر بعض التّ وواقعية أحداثه، كأويوهمه بصحة 

، 3»سنين من الحرب 10يوم دخل الأتراك، «يستشهد بوقائع تاريخية وهذا ما يتجلى في قوله: 
  4.»يوم دخل الفرنسيون، الحرب لم ترحم«

                                        
1 - Kamel DAOUD: Meursault Contre Enquête, p 09. 

  .109سمير المرزوقي، جميل شاكر: مدخل إلى نظرية القصة تحليلا وتطبيقا، ص  -   2
3 - Amar Mezdad: iḍ d wass, p 58. 
4 - Ibid, p 59. 
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ويتجلى ذلك في إيراد المعالم ا، أقوى وأكثر وضوحً رواية "ذاكرة الجسد"  يبدو الاستشهاد في
اكرة تتوقف أمامه وترغم وها هي الذّ «، في قولها: 1945ماي  8عادت إلى إحداث فمنية لها، الزّ 

مع خمسين ألف سجين ألقي عليهم  1945قدمي على الوقوف... كما دخلته ذات يوم من سنة 
ينة على كل جزائري، وقد حداث حز أ كر، وقد كانت فعلاً ماي الحزينة الذّ  8القبض بعد مظاهرات 
  1.»ى القارئ كحدث وقع في يوم من الأيام فوق هذه الأرضذكرتها لتعيد ذكرها لدّ 

. عناوين 1988أكتوبر  25«في قولها:  1988كما أيضا استشهدت الكاتبة بأحداث 
تستوقفنا ي وكذا من الجمل التّ  2.»م. وقليل من الحياءكبرى.. كثير من الحبر الأسود. كثير من الدّ 

حديثها عن القضية  1988اريخية للبلد قبل أحداث أكتوبر وائية للتعبير عن وضعية التّ عندها الرّ 
اردة ،...)، وقد مثلت السّ 1973، 1967حروب بها (حرب سنة الي ارتبطت كل الفلسطينية، والتّ 

ا لقد مات شاعرً «يته، ا لقضي يدفع حياته ثمنً وري، الذّ جل الثّ بالقضية الفلسطينية، بشخصية زياد الرّ 
  3.» في معركة كما أرادكما أراد... ذات صيف كما أراد.. مقاتلاً 

كذلك استدعائها لقصص الأدباء ومفكرين للاستشهاد بهم لدى تقديمها لتوجهات نظرها حول 
 - ق م  68نيرون  -مثل *تاريخية مختلف الأمور فعند حديثها عن الانتحار نيرون وهي شخصية

غاة في من يناقش الطّ «ا حياة، لما قال مخاطبً  "خالد"ارد على لسان السّ م، وقد ورد ذكرها  37
كما استشهد  4.»ا لشهوة اللهبا لها، وعشقً ظلمهم؟ ومن يناقش نيرون يوم أحرق روما حبً  أوعدلهم 

                                        
 .319ذاكرة الجسد، ص أحلام مستغانمي:  -   1
  .14، ص المصدر نفسه -   2
  .233المصدر نفسه، ص  -   3
  . 18المصدر نفسه، ص  -   4

ت التاريخية في تاريخ إيطاليا، إمبراطور روما، قتل أمه، وقتل زوجته، وأحرق روما، وفي النهاية أحد الشخصيا -* 
 طل لمارمزا للطغيان، ورمزا لكل من يتسبب في خراب بلده. إن ذكر هذه الشخصية، لأن خالد الب انتحر"، لذلك عد نيرون

غادر  بترت ذراعه أثناء الثورة، ولما تحقق الاستقلال ولم يتحصل على شيء، قرر هو أيضا أن يحرق ماضيه ومستقبله أن
  لطة والمسؤولين.البلد وابتعد عن كل ما يربطه بالسّ 
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من سلالة طارق بن زياد، كان فيه شيء «في قوله:  "الأمير عبد القادر"، و"طارق بن زياد" ـب
   1.»والأمير عبد القادر

، "مصطفى بن بولعيد"و "العربي بن مهيدي"و "ديدوش مراد"استشهدت بشخصيات وطنية 
د، كان من طينة ديدوش مرا «اردة عنه، ين استشهدوا في سبيل تحرير الوطن، لذلك قالت السّ الذّ 

ين كانوا يذهبون إلى الموت ولا ينتظرون مصطفى بن بولعيد، الذّ ومن عجينة العربي بن مهيدي، و 
ورة وائية بهم المثل لأبناء الاستقلال، وكيف كان جيل الثّ فلقد أرادت أن تضرب الرّ  2،»يأتيهم أن

عي نحو الغنى والتنعم بخيرات البلاد يفكر في دحر المستعمر فقط وإخراجه من البلد، وليس السّ 
  على حساب الآخرين.

شخصيات متنوعة في روايتها، منها شخصيات ذات مرجعية أدبية بوائية قد استشهدت الرّ ل
وأخرى 3،إلخ.."غاتا كريستيأ"، "نزار قباني"، "راغونأ" ،"بيرنادشو"، "مونتيرلان" :عربية/ أجنبية مثل
وشخصيات ذات مرجعية  4.."بيكاسو" ،"شاغال"، "ليوناردو دافنشي"، "كونكور" :ذات مرجعية فنية

 مثل: وشخصيات ذات مرجعية أدبية وفنية جزائرية، 5."تيودوراكيس"، "زوربا" :مثل ،موسيقية
   6."مالك حداد" "،الفرقاني"، "ارسيمون تم"

: في قولها: )ص(وائية بحادثة تاريخية يوم نزول الوحي على الرسول لك استشهدت الرّ كذّ 
على محمد لأول مرة فقال له  "لامجبرائيل عليه الس"يوم نزل  ،سورة للقرآن أولأتذكر في غفوتي «

                                        
  .30ذاكرة الجسد، ص غانمي: أحلام مست - 1
  .40ص المصدر نفسه،  - 2
  ،125، 98، 48المصدر نفسه، ص  - 3
  .144المصدر نفسه، ص  - 4
  .195، 121، 125،132،143 ،74المصدر نفسه، ص  - 5
  .310، 294، 133المصدر نفسه، ص  - 6



واياتفي الرّ  رديالسّ التّواصل                                      :         نياصل الثّ الف 	

 

194 
 

بي إلى زوجته ، وراح يقرأ عليه سورة من القرآن. وعندما انتهى عاد النّ »ي خلقباسم ربك الذّ  اقرأ«
   1».دثريني.. دثريني...« وجسده يرتعد من هول ما سمع. وما كاد يراها حتى صاح 

هنا «ستعمار الفرنسي إلى الا بالرومان وصولاً  ين استعمروا قسنطينة بدءً كما استشهد بالذّ 
احد ومان.. والوندال.. والبيزنطيين.. والفاطميين.. والحفصيين.. والعثمانيين.. وو أضرحة الرّ 

ات وأربعون بايا تناوبوا عليها قبل أن تسقط في يد الفرنسيين. هنا وقفت جيوش فرنسا سبع سنو 
  بأكملها على أبواب قسنطينة. 

لم تفتح هذه المدينة الجالسة على صخرة، إلا عام ، 1830فرنسا التي دخلت الجزائر عام 
  2.»، سالكة ممرا جبليا تركت فيه نصف جيشها وتركت فيه قسنطينة خيرة رجالها1837

رد ا لمجارد من الاستشهادات دليلا يعينه على إثبات أقواله، إذ لم يكن اللجوء إليهيجعل السّ 
تسبة ا تبيان القيمة المعرفية المككذوية و صياغة لغوية فحسب، بل لهدف الإتيان بحجة ق استكمال

  جراء احتكاكه بميادين معرفية أخرى غير ميدانه (الأدب).

في روايته ليوهم القارئ بحقيقة  واريخالتّ إلى استعمال بعض  أفقد لج "كمال داود"أما في رواية 
الأحداث التي يرويها ويتجلى ذلك في العبارات التالية: تاريخ في تلك الصبيحة المشؤومة من 

ار في تموز . خلال وقف إطلاق النّ 1962، في تلك الليلة من صيف عام 1942صيف عام 
وا إليه أو التقوه .. مستجوبة من عرفوه أو تعرف.1962. آذار مارس من عام 1962يوليو عام 

 1942.3المرة الأخيرة عام 

للقارئ  لتأكيداريخية إلى توظيف هذه الأحداث التّ  أعمالهم الإبداعيةوائيون في الرّ  ألقد لج
خصيات واريخ والشّ ي بصدد سردها، فيبصم عليها بهذه التّ على حقيقة الأحداث أو القصة التّ 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى  القارئ/ المتلقي. ي يرغب فيها إلىسالة التّ والأحداث ليوصل الرّ 

                                        
  .56ص ذاكرة الجسد، أحلام مستغانمي:  - 1
   .275ص المصدر نفسه،  - 2

3 - Voir: Kamel DAOUD: Meursault Contre Enquête, p 39.  
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اريخ واية بالعربية استعملت التّ اريخ، فالرّ توظيفها للتّ  كيفية ومدىوايات في نلاحظ اختلاف بين الرّ 
واية المكتوبة باللغة الفرنسية فتوقفت عند الحدث، وغاب ذكر بالحدث، أما الرّ أكثر من خلال التّ 

  راث.لواقع والتّ مازيغية وعوض باواية بالأاريخ في الرّ التّ 

فسيري شاط التّ النّ «ويقصد هنا  : idéologique Fonction :الإيديولوجيةالوظيفة  - 5
يل حلوايات المعتمدة على التّ يبلغ ذروته في الرّ  أويليالتّ  أوفسيري وهذا الخطاب التّ  للراوي

على لسان  وأرائهارد لتمرير أفكاره ي يستعملها السّ تمثل هذه الوظيفة أهم الوظائف التّ . و 1»فسيالنّ 
وائي يقضي بإخفاء هذه الوظيفة وتكليف شخصية ما حتى يبق والعرف الفني الرّ خصيات بكثرة، الشّ 

  ا.المؤلف حياديً 

ي جاءت انوية التّ استقطبت الوظيفة الإيديولوجية اهتمام الكاتب، وما كانت القصص الثّ 
مجاورة للقصة الأساسية، إلا حجة تذرع بها الكاتب لتوسيع مجال العرض الاجتماعي من خلال 

قضايا بوائية يظهر ملتزما الكاتب في باكورة أعماله الرّ  إنّ  والأماكن. والأحداثتباين الوقائع 
ي واقع يقدنا بطابع وائي متسمً العمل الرّ نحو معالجة موضوعات تهمه، فجاء  اومنحازً مجتمعه، 

  واية.بشكل بارز ومهيمن في الرّ  إيديولوجيو 

ا على عصر طرأت فيه على المجتمع القبائلي تغيرات كبيرة شملت شاهدً  "مزداد أعمر"يعد 
ريع أفرز مظاهر سلبية حول السّ وهذا التّ  قافية،لاقتصادية والاجتماعية والثّ المجتمع: ا بنىكل 

وجهة  وإبداءعليق عليها وائي قصد التّ الكاتب ضمن بنية نصه الرّ  أدرجهاشكلت مادة لمواضيع 
   2.حولها هنظر 

جديدة  ثانوية شخصياتلم الكاتب اقحإعليق، فما ة كان مطية للنقد والتّ وايكل شيء في الرّ 
، فما الإيديولوجيةمواقفه  لإبرازو لجة بعض القضايا الاجتماعية عامفي عالم القصة إلا حجة ل

                                        
   .109سمير المرزوقي، جميل شاكر: مدخل إلى نظرية القصة تحليلا وتطبيقا، ص   -   1
" لأعمر مزداد ، إشراف: بورايو  d wass ḍiينظر: أشيلي فضيلة: تحليل الخطاب السردي في رواية " الليل والنهار  -   2

، 2002 /2001مازيغية، لإنسانية، قسم اللغة والثقافة الأعبد الحميد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الآداب والعلوم ا
  .61ص 
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عليق عليه، جلين المزري والتّ لعرض واقع الرّ  إلاتوظيفه لشخصيتي " دا رابح" و" سي محند وعلي" 
  .هنقدو 

حرير ضالي في حرب التّ جلين، عرف بماضيهما النّ ارد حين استرجع قصة حياة الرّ السّ  إنّ 
يهما ا نفسوجد ورة، لكن بعد الاستقلالن من بلاء حسن أثناء الثّ جلاالرّ  أبلاها ما وركز عليه، مبديً 

 في معمل)، في حين أنّ  يعملان حارسانالمراتب درجة (  بأدنىمهمشين ومنسيين قانعين 
بسبب  ة،حريريورة التّ الثّ  يشاركوا فيولم  لاحسّ الحملوا يين لم باب في الجبهة الذّ مسؤوليهم الشّ 

ي ناصب فمالأرقى المراتب درجة ويعتلون  أعلى نو يتبوءشهادات يحملونها أضحوا بعد الاستقلال 
  ولة.الدّ 

ي ي لا يتناسب مع تضحياتهما، فحتى المنحة التّ ارد كفاح الرجلين ومصيرهما الذّ يصف السّ  
ي يتقاضاها " دا رابح" ولة زهيدة لم تعد تفي بالغرض، بل المنحة التّ ها المجاهدان من الدّ ايتقاض

ل ا، ظّ بعد شهر تلقى ردً «أكثر قيمة ي عمل في مناجمها نوات المعدودات التّ من فرنسا مقابل السّ 
ي ترك العمل فيها ع له فرنسا منحة مقابل عمله في مناجمها وهو الذّ أن تدفكمن لم يصدق، أيعقل 

وم. وسيان بين  اليّ جزيلاً  وهي تدفع له مالاً  أمسلكي يلتحق بالجبهة، وهو قاتلها  1955سنة 
 1.»سنشاهدما هدنا ويا اال، يا ما شي سال في الجبالمنحتين فثمن عرقه فاق ثمن دمه الذّ 

 لمجاهدردي تعليق على واقع متناقض عاشه اي انتهي بها المقطع السّ التّ  الأخيرةالجملة  إنّ  
ت ، وهو ذو بعد سياسي لما يحمل من دلالاخريةهكم والسّ طابع التّ في طياته دا رابح، وضع حمل 
  ورة ومعطوبيها.الثّ  مجاهديبكفل ي عجزت عن التّ ولة التّ سلبية تبين موقف الدّ 

ورة تنتقل على وهكذا، جعلوا عدوى الثّ «في قولها:  "ذاكرة الجسد"الأمر نفسه في رواية نجد و 
ي ورة التّ الثّ  ياسي، ولغسل شرفهم بالانضمام إلىين وجدوا فرصة للوعي السّ مساجين الحق العام الذّ 
حتى الآن على قيد الحياة، يعيش بتكريم جلها الكثير منهم. ومازال بعضهم استشهد بعد ذلك من أ

ريخ بإعادة سجل سوابقهم العدلية..إلى حرير، بعدما تكفل التاّ اريخيين لحرب التّ ووجاهة القادة التّ 
                                        

1 - Amar Mezdad: iḍ d wass, p 151. 
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ياسيين، في تلك الحماقة الاستعمارية، فرصة جناء السّ عذريته الأولى، بينما وجد بعض السّ 
  1.»خطيط للمرحلة المقبلةأمور الوطن.. والتّ فكير في شاور والتّ للتعارف، ووقتا كافيا للتّ 

ا وشاحنة يعودان عليه تجاريً  لقد أعطوه بصفته ابن شهيد محلاً  «في مقطع أخر تقول: 
ا أخرى في ا في مواصلة دراسته، ثم أحيانً ا، يفكر أحيانً ا مترددً ه ما زال ضائعً بدخل كبير. ولكنّ 

فمن المؤسف أن ينقطع إنسان عن دراسته العليا، فرغ للتجارة. والحقيقة أنني عاجز عن نصحه. التّ 
هادات تفيد في شيء ومن ناحية أخرى، لم تعد الشّ  قص طوال حياته.ه سيظل يشعر بذلك النّ لأنّ 
ن العمل، وآخرين جهلة يتنقلون عا عاطلين ا بشهادات عليّ وم، حسبما يقول، وهو يرى حوله شبابً اليّ 

طارة.. فكيف ه زمن الشّ . ليس هذا زمنا للعلم.. أنّ في سيارات مرسيدس ويسكنون فيلات فخمة.
   2.»ا.فاني في المعرفة؟ لقد اختلت المقاييس نهائيً حتى تلميذك بالتّ  أوع اليوم صديقك أن تقنيمكن 

على  "مزيانمحند أ" ألقاهي الذّ بشكل بارز في الخطاب  الإيديولوجية الوظيفة أيضاتبرز 
ا ي كان سببً ومسيري شؤون العمال، والذّ العمال في المصنع لما يحمله من نقد لاذع للسلطة  رفاقه

غايتهم  إنّ  – أمهاتكمعدمتم  –حتى وإن أغواكم البعض بمعسول الكلام « في فصله من المصنع:
حد أ نا ولامو و ن (...) إنهم خدّروا عقولنا ونتنويمكم (...) لا أحد أفضل منا نحن قبلة جميع البلدا

ننا أ.) كلّ واحد يلزم مكانه، نحن من جهة وأنتم من جهة، أتركونا في شيجرؤ أن يقول " كفانا" (..
ونترككم في سلام فينتفع بعضنا من بعض (...) في الماضي لم تشبعوا حتى الخبز، أما الآن 

اليوم أعتدنا ل ومنذ ذلك فاحمدوا االله أصبح كل شيء ملككم، أكلتم وشبعتم. هكذا خاطبونا في الأوّ 
  3.»عليه فنسينا (...) وأصبحنا جميعا بطونا ومحافظ نقود (...) مهما أساءوا إلينا فلا أحد يشتكي

ولة خطاب منقول ممثل في شعارات الدّ  لإدراجخطابه  والأخرىارد يقطع بين الفنية السّ  إنّ 
ا، فحمل الكاتب ا ونقدً ي يوجهونها للعمال، ثم يعقب الخطاب المنقول تعليقً التّ  هممسؤوليوخطابات 
  .المسترجع موقفين اثنين متباينين رديالمقطع السّ 

                                        
  .29أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  -   1
  .287ص المصدر نفسه،  -   2

3 - Amar MEZDAD: iḍ d wass, p 95, 96. 
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لطة منهم، العمال وخضوعهم للأوضاع، وموقف السّ  تالموقفان فيتمثلان في: سكو  فأما
لا  ويغشى أبصارهم مما جعلهم غرائزهمي تستعمل خطاباتها كمخدر يسري مفعوله فيهم، فيشل والتّ 

 "مزيانمحند أ"قد فهو استياء ا. أما النّ ينظرون إلى وضعهم إلا بمنظار إيجابي لا يشوبه نقص أبدً 
ا العيش، مهما حالت علقمً لطة ورفضه له وتذمره من موقف العمال القانعين بلقمة من موقف السّ 

  .في أفواههم

ي ما الذّ « في قوله: مازيغيةعن القضية الأ حديثفي ال الإيديولوجيةكما تظهر الوظيفة 
مكان العمل؟ في  إلىحضر قضية اللغة الأمازيغية ي أالمصنع، ما الذّ  إلىالحرية مسألة أحضر 

ي تدافعون التّ  رهاتعلى هذه الخرافات والتّ  مشبعتم الخبز حتى عثرت والآنالقديم شبعتم القمل، 
اخل من الخارج والدّ  أعداءغير موجودة، كانت نتم من أوجدها، في الماضي مازيغية أعنها، الأ

   1».!مثل العلقم الكم مرًّ  سأرجعهكم، عنّ  سأمنعهى الكلام حتّ  بيديكان القرار ! لو حرضكمي

معات ي طرأ على المجتغير السّريع الذّ إلى صراع الأجيال والتّ في هذا المقطع الكاتب تطرق 
هذا  ذ يسعىالعام، إ أيالرّ ي ي بدأ يتبلور لدّ إلى الوعي بالقضية الأمازيغية الذّ ا القبائلية، مشيرً 

بلت ي قتّ ابقة الالسّ  الأجيالياسية على خلاف قافية والسّ احة الثّ الجيل الجديد إلى فرضها على السّ 
  هميش.بالوضع القائم رغم إحساسها بالتّ 

ن يخّط أحيث يقرر  "خالد"صية شخ على لسانرواية "ذاكرة الجسد" في  تظهر الأيديولوجية
 مع الوطن ومع بلدته قسنطينة اللذان جسّدتهما حياة في ملامحها وطباعها. قصته

أيضاً  مثِّليلوطن، كما ادقة في سبيل اضحيات الصّ محورية، يمثِّل الماضي والتّ الخصية شّ ال "خـالــــد"
ثوري  واريخية. فهفسية والتّ والاجتماعية والنّ ياسية المعاناة على جميع المستويات والأصعدة السّ 

لم يعد  ورةصّ ه بعد الاستقلال وتغير الورة، ولكنّ سرى أثناء الثّ شارك في ثورة الجزائر وبترت يده اليّ 
تعد  اً لمي حلم بها دائمفجزائره التّ  ،يرى بلاده كما حلم بها بل بدأ يشعر باغتراب أطبق على صدره

  يقول:  .ين لم تتبدل جلودهم بعد الثورةبادئ الذّ تتسع لمثله من أصحاب الم

                                        
1 - Amar MEZDAD: iḍ d wass, p 168. 
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  ؟.ا كهذا، لأبدأ به هذا الكتابغدا سيكون أول نوفمبر.. فهل يمكنني ألا أختار تاريخً  «
حرير، ويكون قد مرّ صاصة الأولى لحرب التّ سنة على انطلاق الرّ  34غدا ستكون قد مرت 

  هداء.على سقوط دفعة من الشّ على وجودي هنا ثلاثة أسابيع، ومثل ذلك من الزمن 
  ي حضرت لأشيعه بنفسي وأدفنه هنا.كان أحدهم ذلك الذّ 

  دور، تغيرت الأهداف...وتغير الوطن.بين أول رصاصة، وآخر رصاصة، تغيرت الصّ 
  ا.ا للحزن مدفوع الأجر مسبقً ولذا سيكون الغد يومً 

  رسمية.لا استقبالات، ولا تبادل تهاني و  لن يكون هناك استعراض عسكري،
  هم.. ونكتفي بزيارة المقابر.ستكتفون بتبادل التّ 

  أتقاسم حزني مع الوطن. أنا لن أزور ذلك القبر. لا أريد غدً 
  أفضل تواطؤ الورق، وكبرياء صمته.
  1»ا، لن أمزقه كالعادة.ا مدهشً شيئً  اي قد اكتب أخيرً كل شيء يستفزني الليلة.. وأشعر بأننّ 

 ينى الذّ رد علالنقل إيديولوجيتها كتعليق السّ  اردما تتوارى وراء السّ ا ئية كثيرً الروا لاحظ أنّ فن
 معلبات فاسدة مرّ وقت استهلاكها. كنت هني أبيعكنت أشعر بأنّ  « في قولها: وطناغتصبوا ال

حولت تني مسؤول بطريقة أو بأخرى عن تدهور صحته الفكرية، وأنا ألقنه الأكاذيب بعدما أشعر بأنّ 
نقاط، ليحذف كلمة هنا وأخرى هناك.. فقد حقير، يتجسس على الحروف والّ  من مثقف إلى شرطي

  كنت أتحمل وحدي مسؤولية ما يكتبه الآخرون.
ا أدعو أحدهم إلى مكتبي لإقناعه بحذف فكرة أو رأي كنت أشاركه كنت أشعر بالخجل وأنّ 

  فيه.
ه من ي لم أكن ألتقيي حدثتك عنه، والذّ اعر الفلسطيني الذّ ذات يوم زارني زياد.. ذلك الشّ 

  قبل.

                                        
  .23أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص   - 1 
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وكنت قد اتصلت به لأطلب منه حذف أو تغيير بعض الكلمات التي جاءت في ديوانه، 
شير ين كان يات، الذّ ي كانت تبدو لي قاسية تجاه بعض الأنظمة.. وبعض الحكام العرب بالذّ والتّ 

  ا إياهم بكل الألقاب.إليهم بتلميح واضح، ناعتً 
  لم أنس قط نظرته ذلك اليوم.

  توقفت عيناه عند ذراعي المبتورة لحظة، ثم رفع عينيه نحوي في نظرة مهيمنة وقال:
  1.»لا تبتر قصائدي سيّدي.. رد لي ديواني، سأنشره في بيروت

 ماعيقافي والاجت، الثّ ياسيأحلام مستغانمي" رؤية نقدية تعرض فيها حال الجزائر السّ "تقدم 
ت أخطاء كبرى ترتكب عن حسن نية. فلقد بدأت التغيراكانت هناك « في قولها:ي آلت إليه، الذّ 

  خمة، وترك الإنسان إلى الأخير.بالمصانع، والقرى الفلاحية والمباني والمنشآت الضّ 
عن  ا، وغارقا في مشكلات يومية تافهة، ذات عقلية متخلفةا فارغً ا بائسً فكيف يمكن إنسانً 

  ؟أخرى ةي ثورة صناعية أو زراعية، أو أي ثورة ا، أو يقوم بأالعالم بعشرات السنين، أن يبني وطنً 
ا أو بانيابان ياا أصبح اليّ ناعية في العالم من الإنسان نفسه، ولذّ ورات الصّ لقد بدأت كل الثّ 

  ا، أو أي ثورة أخرى؟.زراعيً 
ويأخذون الأرض من هذا  ون المباني ويسمون الجدران ثورة.وحدهم العرب راحوا يبن

  هذا ثورة.ويعطونها لذاك، ويسمون 
ورة هي عندما ورة هي عندما لا نكون في حاجة إلى أن نستورد حتى أكلنا من الخارج.. الثّ الثّ 

  2. »يصل المواطن إلى مستوى الآلة التي يسيرها

بعد  هدتهشي دهور الذّ ي آلت إليه الجزائر، والتّ قافي الذّ اردة الوضع الثّ كما انتقدت أيضا السّ 
   تقول: قافة،اس يعزفون عن كل ما له صلة بالثّ بحيث أصبح النّ  المجال كانت رائدة في ذلك أن

                                        
  .139ص ذاكرة الجسد، أحلام مستغانمي:  -   1
  .138ص  المصدر نفسه، -   2
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سات كانت هذه المدينة بمفردها تصدر الجرائد والمجلات والكتب ما لا تصدره اليوم المؤس «
  الوطنية لا نوعا .. ولا عدا. 

ا رورً ا وغزهورً نا رفاء والكتاب، ما يملأعراء والظّ يومها كان لنا من المفكرين والعلماء.. والشّ 
  بعروبتنا. 

ستحق ياليوم .. لم يعد أحد يشتري الجرائد ليحتفظ بها في خزانة، إذ لم يعد في الجرائد ما 
  الحفظ. 

قافي ظاهرة جماعية، ولم يعد أحد يجلس إلى الكتاب ليتعلم منه شيئا. لقد أصبح البؤس الثّ 
على صواب في ذلك العهد، وكان الواحد ا. لقد كانت دائما تتصفح كتابً  وأنت وعدوى قد تنتقل إليك

  1.»يتكلم كما تتكلم الكتب.... افصيحً منا 

وضع البلاد بعد الاستقلال وما  "مورسول تحقيق مضاد"في روايته  "كمال داود" كما انتقد
ا الكتب الأكثر مبيعً  ا أنّ أخبرني أحدهم أخيرً  «من نهب وسرقة للأملاك وتقسيم يقول:  له تعرضت

بخ. وأنا أعرف لماذا. ففيما كنا، أمي وأنا، نصحو من مأساتنا البلاد هي كتب الطّ في هذه 
ماء لد يلتهمون الأرض وما بقي من السّ متهاديين ومطمئني الخاطر ربما، كان الآخرون في البّ 

نمت فيما كان هذا  «وفي مقطع آخر يقول: . 2»يور والأجناس المسالمةوالمنازل والأعمدة والطّ 
   3.»ه استردها، كانت تلك الأيام بلا أسماء ولا لغةتهم الأرض، أرضه غير مصدق أنّ عب يلالشّ 

الدّينية و ه الاجتماعية تمعنقد معتقدات مج تبرز أيضا الوظيفة الإيديولوجية بشكل بارز في
لي جار لا يرى وجهه وقد وضع رأسه  «يقول:  في "الغريب" "ألبير كامو"ا في ذلك ما فعل متجاوزً 

يتلو القرآن في كل عطلة نهاية الأسبوع، بأعلى صوته طوال الليل. ولا أحد يجرؤ على أن  أن

                                        
  .285 ذاكرة الجسد، صأحلام مستغانمي:  -   1
  .135المصدر نفسه، ص  -   2

3 - Kamel DAOUD: Meursault Contre Enquête, p 136, 137. 
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، حتى ا متذللاً يخن بصوته نائحً  ه يزعق باسم االله...نّ أعلى أساس  يطلب منه الامتناع عن ذلك
   1.»حيةة دور الجلاد ومرة دور الضّ ناوب مرّ ه يلعب بالتّ ليمكن القول إنّ 

 أحبين في نظري هو وسيلة نقل عامة أتجنب ركوبها، لأنني فالدّ  «: في مقطع آخر يقول
منذ الاستقلال  ا إذا لزم الأمر، لا في رحلة منظمة. أكره أيام الجمعةأن أصل إلى هذا الإله، سيرً 

ين ماء بمسلمة بديهية، فمن بين كل الذّ نا مؤمن؟ لقد سويت مسألة السّ أعلى ما أظن. وهل 
ياطين أو الكتب، أدركت منذ صباي ات الملائكة أو الآلهة أو الشّ يثرثرون حول وضعي، جماع

وحدي أعيش حزني وحتمية الموت والعمل والمرض. أنا بنفسي أدفع فواتير الكهرباء  اأنّ أنني 
 2.»هايةيدان في النّ لتأكلني الدّ 

ائدة السّ  ينيةوالدّ  الاجتماعيةقع الجزائري لم يقف عند المظاهر للوا "كمال داود"اهر أنّ نقد الظّ 
ومي" ه احتفى بلغة "الرّ ، ومن صُوُرِ ذلك أنّ أيضا على مسألة الهُويّة الوطنيةما انصبّ فيه، وإنّ 

نفسه، بل وزكّى استعمالَها في الكتابة على  "ألبير كامو"ا ضاهى إبداع الفرنسية، وأبدع فيها إبداعً 
وكتبَ روايته بلغة جيّدة، فإنّ لديّ رسو) شهيراً، و بعدما صار القاتل (م«: "هارون"حدّ قول بطله 

لد بعد الاستقلال: آخذ الحجارة ي سأفعل ما فعلناه في هذا البّ بب فإنّ رغبةً في تقليده... ولهذا السّ 
كلمات  ا بي؛ سأبني لغةً لي. إنّ ا خاصً تلو الحجارة من بيوت المستعمِرين القديمة لأبني بها بيتً 

  ها.ه يمكن الاستحواذ عليّ ما يعني أنّ  3»القاتل وتعابيره هي ممتلكات شاغرة

وع  الموض مازيغية، عربية، فرنسية، جزائرية بحكم طبيعةواية مهما كانت لغة الكتابة؛ أالرّ تبق 
الميداني من خلال حصول الجزائر على  مستوىالورة نجحت على سبة لهم الثّ المتناول، فبالنّ 

اسي، يوفشلت بعد الاستقلال على المستوى السّ ركيز فقط على الفعل الحربي، استقلالها بمعنى التّ 
  قافية.سيير على جميع المستويات الاقتصادية، الاجتماعية، والثّ وما صاحبه من سوء التّ 

                                        
1 - Kamel DAOUD: Meursault Contre Enquête, p 94. 
2 - Ibid, p 94. 
3 - Ibid, p 8. 
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يتشابه بينهم، فكل الرّوايات أشارت إلى فشل  حكمهم  أنّ غوي، إلاّ رغم الاختلاف اللّ 
غي أما مازيبيع الأفي رواية "أعمر مزداد" أشارت إلى الرّ  ؛يبرالياللّ ظام الاشتراكي استراتيجيات النّ 

وما نتج عنه من حرب داخلية وتفشي  1988أشارت إلى أحداث أكتوبر  "ذاكرة الجسد"رواية 
  .ظاهرة الإرهاب

عب الجزائري، ي يعاني منه الشّ عب الذّ وايات أشارت إلى الوضع الاجتماعي الصّ كل الرّ 
للغة ا أستاذ" ذاكرة الجسد " إلى وضع "حسان"  ن، فقد أشارت روايةوانتشار ظاهرة الفقر والحرما

شارت إلى أ "الليل والنهارّ  Iḍ d wass "ي لم يستطع أن يلبي حاجاته الأسرية، ورواية الذّ  العربية
مورسول "رواية  أشارتالقاعدي، كما أيضا  أجرهالعامل وضعف  اتعرض لهالتي ل والإهانة الذّ 

وكيف لجأ إلى الحيلة للحصول  "هارون"منه  ىي عانالوضع الاجتماعي الذّ إلى  "تحقيق مضاد
  على منصب عمل، في زمن كان الفقر يقتل.

مشكلة الهوية ظهرت بشكل متفاوت من خلال الإشارة إلى الموقف الإيديولوجي في اللغة، 
" وموقفه دافع فيها "أعمر مزداد" على "اللغة الامازيغية "والنهار الليل" "Iḍ d wass "ففي رواية 

 ي كان يدرسه اللغة العربية، و"أحلامعريب من خلال ضربه للأستاذ المصري الذّ من قضية التّ 
سية الفرن على اللغة تهاللغة العربية، كما دافع "كمال داود" في روايالمدافع عن مستغانمي" وموقفها 

كتبه  يوائي ( الغريب) الذّ لأخيه هارون المقتول في العمل الإبداعي الرّ أر بالثّ ي سمحت له التّ 
  "ألبير كامو".

من هذه الوظيفة إلى ارد يعمد السّ  :impressive Fonction :أثيريةالتّ الوظيفة  - 6
بصدق عواطف ومعاناة  وإقناعهفي عالم القصة  وإدماجهكسب المشاركة الوجدانية للقارئ، «

  يقول:  1،»خصياتالشّ 

  القرية. سكانبجانب ، باءغر أناس ، بين احة على المقعدجلسوا في زاوية السّ « 
 أخي!يا يا بلعيد،  -

                                        
  .110سمير المرزوقي، جميل شاكر: مدخل إلى نظرية القصة تحليلا وتطبيقا، ص  -   1
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ي تؤدي إلى اب التّ بّ الغيرة. حتى الآن وصلت. تسكن في مزغنا، دخلت من هذه أخته الصّ 
ذا ه ، ماشهر ها لم تنم لمدةكاء، كأنّ ها منتفختان من شدة البّ ا، مجروحة الكبد، عينخائفة ،احةالسّ 

  مجنونة. هاوكأنّ اللباس، وما هذه الحال، تظهر 
 يا بلعيد، يا أخي! -

اس فسحوا لها المجال عندما رأوها، سقطت ي وضعوها فيه، كل النّ الغرفة التّ  إلي أسرعت
  ركيز على وصف مشاعر الحزن والمعاناة.ثيرية بالتّ فتظهر تلك الوظيفة التأّ 1.»على صدره، عانقته

ع ممشاهد مؤثرة لتجعل القارئ يتعاطف  اختارت "ذاكرة الجسد"اردة في رواية فالسّ  -
بر أكتو  ذات يوم من «فسي. تقول:فسي لإبراز درجة الألم والإحباط النّ حليل النّ إدماجها لطابع التّ 

 ي تخنقه الدموع.، جاء خبر موته هكذا صاعقة يحملها خط هاتفي مشوش، وصوت عتيقة الذّ 88

  ا:كاء وتردد اسمي، وأنا اسألها مفجوعً ظلت تجهش بالبّ 

  ».واش صار...؟« - -
ي كانت الجرائد ونشرات الأخبار لاد، والتّ ي هزت البّ كنت على علم بتلك الأحداث التّ 

  ماتة.الفرنسية تتسابق في نقلها مصورة، مفصلة، مطولة، باهتمام لا يخلو من الشّ 
 اني مقتصرة على العاصمة.ما زالت وهي في يومها الثّ  هاأنّ دري أكنت أعرف تفاصيلها، و 

  ي حدث؟.أتوقع الذّ  أنفمن أين لي 
  كان صوت عتيقة يردد مقطعا:

  قتلوه..ا خالد .. يا وخيدتي قتلوه.. -
  وصوتي يردد مذهولا:

  كيفاش .. كيفاش قتلوه؟ -
 2».كيف مات حسان؟.

                                        
1 - Amar MEZDAD: Iḍ d wass, p 100. 

  .368ذاكرة الجسد: ص أحلام مستغانمي:  - 2
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أما.. لماذا « يوما. سألتها يوم الاستقلال بكت جدتي كما لم تبك في مقطع آخر: تقول 
وم اهر، اليّ كنت في الماضي انتظر الاستقلال ليعود إلي الطّ « تبكين وقد استقلت الجزائر؟ قالت:

ي ورة الخيالية التّ ا. يوم مات أبي لم تزغرد جدتي كما في قصص الثّ ني لم أعد انتظر شيئً أدركت أنّ 
أس مرددة بحزن لبكاء وتنتفض حاسرة الرّ ار وهي تشهق باقرأتها في ما بعد. وقفت في وسط الدّ 

  1.»ني لمن خليتني.. نروح عليك أطرافيا وخيدتي .. يا سوادي.. آه الطاهر أحنا«بدائي: 

من خلالها كسب المشاركة  نعثر أيضا في رواية "كمال داود" على مقاطع تأثيرية محاولاً 
لماذا؟ بسبب الحذاء. لم أكن أنتعل  ا اليوم الأول، أتعرفلن أنسى أبدً  «الوجدانية للمتلقي يقول: 

 عربيّا... حافي القدمين، عربيا ا وسروالاً حذاء. في أيامي الأولى في المدرسة كنت اعتمر طربوشً 
ه لم يلحظ وم. أما المعلم فتصرف كأنّ الصفّ، أنا وزميلي حافيان. هذا لا يزال يضحكني حتى اليّ 

فحص أظافرنا وأيدينا ودفاترنا وثيابنا ويتفادى يت نا وهو ما جعلني ممتنا له حتى الآن. كاشيئً 
  2.»حدث عن أرجلناالتّ 

والده  نّ تعلم الكتابة باللغة الفرنسية لأ اعرفت شخصً «واية: في مقطع آخر من الرّ يقول 
ن أحد من قراءتها، كان ذلك في زمن بطلك والمستوطنين. ة لم يتمكّ ذات يوم برقيّ تلقى  الأميّ 

غه وفاة والدته أحدهم، فإذا فيها ثلاثة أسطر تبلّ  له تهترئ في جيبه حتى قرأها ارقية أسبوعً وبقيت البّ 
تعلمت الكتابة من أجل والدي ولكي  "جل:ة الجرداء. قال لي ذلك الرّ لاد القصيّ في مكان ما، في البّ 

عيش أثير على المتلقي وجعله ياوي التّ ففي هذا المقطع يحاول الرّ  3.»"لا يتكرر الأمر أبدا بعد ذلك
   خص الأمي ويدرك مدى أهمية العلم في زماننا.حالة ذلك الشّ 

تتمثل  ،ارديقوم بها السّ « وهي وظيفة  :Fonction phatique نتباهيةالا وظيفة ال - 7
 مروي لهي يتواجد فيها الوتبرز في المقاطع التّ  4»في اختيار وجود الاتصال بينه وبين المرسل إليه

                                        
  .98أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد: ص  - 1

2 - Kamel DAOUD: Meursault Contre Enquête, p 159. 
3 - Ibid, p15. 

  .109سمير المرزوقي، جميل شاكر: مدخل إلى نظرية القصة تحليلا وتطبيقا، ص  -   4
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يا إخوتي! واحد واحد! لا تتزاحموا، لا تخافوا كما في قولة:  اردالسّ ص حين يخاطبه على نطاق النّ 
  1دور كل واحد منكم! ستأتي! ينتهيالمصنع لن يهرب، والعمل لا 

 أنّ ية والرّ ا فيبدو في اا وتأثيرً فسح المجال للمتلقي ليوجه إليه الخطاب تنبيهً ارد بفيقوم السّ 
 ي هذها ما كانت الوظيفة الانتباهية فلذلك غالبً  ارد،ضمني يتلقى تساؤلات السّ  ا لهرويً هناك م

ند عتوقفت فقط «في قوله: بصفة خاصة: الإنشائية، وأسلوب الاستفهام الأساليبواية من خلال الرّ 
  .هائي، يوم كتبت على سجل رسمي اسمك النّ 1957أيلول  15ذلك اليوم، 

ينة إلى أخرى، يتفرج عليها أأنت مجنون؟ تريد أن تحولني إلى لوحة تدور بها القاعات من مد
 2».كل من يعرفني؟!.

 - مورسول تحقيق مضاد -  وايةباشر للقارئ المشارك في الرّ حتى من خلال الخطاب الم أو
نهر حمله صوب  وم الاسم الحقيقي لموسى؟ ومن يعلم أيّ من يمكنه أن يعطيني اليّ «في قوله: 
عصا عجائبية؟ من يعرف إن كان موسى ا، بلا شعب ولا ا على الأقدام، وحيدً سيرً  هبحر قطع

   3.»صاحب مسدس أو عقيدة أو ضربة شمس؟ من هو موسى؟ هو أخي

يطانية عن هذا لطالما تساءلت: لماذا هذه العلاقة الشّ «واية: في مقطع آخر من الرّ يقول 
ه من المفترض أن تنساب أنهار من الخمر في الجنة؟ لماذا حرم على المشروب في حين أنّ 

شرية فيما هي تقود ها القيادة في حالة سكر. ربما لم يرد االله أن تشرب البّ ووعد هناك؟ ،إنّ الأرض، 
   4».ماواتيابة عنه وتمسك بمقود السّ الكون بالنّ 

ارة عجب والاستفهام يهدف إلى إثوائي من خلال طرحه للأسئلة واستعماله لعلامات التّ فالرّ 
  .أخرىا بينه وبين المرسل إليه من جهة تواصليً  اولفت انتباه القارئ من جهة. وأن ينسج جسرً 

                                        
1 - Amar MEZDAD: iḍ d wass, p 60. 

  .128 كرة الجسد: صأحلام مستغانمي: ذا -   2
3 - Kamel Daoud : meursault contre enquête, p 11. 
4 - Ibid, p 72. 



واياتفي الرّ  رديالسّ التّواصل                                      :         نياصل الثّ الف 	

 

207 
 

IV .  ّوايات: التحليل العاملي للر  

في تحليله للقصص  V. Proppأصل النموذج العاملي يعود إلى " فلادمير بروب"  إنّ 
خصيات، وما لا يتغير هي الأفعال ووظائفها، وسية ولاحظ أن " ما يتغير هو أسماء الشّ عبية الرّ الشّ 

ا الأفعال نفسها لشخصيات مختلفة. ويميز " فلادمير عبية تقدم غالبً القصة الشّ  ويخلص إلى أنّ 
 أو، المساعد، الأميرة واهبعبية، وهي: المعتدي، البروب " سبع حالات للفعل في القصة الشّ 

ي قام بها راسة التّ من الدّ  اوانطلاقً ، البطل، والبطل المزيف. موكل، الخصية موضوع البحثالشّ 
نموذج بروب، بنموذجه العاملي، ويتسم بالعمومية مقارنة  A.J.Greimasغريماس" بروب شكل "

عبية، فهو يبسط بشكل ملحوظ الجرد الخالص وقابل للتطبيق على عوالم أخرى غير القصص الشّ 
ونخلص إلى  1، ويستبدل مفهوم الوظيفة بصياغة أدق هي الملفوظ السردي.Proppب " بروب" 

موذج ر) ليستخلص (النّ سينياسوريو، بروب، تنماذج مختلفة لكل من (استفاد من غريماس  أنّ 
  العاملي).

من ميدان الوظائف إلى ميدان  الانتقالموذج العاملي كما اقترحه " غريماس" قائم على النّ  إنّ 
ي يشكل بالفعل " والذّ L. Tesnièreمستعار من " تسينيار  Actantالعوامل ومصطلح العامل 

فالموضوع  «موذج العاملي يتوزع على ست خانات تتحدد بثلاث علاقات، والنّ  ،2عنده نواة الجملة
بعلاقة رغبة من طرف الذات، والموضوع بعلاقة اتصال بين المرسل والمرسل إليه برغبة من 

  الي:موذج العاملي كالتّ ويمثل النّ  3.»ات، ويتم بعلاقة صراع بين المساعد والمعارضالذّ 

  المرسل إليه                    الموضوع                  المرسل  

  .المعارض                            الذات                المساعد 

                                        
  .26ص ، 2012، 1دار الحوار، سوريا، اللاذقية، طسعيد بنكراد: السميائيات السردية،  -   1

2 - Joseph COURTES, Sémiotique narrative et discursive, 1993, p 63. 
3 - Voir : A. J. Greimas Sémantique structurale, PUF, Paris, 1986, p 180. 
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صور موذج العاملي مجموعة من المفاهيم المتعاضدة فيما بينها، تلخص التّ يشكل النّ 
بكة العلائقية في نسيج للكشف عن الشّ ميائيات، وذلك الغريماسي كإجراء سميائي، في ميدان السّ 

بكونه علاقة  «ميائي: في القاموس السّ موذج العاملي) (النّ يعرف ردية، وفي هذا الصدد البنية السّ 
، مهما كانت المضامين ا وغير متغيرا دائمً ي يشكل في الملفوظ مشهدً والذّ بين العوامل، 

موذج العاملي النّ  إذا كان بإمكاننا تحديد «موذج العاملي بقوله: ويحدد "سعيد بنكراد" النّ 1.»المتجلية
لالة د من زاوية الدّ نّه يتحدللسير التوزيعي للأحداث المروية داخل قصة ما، فإ كاستعادة استبدالية

موذج العاملي في سير الأحداث، وبتغير وبذلك يرتبط النّ . 2»للأحداثللسير التوزيعي  كإنتاج
 ردية داخل الملفوظ السردي.العاملية، وبتغير البرامج السّ الأدوار 

محاورها رسيمة من خلال نحاول رصد هذه التّ وللتوغل أكثر في ( النموذج العاملي )، س
  الثلاثة:
  والموضوع.(الفاعل) ابط بين الذات وهو الرّ ): Relation de désir( محور الرغبة: -
وهو ما يوصل بين المرسل  )Relation de communication(: واصلتّ محور ال -

  والمرسل إليه.
ات ي يحث الذّ الذّ  المساعد تعارض عاملان:وهو  )Relation délute (:راعمحور الصّ  -

  .ات ويعارض أفعالهاي يعيق الذّ الذّ  والمعارض رديويدعمها في إنجاز برنامجها السّ 
ات/ هي: المرسل/ المرسل إليه، الذويرتكز النموذج العاملي على ثلاثة أزواج من العوامل  

يما فالموضوع، والمساعد/ المعارض. تنتظم بين هذه العوامل جميعا علاقات يمكن تحديدها بإيجاز 
 يأتي:

 
 
  

                                        
1 - Josette REY-DEBOVE, lexique sémiotique, PUF, 1ere édition, 1797, p08. 

  .56سعيد بنكراد: السميائيات السردية، ص  -   2
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  : Object/ Sujet ات ) الموضوع:الفاعل ( الذّ  -   1

وغايته ؛ حيث تعد مصدر الفعل موذج العامليبؤرة النّ « ات والموضوعالذّ  تعد العلاقة بين
وملفوظ الحالة  2»غبةلالية الكامنة في الرّ حنة الدّ بالشّ  «محملة "غريماس" وهي حسب  1»ونهايته
سبة للآخر ويشرح ذلك من خلال علاقات الاتصال ي يتحدد فيه وضع كل من العاملين بالنّ هو الذّ 

على  ي تطرأالتّ حولات بين الفاعل والموضوع، مما يستلزم مجموعة من الحالات والتّ  الانفصالأو 
  . علاقة الفاعل بموضوعه

  :  Destinataire  Destinateur etالمرسل والمرسل إليه: - 2

موذج العاملي من خلال محور الإبلاغ؛ أي علاقة انية داخل النّ وتتحدد الفئة العاملية الثّ 
ا موقعً  تحلني والمرسل  )Destinateur( افع، يسميه غريماس مرسلاً واصل بين المحرك أو الدّ التّ 

ا يمارس من خلاله سلطة على المرسل إليه وهذا عندما يبلغه اقتداره الكيفي أو يلغيه مجموعة فوقيً 
ا إلى العامل غبة يكون موجهً تحقيق الرّ  ، كما أنّ من القيم التي تنتقل وتتحول من قطب إلى آخر 

مرسل إليه تمر عبر واصل بين المرسل والوعلاقة التّ )، Destinataireالآخر، هو المرسل إليه (
  3ات والموضوع.غبة بين الذّ علاقة الرّ 

  : Adjuvant et Apposant المساعد والمعارض: - 3

راع بين موذج العاملي ضمن محور الصّ الثة داخل النّ لكي تكتمل التشكيلة تتحدد الفئة الثّ 
نائية، يقوم بتقديم المساعدة والعمل باتجاه تحقيق الأول من هذه الثّ  فالحدّ ، 4المساعد، والمعارض

                                        
  .95ص د بنكراد: السميائيات السردية، سعي -   1

2 - A. J. Greimas, sémantique dictionnaire raisonné de théorie du langage, p 200. 
  .36، 35حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، صينظر:  -   3
  .53سعيد  بنكراد: السميائيات السردية، ص  -   4



واياتفي الرّ  رديالسّ التّواصل                                      :         نياصل الثّ الف 	

 

210 
 

العكس من ذلك، يعمل على خلق العراقيل على  اني فعلىالثّ  واصل، أما الحدّ يل التّ بتسه أوغبة، الرّ 
  1واصل مع الموضوع.غبة أو التّ تحقيق الرّ 

راع لا يعدو كونه ي يندرج ضمن محور الصّ ج العاملي الذّ ذو منّ هذا ال أنّ  « "غريماس"يرى 
فع أو غبة، إما بالنّ ي تعود على الرّ ولمقومات خيالية للفاعل نفسه، والتّ  الإرادةلفعل  إسقاطاتمجرد 

إلى جانب الفاعل ويسخر له  –ا كانت صفته مهمً  –ه إذا كان المساعد ، أي؛ أنّ 2»ررالضّ ب
المعارض على  بموضوعه، فإنّ روف الملائمة من أجل تحقيق مشروعه والاتصال والظّ  الإمكانات

العكس من ذلك، فهو يمنع الفاعل من تحقيق برنامجه، ويقف حائلا بينه وبين موضوعه، وبهذه 
  هيرة لـ: " غريماس".الفئة تتحدد المعالم الترسيمية الشّ 

  مرسال إليه        موضوع         مرسل 

  معارض        ذات            مساند 

اوحة لات بين الفاعل والموضوع المتر  إجراء لتبيين الصّ موذج في حركيته ما هو إلاهذا النّ 
كلة ي تتابع مشردية التّ رامج السّ بين الاتصال والانفصال عبر مسار سردي يجمع بين عدد من البّ 

  في نموها المعنى.
ثلون في مقاله " العوامل المم "صية،ردية والنّ السمياء السّ "في كتابه  "غريماس"وقد عاود 

  رسيمتين المعروفتين:والأدوار" ضبط مسألة اشتغال العوامل مقترحا التّ 
  3ذات 2ذات 1ذات                                         ذات             

  

                                                  

  عامل                                        3عامل 2عامل 1عامل 

                                        
  .36النقد الأدبي، صحميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور ينظر:  -   1

  .54المرجع نفسه، ص   -   2
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بإمكانها أن تسهم في عدة عوامل، أو أن تسند لها وظائف مختلفة  ا واحدةً ذاتَ  وهذا يعني أنّ  
ا مختلفة من خانة المساندة إلى خانة المعارضة. مرسل إليه، معارض) أو أن تؤدي أدوارً  ،(ذات

  1إلى تحقيق موضوع مشترك.وبالمقابل يمكن أن تشترك عدة ذوات في دور واحد وتسعى 

  :Le Programme Narratif ردي:رنامج السّ البّ  -أ 

تشتغل هذه الأطوار لا بد  «ردية، ولكي بعد تقديمنا لتعريف لكل من أطوار الخطاطة السّ  
ر يصطلح عليه " غريماس" بمصطلح هذا الإطا للفعل منطقا وغاية، وإنّ  دمن وجود إطار يحد

. 2»ردي صيغة منظمة للفعل الإنساني بشكل صريح وضمنيرنامج السّ والبّ ردي)، رنامج السّ البّ (
حولات المتسلسلة على أساس العلاقة هو تتابع الحالات والتّ  «ونجد " رشيد بن مالك" يحدده بقوله: 

   3.»بين الفاعل، والموضوع، وتحولها

 نّ السميائي": أردي، وقد ورد في "معجم حولات، داخل الملفوظ السّ فهو إذن سلسلة من التّ 
،  Enoncé de faireوملفوظ حالة  Enoncé d’état ردي يتكون من ملفوظ فعلالبرنامج السّ 

  ويظهر ذلك في:

  يتخذ شكلين: "غريماس"ملفوظ الحالة حسب 

بالعامل  ات متصلاً ): يكون العامل الذّ Conjonctionإما أن يكون ملفوظ حالة اتصال ( 
 العامل رد، أي أنّ ع م. في بداية السّ  ∩يغة: ع ذ ونكتب الصّ  ∩مز بالرّ الموضوع، ونرمز له 

  رد.بالعامل الموضوع في بداية السّ  متصلاً  اتالذّ 

                                        
، 1السعيد بوطاجين: الاشتغال العاملي، دراسة سميائية " غدا يوم جديد لابن هدوقة" عينة، منشورات الاختلاف، ط -  1

  . 15ص ، 2000
 .68سعيد  بنكراد: السميائيات السردية، ص   -   2
رشيد بن مالك قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، (عربي، إنجليزي، فرنسي)، دار الحكمة، الجزائر،  -  3

 .148، ص 2000
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عن العامل الموضوع،  ): يكون العامل منفصلاً Disjonction(  انفصالأو ملفوظ حالة 
ع م؛ العامل الذات منفصلا عن  Uع ذ يغة كالتالي فنكتب الصّ  Uمز ونرمز للانفصال بالرّ 

  1داية أو منفصلة.ات إما أن تكون متصلة في البّ الذّ  العامل الموضوع، في بداية السرد؛ أي أنّ 

الة حول أو ملفوظ الفعل أو ملفوظ الإنجاز فيرتبط الانتقال من حالة إلى حأما ملفوظ التّ 
  حول:رد حيث نجد شكلين من التّ أخرى في نهاية السّ 

يث الانفصالي: يتم الانتقال فيه من حالة الاتصال إلى حالة الانفصال. ححول التّ  -
ات متصلة بالموضوع في الوضعية البدئية وتتحول إلى الانفصال عن الموضوع في تكون الذّ 

 ورية الآتية:الوضعية الختامية. ونرمز له بالصياغة الصّ 

بالعامل الموضوع  متصلاً  ات كانع م؛ أي العامل الذّ  Uع م               ع ذ  ∩ع ذ 
  رد.عن العامل الموضوع في بداية السّ  ات منفصلاً ثم تحول فأصبح العامل الذّ 

  : يتم الانتقال من حالة الانفصال إلى حالة الاتصال، نمثل له بـ يحول الاتصالالتّ 

  ع م.  ∩ع م               ع ذ  Uع ذ 

  programme narratif.(2 سرديا ( حولات برنامجاتتابع الحالات والتّ  "سغريما"يسمى 

ء؛ إجرا موذج العاملي يمثل أمامنا على شكلالنّ  وزيعية، لذلك نقول أنّ احية التّ وهذه هي النّ 
ج موذنّ أي تحويل العلاقات المشكلة للمحور الاستبدالي إلى عمليات، وبعبارة أخرى نقوم بتفجير ال

 ة)، فإذا كانرديرسيمة أو ( الخطاطة السّ العاملي في سلسة من المسارات لعل أهمها هو التّ 
  كل التالي:حدود نص ما تركيبيا على الشّ بإمكاننا أن نرسم 

  ع م. Uع م               ع ذ  ∩ع م. ع ذ  ∩ع م               ع ذ  Uع ذ 

                                        
 .63ص  دت، برانت، فاس، –نورة الجرموني: الشخصية في متخيل الرواية النسائية العربية، مطبعة آنفو  - 1

2 - Group d’Entrevernes : Analyse sémiotique des textes, presses universitaires de Lyon, 
1985, p 16. 
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لى إدئية ص من لحظته البي عرفها النّ حولات التّ ركيبية في داخلها مجموع التّ البنية التّ  فإنّ 
  هائية.لحظته النّ 

ظري، سنباشر بتطبيق ذلك على مدونتنا، ويكون ذلك بتعيين ملفوظات بعد هذا العرض النّ 
  حالة:حويل، والذات هي أول ما يحيل إلى الي تعلن عن حالة معينة تطرح بقابلية التّ الحالة التّ 

  الذات وموضوع الرغبة: - 1 –أ 

رها ا ودو وات الواردة في مدوتنا هي ذوات إنسانية تقدم نفسها علانية بإعلان عن هويتهالذّ  نّ إ
ة في رواي "،خالد"ات هي الذّ  "ذاكرة الجسد"في الخطاب بواسطة الاسم كما هو الحال في رواية 

   "ات هو "محند امزيان الذّ  "أعمر مزداد"، وفي رواية "الأم"الذات هي  "مورسول تحقيق مضاد"

ا قً وات قد تعينت، وسنحاول الآن تقصي حالاتها وتحولاتها، ويكون ذلك انطلاتكون الذّ  هكذا
، أرلثّ ات إلى تحقيقها، ومن بين هذه المواضيع: نجد موضوع: اي تسعى الذّ من تحديد المواضيع التّ 
  الكرامة، الوطن، الحب.

عبارة عن شعور بالحب، والوطن، وهو  "ذاكرة الجسد"غبة الأساسي في رواية موضوع الرّ  لأنّ 
ي تحب أحلام وترغب في العيش معها، ويتعين بهذه التّ    ات خالد ما نجده عند الذّ 

الحب (أحلام) فخالد يحب أحلام وهو في علاقة اتصالية مع هذا   م خالد  ∩يغ: ذ الصّ 
. ثم يصير في 1»نناالحب هو ما حدث بي «رد: عور، وهو يعبر عن هذه الحالة في بداية السّ الشّ 

كنت «ها: ويتضح ذلك في قولبرجل آخر  "أحلام"حويل هو زواج علاقة انفصالية بتدخل فعل التّ 
  2.»أتوقع أن تستقبل خبر زواجي بطريقة أخرى. لقد سمعت عمي يتحدث إليك أمس بالهاتف

الحالة الاتصالية أفضت إلى حالة انفصالية بتدخل ما يعرف بذات ضدية وتتمثل في  نّ إ
  ي تسعى إلى موضوع آخر:أحلام نفسها التّ 

                                        
  .11أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  -   1
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  الحب (أحلام).    م خالد  Uذ الحب (أحلام )        م خالد  ∩ذ 

 صاليةات خالد في علاقة انفاني في رواية (ذاكرة الجسد) هو الوطن فالذّ غبة الثّ موضوع الرّ 
ني. حرير الوطمع الوطن بفعل الاستعمار الفرنسي ثم يصير في علاقة اتصالية بعد نجاح ثورة التّ 

 ستعمله يتشعب ليستغرق أكثر من ذات واحدة، فخالد انّ غبة هذا أسبة لموضوع الرّ لاحظ بالنّ وما ي
كتبرير لتجلي ذات جماعية هي: المجاهدون، وتحيل أيضا إلى ذات ضدية هي الاستعمار 

  عبير عنه في قوله: الية:  ويرد التّ يغة التّ فرنسي، وتكون لدينا الصّ ال

  م الوطن. ∩ذ خالد                   م الوطن  Uذ خالد 

ات الفاعلة جماعية ويصرح ورة تحرير الوطني والذّ حيث يشير "ف" إلى الفعل وهو هنا الثّ 
الث، ولم أعد أذكر ي يدخل شهره الثّ مِ تْ اني، ويُ ورة تدخل عامها الثّ كانت الثّ  «خالد بهذه الرغبة: 

ات أخذ الوطن ملامح الأمومة وأعطاني ما لم أتوقعه من الحنان حديد، في أي لحظة بالذّ بالتّ 
  1.»المغمض، والانتماء المتطرف له

عرض موضوع رغبة مخالف فت "أعمر مزداد"ـ"الليل والنهار" ل "Iḍ d wass "رواية أما 
 هات لرضي تعالاعتبار لنفسها واسترداد كرامتها بعد الإهانة التّ  تحاول ردّ ات ويتمثل في كون الذّ 

يبدو  كما تعمل جاهدة على تحسين وضعية العمال واسترداد حقوقهم الضائعة. ،الإدارة من طرف
داية ات والموضوع. بين "محند أمزيان" والكرامة وهذا في بهناك علاقة فصلية بين الذّ  جليا أنّ 

ول ا من أن يطرد من عمله بعد أن ناضل من أجل الحصه كان خائفً في المصنع لأنّ  حياته المهنية
تحقيق ات، استلزم توفير كفاءة لولتغيير الوضع وخلق علاقة وصلية بين الموضوع نفسه والذّ  عليه.

  : وتتعين بهذه الصيغ .ل، والاتصال بالكرامةرغبتين متقابلتين: الانفصال عن الذّ 

   تحسين وضعية العمالم  ∩ذ محند أمزيان     م تحسين وضعية العمال  Uذ محند أمزيان 

                                        
  .32أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  -   1
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رئيسه واحد من القرود، لا تستطيع حتى  «ردي: عبير عنه في هذا المقطع السّ يرد التّ  
ا في المصنع، تحامل عليه، كل يوم يتشاجر معه، ويحط من قيمة البصق عليه، عندما كان جديدً 

  1»خائف أن يطرده من العمل "محند أمزيان"ه مبتدئ، لأنّ نّ تحامل عليه بما أعمله، 

ع المشؤوم، كأنّه لم يعد بخير منذ أن دخل ذلك المصن «في مقطع سردي آخر: يقول و 
ا خائفً ا شارد الفكر، عديم الكلام، ربما كان ، ففي الأيام الأولى كان دائمً قترفهايعاقب على ذنب 

ه، ا شأنّ ا إياه ومستصغرً والفراغ، فخموله جعل مسؤوله يضطهده محتقرَ طالة رد، فقد أتعبته البّ من الطّ 
 دعاثم يصير في حالة اتصالية مع الكرامة عندما ألقى خطبة  2.»يصرخ في وجهه لأتفه الأسباب

عسفية وهذا ما يبينه فيها العمال إلى ضرورة ردّ الاعتبار لأنفسهم والوقوف ضد قرارات الإدارة التّ 
ا أسود، أفطرونا هم ينومونكم.... نغمس في كل وجبة خبزً لكن عدمتم أمهاتكم، إنّ «ردي المقطع السّ 

  3.»ا، ولا أحد يقول: كفانا الآن هذه الوضعيةسباتً 

اية موضوع رغبة مخالف و رّ الأما رواية "مورسول تحقيق مضاد" لـ"كمال داود": تعرض 
لمقتول اات تسعى للثأر لأخيها ويتمثل في كون الذّ  "Iḍ d wass"و "ذاكرة الجسد"وايات الأخرى للرّ 

 يلي هو، وهو ينطلق من حالة انفصالية مع الموضوع ثم بفعل تحو "ألبير كاموـ"ل "الغريب"في رواية 
  ات للجاني ينتقل إلى حالة اتصالية معه، وذلك وفق هذه الصيغة. قتل الذّ 

  .م الثأر ∩ذ الأم                  م الثأر  Uذ الأم 

ه ذات ترغب في موضوع أو ترغب عنه وتجتمع موذج العاملي بأنّ ات في النّ يحدد العامل الذّ 
ا ات تحديدً عب تحديد الذّ هذه الذات (الراغب) في موضوع ( المرغوب) في علاقة الرغبة، ومن الصّ 

رورة نتاج تلك ملفوظ كل حالة هو بالضّ  ا إلا بوضعها في علاقة مع الموضوع، أي أنّ صحيحً 
ا هما الممثلان ات والموضوع. فشخصية الأم وابنها هارون التّي تحدثنا عنها سابقً العلاقة بين الذّ 

                                        
1 - Amar MEZDAD: iḍ d wass, p 70. 
2 - Ibid, p 84. 
3 - Voir: Ibid, p 94, 95. 
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ي اغتيل، هو للعامل الذات ونجد " هارون" هو أخو القاتل موسى حيث يقول: "" القتيل الثاني الذّ 
   1»أخي؛ أمّحى ذكره تماما، ولم يبق إلا أنا كي أتكلم نيابة عنه.... 

على مدى  ات في سياق الحديث عن معاقبة القاتل يعطي دليلاً على عمق محنة الذّ  أكيدفالتّ 
ات "الأم". وابنها ي تشترك فيها الذّ ا من وجوه المحنة العامة التّ ا واحدً ي يعد وجهً حجم هذا الألم، الذّ 

فقط  لبس الحداد، إنّماحتى أنني لا أ«أر وتحقيق العدالة لموسى ذين أقسما على الثّ لال "هارون"
لي سبب آخر: فأنا أريد أن أمشي دون  نني أريد إحقاق العدالة... ثم إنّ ماذا؟ لا أعرف. أعتقد أ

   2.»شبح يلاحقني.

رورة أن يلجأ الباحث إلى رؤية مصب الوصول إلى الموضوع المرغوب فيه يقتضي بالضّ  إنّ 
غبة في الانتقام، حول الرّ  ي تتمركزصية التّ ، وذلك من خلال المعطيات النّ افدهاالأحداث وكيفية تو 

عي وراء "جوزيف" وقتله وتحقيق العدالة هي إذن الموضوع المرغوب فيه بالنسبة للذات نعم .. فالسّ 
وفي مقطع سردي آخر .. 3»أنا أيضا اقترفت فعل القتل تلبية لأماني هذه الأرض«". م وابنها"الأ

رصاصتين، واحدة في البطن والأخرى ار مرتين، ناد وأطلقت النّ ضغطت على الزّ «ارد: يقول السّ 
كانتا أشبه «، 4»المجموع بلغ سبع رصاصات. ا أنّ في العنق. والمضحك أنّه تبادر إلى ذهني فورً 

بطلقتين سريعتين أشبه بطرق على باب الخلاص. هذا على الأقل ما ظننت أنه راودني. وماذا 
  5.»بعد؟ جررت جثته إلى الفناء الخارجي، ودفناه.

  المرسل والمرسل إليه. التواصل: حورم - 2 –أ 

ي تتمثل في غبة، والتّ في علاقتها مع مواضيع الرّ  واتالذّ ابق لقد حددنا في المحور السّ 
الحب/ الوطن/ الكرامة وتحسين حالة العمال/ الثأر، وتتميز بكون أغلبها مواضيع بقيمة ذاتية، ما 

                                        
1 - Kamel DAOUD : Meursault Contre Enquête, p 7, 8. 
2 - Ibid, p14. 
3 - Ibid, p 75. 
4 - Ibid, p 105. 
5 - Ibid, p 118. 
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ذين يتسمان بقيمة موضوعية، من هنا يمكن القول لعدا موضوع الوطن وتحسين وضعية العمال ال
ات نفسها، ونكون هنا غبة في ذات الحالة في المواضيع المذكورة هي الذّ افع إلى إثارة الرّ الدّ  إن

ي تحب ات التّ المرسل في موضوع الحب هي الذّ  بصدد الفاعل نفسه ممثلا لعاملين مختلفين. إنّ 
في وظيفة هي الإغراء، فأحلام تمارس الإغراء إما ات ا، ويمكن أن نلخص المرسل والذّ أيضً 

ات لبعض الأفعال أو الأشياء مني في التأويل المقدم من قبل الذّ صراحة أو ضمنيا، ويتمثل الضّ 
  عر، الجسد. ويتضح ذلك في هذه المقاطع: كتركيز خالد مثلا على العينين، الشّ 

  كان في عينيك دعوة لشيء ما... «
  1.»الغرق اللذيذ المحبب....كان فيها شيء من 
فاستدرت بدوري نحو الباب.... ورأيتك تتقدمين نحونا في ثوب  «وفي مقطع آخر 

ات على غبة وانفعاله تحفز الذّ فصفات موضوع الرّ 2.»أخضر...أنيقة، مغرية كما لم تكوني يوما...
  القيام بالفعل وتحولها من ذات حالة إلى ذات فاعلة.

المرسل محدد وواضح في رواية " ذاكرة الجسد" يتمثل في  ، فإنّ وبالنسبة لموضوع الوطن
الي: حريرية ويتضح هذا في المقطع التّ ورة التّ بالثّ  ي أثار واجب القيامشخصية سي الطاهر والذّ 

ا ا مشحونً سي الطاهر). كان موعدً مع ( الأولضالي في سجن " الكديا" كان موعدي النّ «
ا آخر، ا بعد يومً ورة يومً الثّ ي استدرجني إلى سي الطاهر) الذّ  بالأحاسيس المتطرفة (...) وكان (

  3.»ه مسؤول عن وجودي يومها هناكنّ يدري أ

قيمي ليس ور الص موضوع الوطن يؤدي هذا الدّ المرسل في رواية " ذاكرة الجسد" فيما يخ إنّ 
، تتضح ا يرغب في الموضوع نفسه وهو تحرير الوطنفقط لكن هو أيضً  من منطلق كونه مرسلاً 

وكان ( سي الطاهر) بعد أكثر من معركة  «ردي: هذه الوظيفة التحكيمية في هذا المقطع السّ 
عبة، ويكلفني بالمهمات الأكثر في المهمات الصّ  ا يعتمد عليّ ناجحة اشتركت فيها، قد بدأ تدريجيً 

                                        
  .81أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص   -   1
  .227المصدر نفسه، ص  -   2
  .35المصدر نفسه، ص  -   3
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م لأتمكن من خطورة، تلك التي تتطلب مواجهة مباشرة مع العدو، ورفعني بعد سنتين إلى رتبة ملاز 
ات ويتدخل في الحكم عليها وذلك المرسل يتتبع فعل الذّ  فنلاحظ أنّ  1.»إدارة بعض المعارك وحدي

  ا. لارتباطه بالموضوع أيضً 

واضح وجلي يتمثل في شخصية  فهو "الليل والنهار" "Iḍ d wass "أما المرسل في رواية 
ا في مهمً  الحياة الاجتماعية للعمال جزءً احتل مسعى "محند امزيان" لتحسين ، فقد "مزيان"محند أ

ياسية يوم الأربعاء بعد أن انتهى العمال من الحكاية، فقد واصل مسعاه وذلك بإلقائه الخطبة السّ 
الغذاء وكان هو المرسل ( المخاطب) والعمال ( المخاطب إليه) وهذا ما نتبينه من خلال ما نقله 

الأربعاء، في المطعم، عندما انتهوا من الأكل. بدؤا يتجاذبون يوم «: "محند أمزيان"ارد عن السّ 
يادة الموجودة فيها ي رغم الزّ التّ  ا بمسألة الأجورأطراف الحديث، موضوع يأتي بموضوع آخر، بدؤ 

الوضعية ملائمة، وقف محمد أمزيان،  تحيث كان ها لا تكفي.... هكذا في يوم الأربعاء.إلا أنّ 
لكن عدمتم  «ساعديه. على هم كانوا جالسين، أطفئ سيجارته، وشمررغم أنّ  العمال إلىوتوجه 

أمهاتكم، إنهم ينومونكم.... نغمس في كل وجبة خبزا أسود، أفطرونا سباتا، ولا أحد يقول: كفانا 
  2.»الآن هذه الوضعية)

ألقى "محند أمزيان" خطبة سياسية قصد توعية زملائه العمال وكشف المكسوت عنه 
ها ات الجماعية أن تعي وضعيتها الاجتماعية وحياتية) فهو كمرسل يطلب من الذّ (الوضعية المزر 

  داخل المصنع وتعمل على تغييرها والمعارض على ذلك الإدارة.

نا نجد عدة مؤشرات دالة على سبة لرواية " مورسول تحقق مضاد" لكمال داوود" فإنّ بالنّ  أما
 هي كثير وعديدة منها: تشويه صورة أخيه المقتول لابنهاي أوحت للأم للثأر وافع التّ المرسل، فالدّ 

                                        
  .40، 39أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص   -   1

2 - Amar MEZDAD: iḍ d wass, p 94, 95. 



واياتفي الرّ  رديالسّ التّواصل                                      :         نياصل الثّ الف 	

 

219 
 

صويب عليه. أنت تعرف أن في جريمته ه قتله وهو يفشح عنه لا بالتّ ما يؤلمني هو أنّ  «موسى، 
  1. »عدم اكتراث مهيب، حال، فيها بعد دون أيّة محاولة، لاعتبار أخي "شهيدا"

وافع هي يمة،  يمكن القول من أقوى الدّ أر من مرتكب الجر إلى جانب ذلك نجد العهد على الثّ 
حليل المحايث من ا من التّ أر لابنها وهذا انطلاقً ديدة في الثّ صورة موسى المقتول ورغبة الأم الشّ 

ا ا، ولم يبق إلا أنّ ذكره تمامً  أمّحىي اغتيل، هو أخي؛ القتيل الثاني الذّ  «واية من خلال قول: الرّ 
كي أتكلم نيابة عنه، ...مات القاتل منذ زمان، ومنذ زمن طويل رحل أخي عن هذه الحياة، رحل 

   2.»إلا عني 
ه قتل ه لم يبك على أمه وليس لأنّ فالجاني حكم عليه بالسجن لأنّ  ،أيضا عدم محاسبة الجاني

سألخص لك الحكاية قبل أن أقصها عليك: هناك رجل يتقن الكتابة قتل  «أخاه موسى يقول الراوي:
ا بمسمار وهو يدخل ه تركه معلقً " عربيا" لم يكن، في ذلك اليوم، قد حمل اسما بعد، كما لو أنّ 

ه غلطة من إله لا وجود له وبسبب ما كان قد أدركه للتو تحت أشعة المشهد، ثم راح يبرر ذلك بأنّ 
 نّ ح البحر أرغمه على إغماض عينيه. بعدها مرّ فعل القتل دون عقاب البتة. ولأمل مس، ولأنّ الشّ 

انية، بينه وبين زوج، وبين مورسو وموسى، ثم، وعلى اعة الثّ رة والسّ ا بين العاشالقانون لم يكن ساريً 
حية وتحويل ساحة الجريمة مدى سبعين عاما، كان للجميع يد في المسارعة إلى إخفاء جثة الضّ 

ا عندما قتل موسى لم يحضر أحد لاستجوابنا. أساسً «وفي مقطع آخر يقول:  3»متحف وهمي.إلى 
   4»لم يجر أيّ تحقيق جدي.

مساء يطلع علي أخي في كل  «مير: ا تأنيب الضّ وافع نجد أيضً إلى جانب كل هذه الدّ 
يا أخي هارون، لماذا سمحت بحدوث ا، موسى، الملقب " بزوج"، عالم الأموات ويشد لحيتي صائحً 

                                        
1 - Kamel DAOUD : Meursault Contre Enquête, p 12. 
2 - Ibid, p 7, 8. 
3 - Ibid, p 13. 
4 - Ibid, p 27. 
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ا لهارون لرد الاعتبار مير كان دافعً . فتأنيب الضّ 1»!ذلك؟ باالله عليك، أنا لست عجلا، أنا أخوك
  ي قتل. لأخيه موسى الذّ 

المرسل تجلى بصورتين، الأولى من خلال ذات الحالة نفسها  نخلص في الأخير إلى أنّ 
وذلك لما نكون بصدد موضوع رغبة بقيمة ذاتية كما هو الحال في المشاعر، وهو ما أفضى إلى 

نية الثّ اورة ات في رتبة حالة وعدم رقيها إلى مستوى الانجاز، أما الصّ غياب تواصل فعلي وبقاء الذّ 
ة الي في إظهار وظيفات ومارس دوره بشكل فعال، وشارك بالتّ الذّ فتعين المرسل بشكل مميز عن 

اضيع واصل بتحويل ذات الحالة إلى ذات فاعلة كما هو الحال في مو موذج العاملي، وتجسد التّ النّ 
ر هو أر، وتحسين وضعية العمال). بعد هذا ننتقل إلى محور أخيعية ( الوطن والثّ و غبة الموضالرّ 

  محور القدرة.

  محور القدرة: المعارض والمساعد. -   3 –أ 

ات من أجل الحصول على ات، فالمساند يساند الذّ يتحدد المساند والمعارض نسبة إلى الذّ 
ن تدخل المساند والمعارض يحدد مصير البحث. وإ موضوعها، في حين يعرقل المعارض عملية 

المدروسة بأشكال مختلفة حسب وايات وران في الرّ ن الدّ في علاقتها بالموضوع، لقد ظهر هذاات الذّ 
لا يفضي بمشاعره إلى أي شخص آخر،  "ذاكرة الجسد"ات/ خالد في رواية غبة فالذّ مواضيع الرّ 

كنت أود أن أتعرف عليك  «ردي: في هذا المقطع السّ  "خالد"نحو  "أحلام"ويظهر ذلك في انجذاب 
. إلى جانب هذا المقطع 2»بي...ا عنك عندما تذكر أمنذ زمن بعيد، لقد كانت جدتي تحدثني أحيانً 

نا سنتعذب بعض ا. أعتقد أنّ أنت... سأشتاق إليك كثيرً  «ي تعبر فيه أحلام عن مشاعرها: الذّ 
   3.»ه فراقنا الأول ولكن سنحتال على الوقت ليمر بسرعةيء ...إنّ الشّ 

                                        
1 - Kamel DAOUD : Meursault Contre Enquête, p 15. 

  .105أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  -   2
  .192المصدر نفسه، ص  -   3
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هذه ات/ خالد تتلقى مساندة تنتج من ذات جماعية في الذّ  ما عن موضوع الوطن فنجد أنّ أ
ا على ني أريد أن أجعله شاهدً ورحت أتفانى في إثبات بطولتي له، وكأنّ  «ردية: المقاطع السّ 

وفي مقطع  1،»ني لم أعد أنتسب إلى أحد غير هذا الوطنا على أنّ رجولتي أو على موتي، شاهدً 
حتى  ولم تكن قضية عبور الحدود بحراستها المشددة ودورياتها وكمائنها لتخيفه ولا «آخر يقول: 

حر ونسية الجزائرية من البّ غام والممتد بين الحدود التّ خط موريس) المكهرب والمفروش بالألاجتياز (
ين سبة لعشرات المجاهدين الذّ ي اجتازه فيما بعد ثلاث مرات وهو رقم قياسي بالنّ حراء؛ والذّ إلى الصّ 

ن يتلقى إذن مساندة مادية غبة المتمثل في تحرير الوطإن موضوع الرّ 2.»تركوا جثثهم على امتداده
ي تقدم القدرة على فات والقيم التّ تتمثل في المجاهدين ومساندة معنوية عبارة عن موضوع الصّ 

  الفعل.

سبة لموضوع تحسين وضعية العمال وذلك في رواية "الليل والنهار" يتحدد المساند بالنّ 
ظر الإدارة ستستدعيه للنّ  أنّ ي نبه إلى لـ"أعمر مزداد"  في عدة شخصيات نجد صديقه طاهر الذّ 

فيما قاله يوم الأربعاء يقول: يا "محند أمزيان" المشاكس، هل تتذكر ما قلته يوم الأربعاء في 
هذا  المطعم أم نسيت؟ كل شيء وصل إلى مسامعهم، وأضافوا عليه بعض الأكاذيب، يقولون أنّ 

يجب القضاء عليه  !لم يأت للعمل، بل جاء للتفرغ للحماية. قطع إرادة العمال. هذا من المشوشين
      3ا علينا، وعلى المصنع، وعلى البلد، سيعود الاستعمار.فهذا أفضل لنا، وإلا أصبح خطرً 

له  ا لمحند أمزيان من خلال تقديم نصائحمساعدً  لاً اما عإلى جانب طاهر نجد الخوني أيضً 
وكيف يتعامل مع الإدارة عند استدعائه. اليوم هم وضعوك نصب عيونهم، سيطردونك من العمل. 
ضع اللجام للسانك، فعندما يسألونك فكل كلام تقوله سيستخدمونه ضد، كل ما قلته يوم الأربعاء 

                                        
  39أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  -   1
  .44، 43، ص المصدر نفسه -   2

3 - Amar MEZDAD: iḍ d wass, p 107. 
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وصل إلى مسامعهم، وزادوا عليه، هذه الأيام، نصبوا أفخاخ، الكثير من العمال يفكرون في 
   1ي وجدوه لك.طردهم، وأنت واحد منهم، هذا هو السبب الذّ 

حتى لو «هو " سي محند أوعلي  "محند أمزيان"كما نعثر على عامل آخر وقف إلى جانب 
، احترس، احذر أن يفتروا أعينهمهم وضعوك نصب متأكد أنّ  أناأني لا أعرف لماذا استدعوك لكن 

هم هم يقولون بأنّ ها لن تكون هكذا، الآن إنّ نحن ظننا أنّ  ما تقوله لهم. ... ماذا تريد، واحذرعليك، 
  2. »اكبيرً  اسيطردون عددً 

بل  !النار ليستويحك  «رابح ويتجلى في قوله  اكما نجد أيضا عاملا مساعدا هو د
لا «ويقول في مقطع آخر  3.»أصدقاؤك لا يريدون الدخول إلى المطعم للأكل، حتى تخرج من هنا

عر الموجود فوق رأسك، والمخاض الموجود ، أنا مثل أبوك أو أكثر، الشّ "سالم"يا ابن  يقدر لكأحد 
في أنفك، وأظافرك الوسخة، لا أحد يستطيع أن يمسها، ما دمت حيا، لكن، أنت أيضا اعرف 

، ماذا ينقصك الآن. العمل مضمون، والسكن موجود، إذا كان ينقصك شيئا فأنا هنا، اعرف قدرك
  4.»للأفضل كقليلا، فأنا أعمل جاهدا على تغيير منصب أن منصبك متعب

سهل مساعدة فعلية ملموسة للذات الفاعلة ت ممن المهم أن نشير إلى أن هذه العوامل لم تقد
لفعل اات كفاءة معرفية ولدت لديها رغبة في ما كانت وراء إكساب الذّ لها الاتصال بموضوعها، إنّ 

  ووجوبه.

العمال دعاهم فيه  ية علىخطبة توع ألقىي فهو "الخوني" الذّ  أما العامل المساعد الحقيقي
عسفية الإدارة التّ  اتد لتصدي لقرار د في اليّ جانب "محند امزيان" ووضع اليّ  إلىإلى ضرورة الوقوف 

محند "الدور على  يا إخوتي، اليوم أتى «المتمثلة في طرد العمال واسترجاع كرامتهم التي همشت. 
ه يقول ما طرده، تعرفون لماذا. لم يسرق، ولم يقطع، ولم يكسر، يريدون طرده لأنّ ، يريدون "امزيان

                                        
1 - Amar MEZDAD: iḍ d wass, p 108. 
2 - Ibid, p 140. 
3 - Ibid, p 169. 
4 - Ibid, p 153. 
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بح، ار ا يوجد في قلبه، ما يوجد في قلوبنا، اليوم محند أمزيان، غدا طاهر، والآخر هو أنا، أو د
  1. »سيلتقطوننا واحدا تلو الآخر، كل واحد سيأتي دوره

. وهو لعامل المساعد في شخصية "هارون"فيتشكل ا "مورسول تحقيق مضاد"أما في رواية 
ما عليّ سوى  «قلت لنفسي: " جوزيف لاركي، وقد ساعد أمه في عملية الاغتيال " موسىأخ 

العودة أدراجي فينتهي الأمر، دون أن أصدّق نفسي لحظة واحدة. لأنّ أمّي كانت هناك، تمنعني 
وفي مقطع سردي آخر  .2»وتفرض عليّ ما لم يمكنها تحقيقه بنفسها: الثأر هروبمن أيّة محاولة 

كانت أمي تقف ورائي وأحسست كأنّ نظراتها يدّ تدفعني، تثبتني في وقفتي وتوجه ذراعي «يقول: 
  3.»وتحني رأسي قليلا لحظة تصويبي نحو الهدف

ي كانت التّ يرية حر إلى جانب هارون هناك عامل مساعد في تلك الفترة وهي الحرب التّ 
ا كما سبق وأن في تلك الحقبة كان القتل شائعً «في قوله: ما يشاع عن سائر الجرائم كلها  بتحج

أخبرتك، في أولى أيام الاستقلال. في تلك الحقبة الاستثنائية، كان القتل ممكنا دونما اكتراث. كانت 
وفي مقطع سردي أخر  4.»الحرب قد توقفت لكن الموت ظلّ يتلبس شكل الحوادث وقصص الثأر

حرب التحرير التي كانت تحجب ما يشاع عن سائر الجرائم كلها....كانت تكفي هذه  «يقول 
ي اندلعت في تلك الفترة وما نتج عنها من حريرية التّ . فالحرب التّ 5»الأمر احتاجالحجة إذا ما 

  ا في ثأر هارون لمقتل أخيه موسى.مساهمً  شيوع القتل كان عاملاً 

موضوع الحب تجلى وايات المدروسة، فالمعارض فقد ورد في كل الرّ  أماالمساند، هذا عن 
اعر الفلسطيني المحب لأحلام كهذا للذات في رواية " ذاكرة الجسد" بوجود شخص زياد الشّ 

ني أحبك بطريقة أو بأخرى، ولكنه لم يكن يعي جذور ذلك زياد يشعر أنّ  أنّ كان واضحا  «المقطع: 

                                        
1 - Amar MEZDAD: iḍ d wass, p 179. 
2 - Kamel DAOUD : Meursault Contre Enquête, p 117. 
3 - Ibid, p 136. 
4 - Ibid, p 111. 
5 - Ibid, p 108. 
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ثم زواجها من شخص  1»ولذا كان ينساق إلى حبك دون تفكير ودون شعور بالذنبالحب ومداه، 
. وبالنسبة لموضوع الرغبة/ الوطن فإن المعارض تجلى في الاستعمار الفرنسي ممثلا في 2آخر

وكان الفرنسيون  «الدرك، أتباع فرنسا والمتمثل في السجن والتعذيب، كما يرد في هذا المقطع: 
  3.»ه لمدة ثلاث سنوات يعرفون ذلك جيداالذين عذبوه وسجنو 

لطة والقرار في أما المعارض في رواية "الليل والنهار لـ"أعمر مزداد" فتجلى في أصحاب السّ 
ي ي صدر منها القرار، ممثلا في المدير الذّ المصنع أو عبارة أخرى الإدارة وهي القوة المعارضة التّ 

ي يلقبونه بالقرد، هو من إليه رئيسه، الذّ  ا، أتىتمامً على العاشرة «أرسل خادمه لاستدعائه يقول: 
 أيضاالإدارة تستدعيه للنظر فيما أدلى به يوم الأربعاء في المطعم. كما  ، ليخبره بأنّ 4»يحكمه

ا يقولون لك غدً  «بقرار فصله،  لإشعارهي استقبله في المكتب ديدة في المدير الذّ ات الضّ تتمثل الذّ 
ك إلى إشعار لاحق"، هكذا لمالذي سينادونك فيه، "مطرود من ع اليوم حتىلا تأتي إلى المصنع، 

ا تؤسس عليه معارضً  ي يعتبر بدوره عاملاً القانون الذّ  إلىإضافة 5.»كتب هنا باللغة الفرنسية
مدون فيه، منذ أن  شيءهذا هو ملفك، كل «الإدارة فعل رغبتها وتكسب به سعيها مشروعيته، 

على جبينك، منذ يوم دخولك إلى هنا، فكل شيء مدون في ولدت، كل ما هو مكتوب 
ي كانت الإدارة تنوي الارتكاز عليه لتحيين ي يحمل دلائل إدانة الذات الفاعلة الذّ الملف الذّ 6.»ملفك

   رغبتها.

لكمال داود في الحكومة الجزائرية  "تحقيق مضاد" مرسول يتمثل العامل المعارض في رواية 
ه لم يشارك في حرب التحرير ه قتل الفرنسي بعد الاستقلال ولأنّ (قادة البلد) التي سجنت هارون لأنّ 

تلبية لدعوة قادة هذا البلد  "حجوط"بعد خمس أيام، ذهبت إلى مبنى بلدية  «من خلال قوله: 

                                        
  .242 أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص -   1
  .421ص المصدر نفسه، ينظر:  -   2
  .38المصدر نفسه، ص  -   3

4 - Amar Mezdad: iḍ d wass, p 126. 
5 - Ibid, p 209. 
6 - Ibid, p 165. 
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ين لم عدة أشخاص، بعضهم عرب من الذّ في حجرة مع  ارمي أنا قبل الجدد، هناك أوقفت فورً 
وفي مقطع آخر  1.»ورة على الأرجح، مع غالبية من الفرنسيينين لم تقتلهم الثّ الذّ  أوورة يخوضوا الثّ 

ا بين هناك فرقً  إنّ ل الفرنسي معنا، خلال الحرب، لا هذا الأسبوع!، ....تكان يفترض بك ق« :يقول
ه كان ل هذا الفرنسي وبأنّ تقلالأمر  كلا أحد أعطا رين، وأنّ نا لسنا قتلة بل محر القتل والحرب، وأنّ 

يفترض القيام بذلك من قبل. فسألته: قبل ماذا، قبل الخامس من تموز! نعم، قبل، ليس بعد، عليك 
نا الآن في فترة ي يمنع القتل بعد الحرب لأنّ فهارون تعرض لبرنامج ضديد هو القانون الذّ  2»اللعنة.

  الاستقلال. 

  ٭السردية:  ترسيمةال -ب 

ردي إلى وحدات دنيا تشكل مراحل حليل السّ يمكن تقسيم كل برنامج سردي في إطار التّ 
ما  ي تكون( المسارات) وهي التّ  "غريماس"ردي من بدايته إلى نهايته يسميها سيرورة الحدث السّ 

حول، تّ عل التتشكل من أربع أطوار تتوالى لرسم ف .رديةترسيمة السّ ردية: الّ يميائية السّ يسمى في السّ 
  وهذه الأطوار هي:

  ): Manipulationحريك/ الإيعاز: (التّ  – 1 -ب 

ورد في "معجم السميائيات" لـ ردي، وقد رنامج السّ حريك أولى مراحل البّ تعد مرحلة التّ 
، وقد جاء 3الفعل نحو الأداءحريك هو عملية تختلف وتتنوع بتغيير التّ  " كورتيس"، أنّ "غريماس"، و
حريك يتعلق باللحظة الأولى للفعل نحو التّ  بأنّ  «سعيد بنكراد" ردية" لـ "ميائيات السّ في كتاب "السّ 

حيث يتميز  4.»حريك للدلالة على ذلكحول من حالة إلى حالة مغايرة، ولهذا أطلق عليها التّ التّ 

                                        
1 - Kamel DAOUD: Meursault, Cotre Enquête, p 138. 
2 - Ibid, p 151. 

  شير إلى تواتر الترجمة في عدد من الكتابات العربية: منها سعيد يقطين، سعيد بوطاجين، رشيد بن مالك.ن - ٭
3 - A. J. Greimas, sémantique dictionnaire raisonné de théorie du langage, paris, 1979, p 
220.   

  .43سعيد  بنكراد: السميائيات السردية، ص  -   4
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حريك إلى إنجاز عمل ما، وهكذا لا يتم التّ  ا يمارسه الإنسان تجاه آخر بهدف دفعهبكونه نشاطً 
ما يتدخل المرسل في علاقة بفاعل من خلال وجود فعل إقناعي، يتمثل في بمحض إرادة الفاعل إنّ 

   راع لتنفيذ مشروع المرسل.تبليغ فكرة أو اعتقاد ليدخل الفاعل في دوامة الصّ 

الفاعلة خالد في رواية " ذاكرة ي يبلغ للذات الذّ  ،وجوب تحرير الوطنفي وع ويندرج هذا النّ 
ي ذكرناه من هذا الأمر قائم على واجب أخلاقي واجتماعي، وهذا الواجب الذّ  الجسد" وبما أنّ 

 صرف في القيمة المسندة إليه، أي أنّ رتيب الاجتماعي، لهذا لا يمكن التّ أسمى الواجبات في التّ 
ا ا، وكونه رمزً فالقيمة محددة مسبقً لذات ي يبلغه لالذّ  المرسل لا يملك أية سلطة على واجب الفعل

القيام به يميز  افع إلى القيام به لا يستجيب لعلاقة سببية معنية. وككل واجب فإنّ الدّ  يعني أنّ 
ا مات ( سي طاهر) طاهرً  «ا ويتضح هذا في المقطع السردي: ات ويرفعها ويجعل منها رمزً الذّ 

وورد وجوب الفعل هنا بشكل 1.»تها في موتها...موز تحمل قيمعلى عتبات الاستقلال (...) الرّ 
إيجابي ولم يتطلب من المرسل تقديم تبريرات للإقناع، لكون موضوع هذا الوجوب من المضامين 

موز روف. وككل الرّ المصطلح عليها اجتماعيا، فنكون بصدد صيغة قانونية تتعالى على كل الظّ 
  تملك قوتها في ذاتها.

 "أحلام"وبالخصوص في موضوع الحب أين تمارس  "ذاكرة الجسد"يشكل الإغراء في راوية 
فة، حيث كثر واية بهذه الصّ ولقد اتسمت هذه الرّ  صويرفعل الإغراء، ولقد تجسد الإغراء بواسطة التّ 

ا الأبيض عندما يلبس شعرً  ربما لأنّ  «اوي: يقول الرّ  ركيز على وصف مشاعر الحب والإحباطالتّ 
ميكين غطى على كل الألوان (...) ربما في جبهتك العالية وحاجبيك السّ ا، يكون قد حالكً  طويلاً 

بيعية. وربما في ابتسامتك الغامضة وشفتيك المرسومتين بأحمر والمتروكين على استدارتهما الطّ 
  2.»شفاه فاتح كدعوة سرية لقبلة. أو ربما في عينيك الواسعتين ولونهما العسلي المتقلب

                                        
1 - A. J. Greimas, sémantique dictionnaire raisonné de théorie du langage, p 220. 
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حريك عندما طرح العمال التّ  أو الإيعازفتجسد  "الليل والنهار"" Iḍ d wass" في رواية أما
عندما بدأ «ي مس الجميع بحيث تحدث الأول فقال: ي شكل واجب الفعل الذّ فقرهم الذّ  ةمشكل

ا، لكننا نشتري به ما نريد، فيه البركة، أكلنا، لبسنا، ظننا ا زهيدً المصنع بالاشتغال كنا نتقاضى أجرً 
كالقمل، لا يتخلص منها إلا الميت اني فقال: المعاناة يا سيدي المعاناة، تحدث الثّ نا تخلصنا من أنّ 

نحن فقد تجذرت في رئتي كل واحد منا إلى أن يغمضوا لنا  أماقود، ي لديه الكثير من النّ أو الذّ 
  1.»أعيننا

همش أخاه القاتل حريك عندما التّ  أوفتجسد الإيعاز  "مورسول تحقيق مضاد"أما في رواية 
ما أعنيه هو أنّ نصف قرنٍ قد مضى على هذه القصة... وما  «موسى وما أثار من ذلك من لغط 

اس يتحدّثون عنها، لكنّهم لا يذكرون سوى ميِّتٍ واحدٍ، مِن دون تورُّعٍ كما ترى؛ لأنّه قضى زال النّ 
ن فنّ السرد، حتّى أنّه نجح في فيها اثنان. نعم قتيلان. وما سبب هذا الإغفال؟ هو أنّ الأول يتق

، بدا أنّ التّ  االله خلقه فقط؛ لكي ترديه رصاصةٌ،  عتيم على جريمته، بينما الثاني مجرَّد بائس أُمّيٍّ
راب. هو شخصٌ مغمورٌ، مرّ مرور الكرام على غفلةٍ مِن زمنٍ لم يدوّن اسمه. لا ويعود إلى التّ 

ن العمل حتى يؤكد على غايته "سأحكي قصة يمهلنا الكاتب فرصة تجاوز الصفحات الأولى مِ 
العربي"؛ ليس ثأرًا له كما أكد أكثر مِن مَرَّة، وليس انتقامًا مِن مستعمرٍ، وليس كرهًا لكامو، بل 

   2.»ها غير متزنة.تلمحاولة معادلة كفّة وجد

ولكي تتحقق ذات الانجاز للفعل بات  ):Compétence(  الأهلية /الكفاءة – 2 - ب 
ات روط التي تمتلكها الذّ عليها أن تمتلك الخبرة المؤهلة لهذا الانجاز، فالكفاءة هي تلك الشّ ا لزامً 

ا باعتباره فعلا بالقوة ( قدرة الفعل) فعلى الفاعل امتلاك فالأهلية تجعل الفعل ممكنً 3لتحقيق الإنجاز.
   الوسائل التي تمكنه من القيام بالفعل وبدونها يتجمد نشاطه.

                                        
1 - Amar MEZDAD: iḍ d wass, p 94. 
2 - Kamel DAOUD: Meursault, Contre Enquête, p 07. 
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صيغ الكفاءة ظهرت بشكل مختلف بحسب المواضيع المرتبطة بها، وهي موجودة في كل  إنّ 
خلص ساعدته في التّ  ةوسيل "محند أمزيانـ"كان ل "الليل والنهار" "Iḍ d wass"في رواية وايات، فالرّ 

ا مستعدً ا فقد كان دومً  أن صار رجلاً  إلىي يملكها منذ طفولته ولازمته ل وهو قوته البدنية التّ من الذّ 
رجل ثري يهابه الجميع، أو عندما ضرب معلمه، ليتأتي  ابنفاع عن نفسه عندما تشاجر مع للدّ 
من رقبته وأسنده إلى الآلة قائلا له:  "محند أمزيان"ذات يوم، أمسكه «ور على رئيسه في العمل الدّ 

في مراحل سابقة على  "محند أمزيان"وإن اعتمد  1.»كا وإلا سأفتك بكن حذرا من الآن فصاعدً 
الخطاب السياسي  إلىفلجأ  ل والمهانة.ا المشاكل المتعلقة بالذّ القوة العضلية فذلك لا يحل دومً 

يلقي في  أالواعي، وذلك بتحسيس زملائه العمال وتوعيتهم ويظهر ذلك عندما وقف واعتدل وبد
ا منه والخرفان وهذا كان مقصودً  يراني استهلها بإهانة وجهها لزملائه عندما ناداهم بالثّ خطبته التّ 

  ا ما لا بد أن يبدأ من الذات ومن نفسه.ه من يريد أن يغير أمرً لأنّه يريد أن يبين لهم أنّ 

الذات نجدها على اتصال بأهم عنصر من عناصر الكفاءة حين أطلعت على ما تكيده  إنّ 
فة للامعر كفاءتها: انتقالها من ار على مستوى يلها إدارة المعمل، وكان علمها بالخبر وراء تحول كب

  ي شهدته.حول المعرفي الأول الذّ ي وصلتها، وهو التّ إلى المعرفة المتشكلة في الأخبار التّ 

غبة فيه. ويوضح ات؛ وجوب الفعل والرّ كفاءة اكتسبتها الذّ  تلقيها الخبر كان وراء عنصر إنّ 
لو لم يخبره « الخبر عليها في قوله:ا وقع ات، واصفً ي طرأ على الذّ حول الذّ ارد بصوته التّ السّ 

الخوني والطاهر في الحين، ربما يفقد أعصابه وينهار حينما أبلغه " القرد" بأمر الاستدعاء، أما 
   2.»الآن وكأن شيئا لم يحدث، بصق في كفيه وفركهما كمن يهم بحرث الأرض

تدعيه، جعلته على بينة تس أنات على أمر الوشاية ونية الإدارة في إقالته قبل إطلاع الذّ  إنّ 
ا على المواجهة فتتأهب للسعي، لكن دون أن ترسم ا وعزمً بما سينتظرها، وما زادتها معرفتها إلا ثباتً 

ا تهدف من ورائه إلى الوصول إلى غايتها، لكن رغم لنفسها خطة لتحيين رغبتها أو تؤسس برنامجً 

                                        
1 - Amar MEZDAD: iḍ d wass, p 71. 
2 - Ibid, p 135. 
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ات وتحركها في ابق، توضح بداية سعي الذّ سّ ردي الي يتضمنها الملفوظ السّ ذلك فالعبارة الأخيرة التّ 
  اتجاه المواجهة وعزمها على إصلاح الافتقار.

ج: ردي أمام انفصال مزدو شاط السّ نجد الذات إذن، وفي هذه المرحلة التّي وصل إليها النّ 
ول حي تؤهلها لإنجاز التّ انفصال على موضوعها القيمي، واتصال ثان عن أهم عناصر الكفاءة التّ 

  المرغوب فيه: معرفة الفعل/ القدرة عليه.

فقد كان لهارون مجموعة وسائل ساعدته أما في رواية "مرسول تحقيق مضاد" لـ"كمال داوود" 
وهذا  أرالثّ  على تحقيق ، فقد كانت مصرةالدافع إلى الأمام تي كانأمه التّ للثأر لأخيه موسى منها 

تني في ثبّ تدفعني، تُ  نظراتها يدٌ  ورائي وأحسست كأنّ ي تقف كانت أمّ  «: ردي يبين ذلكالمقطع السّ 
لحظة تصويبي نحو الهدف؛ وعلى وجه الرجل الذي  قليلاً  حني رأسيه ذراعي وتُ وقفتي وتوجّ 

  . 1»عينان كبيرتان جاحظتان وفم ملتو نحو غريب هشة،دت أمارات الدّ ي تجمّ أجهزت عليه لتوّ 

ا للوصول إلى القاتل والعثور مساعدً  عاملاً  "هارون"الأم اللغة التي تعلمها  نجد إلى جانب
ما للعثور على قاتل، من دون كلم كالآخرين، إنّ لم أتعلم القراءة كي أحسن التّ  «ارد: عليه يقول السّ 

ا على تهجئة قصاصتي الجريدة اللتين د أكون قادرً داية، لم أكَ لا. في البّ بذلك لنفسي أوّ  أن أقرّ 
ا زاد حت كلمّ ها. ر شديد في عبّ  صتين بحر اللتين احتفظت بهما أمي مطويّ ترويان مقتل " العربي" و 

  2.»قتل موسىمم حكاية ني من قراءتي أحرّف مضمون المقال وأضخّ تمكّ 

فبتصعيد العامل النفسي للذات تتكون حالة شعورية تدفعه للانتقال نحو إنجاز الفعل، حيث 
أ بين لاح على مهل من حيث كان مخبّ أخرجت السّ «ارد أر يقول السّ الثّ  القدرة على الفعل تتولد

في سقيفة  أًدفة. كنت قد عثرت عليه قبل أسبوعين مخبّ وصلنا؟ بالصّ  أينالمناديل الملفوفة. من 
ذكر ثقله تلك أنخر واحد تصدر منه رائحة غريبة. ا بما حديديً س قديم ثقيل يشبه كلبً المستودع. مسدّ 

                                        
1 - Kamel DAOUD: Meursault, Cotre Enquête, p 105. 
2 - Ibid, p 160. 
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 لم أشعر بالخوف مع أنّ بل نحو هدف غامض. وأذكر أنّني ليس نحو الأرض الليلة وهو يجذبني، 
  1.»ا عليّ المنزل عاد ليصبح فجأة غريبً 

ورة، موضوع الثّ  بخصوصيتجلى طور الكفاءة  "لأحلام مستغانمي"أما رواية ذاكرة الجسد 
... وفي شهر 1955عام « :اردوهو ما يمثل قدرة الفعل يقول السّ  خالد بصفوف الجيش بالتحاق
 للدفاعورة ا لالتحاقه بالثّ مساعدً  بجانبه عاملاً  "طاهر"وكان وجود  2.»بالجبهة ات، التحقتُ بالذّ أيلول 

كان سي  ل مع سي الطاهر.ضالي الأوّ كان موعدي النّ » الكديا« في سجن «يقول: عن الوطن 
  3.»ه مسؤول عن وجودي يومها هناكي استدرجني إلى الثورة يوما بعد آخر، يدري أنّ الطاهر الذّ 

ذين يمثلان معرفة الفعل عاملين لّ ياسي الالعسكرية والوعي السّ  الحنكةنجد  ذلكإلى جانب 
كان « حضيردبير والتّ خطيط والتّ ي يتطلب التّ هذا الأخير الذّ  ،ورةالثّ  ن في تحقيق الموضوعمساعدي

همات في المّ  ا يعتمد عليّ سي الطاهر، بعد أكثر من معركة ناجحة اشتركت فيها، قد بدأ تدريجيً 
ب مواجهة مباشرة مع العدوّ. ورفعني عبة، ويكلفني بالمهمّات الأكثر خطورة، تلك التي تتطلّ الصّ 

ة ذ بعض القرارات العسكريّ خْ أً ن من إدارة بعض المعارك وحدي، و كّ تمرتبة ملازم لأ إلىبعد سنتين 
ورة تنتقل إلى الثّ وهكذا جعلوا عدوى  «وفي موضوع آخر يقول:  4.»كلّ طرف تضيهاقيي التّ 

ي ورة التّ ياسي، ولغسل شرفهم بالانضمام إلى الثّ فرصة للوعي السّ  ين وجدواالذّ  العامّ  مساجين الحقّ 
من  بالانتقالية للفعل وبهذا تتحقق معالم الكفاءة الجهاد 5.»شهد بعد ذلك من أجلها الكثير منهماستُ 
  إنجاز الموضوع. حول نحو أهيل، فيتضح بذلك فعل التّ أسيس إلى التّ التّ 

كنت « :اردالجسدي يقول السّ  الاقترابمثل قدرة الفعل في الحب في موضوعأما بخصوص 
كلمة، كانت شفتاي قد سبقتاني وراحتا  ولكن قبل أن أقول أيّ  ،د أذكرها لم أعُ أريد أن أقول لك شيئً 

                                        
1 - Kamel DAOUD: Meursault, Cotre Enquête, p 116. 

  .30  أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص -   2
  .28المصدر نفسه، ص  -   3
  .32المصدر نفسه، ص  -   4
  .29 صالمصدر نفسه،  -   5
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لك في وتحوّ  تلتهمان شفتيك في قبلة محمومة مفاجئة. وكانت ذراعي الوحيدة تحيط بك كحزام،
ي يمثل عامل مساعد لتحقيق الجسدي الذّ  الاقترابإلى جانب 1.»ة منّيواحدة إلى قطعّ  ةضمّ 

فاستدرت بدوري نحو الباب... ورايتك تتقدمين نحونا  «ارد:  ا الإغراء يقول السّ الموضوع نجد أيضً 
فعل بتبطة المفترضة مر فصيغة الكفاءة  2.»في ثوب أخضر... أنيقة، مغرية، كما لم تكوني يوما

  هنا يكن مشاعر الحب لأحلام. "خالد" نّ ذاتي لأ

عل ور الهام في فالكفاءة قاعدة هرم الإنجاز، وكما لعبت الدّ  في الأخير يمكن القول أنّ 
حيث  فاءة،ات، تقوم على وجود الكحولات لعامل الذّ سلسلة الحالات والتّ  ارد، فإنّ حول لذات السّ التّ 

ن مات لذّ ا بانتقالردي، فيتحدد ملفوظ الفعل وملفوظ الحالة ا في الملفوظ السّ واردً حول نجد فعل التّ 
إلى  "الثورة"ومن موضوع  "اللاحب"إلى موضوع  "الحب"وضعية إلى وضعية أخرى. من موضوع 

إلى موضوع  "لقتل"اومن موضوع  "الكرامة"إلى موضوع  "لالذّ "، ومن موضوع "الحرية"موضوع 
  ."الثأر"

ردية، الثة في الخطاطة السّ المرحلة الثّ  الانجازيشكل  ):performanceالإنجاز ( – 3-ب
ا في المسار ه اللحظة التي تبدو بنيويً عامة الأساسية لإقامة أي برنامج سردي. إنّ ويعتبر الدّ 

الفعل ه ، وبعبارة أخرى إنّ اانجازيً ردي باعتباره فعلا رنامج السّ ا من مفهوم البّ ردي الأقرب جدً السّ 
 3.»عن ذات الفعل، والهادف لنقل ذات الحالة من وضعها الابتدائي إلى وضع نهائي ادرالصّ 

ي أتى كما ورد في معجم " غريماس" و" كورتيس" يعود في أصوله إلى " شومسكي"، الذّ  والإنجاز

                                        
  .160ص أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد،  -   1
  .186المصدر نفسه، ص  -   2
   .77نورة الجرموني: الشخصية في متخيل الرواية النسائية العربية، ص  - 3
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فمرجعية هذا المصطلح تعود إلى الحقل الألسني، وهو  1اللغة والكلام عند سوسير"، ةثنائي بهما من
  ردي للذات العاملة.رنامج السّ البّ  لتحقيق 2يقوم على إبراز الفعل، ويعمل على تجلية فعل الكينونة.

ا ما يتعلق وايات المدروسة ما عدَ الانجاز منظور إليه من زاوية تحقيقه قليل الورود في الرّ  إنّ 
ورة، إذ يتم الانجاز والحصول على موضوع الحال في تحقيق موضوع الثّ  بالأفعال المنجزة، كما هو

وورد ذلك في رواية " ذاكرة الجسد" ويظهر في هذا المقطع القيمة هنا والمتمثل في " حرية الوطن" 
 صاصة الأولى لحزب التحرير (...) لنسنة على انطلاق الرّ  34غدا ستكون قد مرت  «ردي: السّ 

، ونشير هنا أن موضوع 3.»ةاستقبالات ولا تبادل تهاني رسميّ  عسكري، ولايكون هناك استعراض 
من، ه محل بحث جماعي وهذا البحث استمر في الزّ القيمة يملك قيمة أساسية داخل الحكاية لأنّ 

ه يندرج في مخيلة ات قيمة مرجعية، لأنّ ورغم ذلك فلا يمكن أن تنفي امتلاك هذا الموضوع بالذّ 
   قافية.ا في المنظومة الثّ جماعية ويشكل أساسً 

تفوقه على لـ "محند أمزيان" نجاحه و  "والنهار الليل" "iḍ d wass "في رواية يظهر 
ه سرق دلائل إدانته من المصنع (الملف) ين اضطروا إلى العفو عنه، لأنّ المسؤولين في المصنع الذّ 

اه ووضعه تحت إبطه، عاد "محند أمزيان" وجلس على كرسيه، ثم استولى على ذلك الملف وطو «
لتضييعه  اوهذا ما سيضع مديره في ورطة تجعله يتعرض للمشاكل نظرً  4.»وأقفل عليه معطفه

  الملف.

                                        
1 - Voir: A. J. Greimas, sémantique dictionnaire raisonné de théorie du langage, p 270. 

وآخرون: السميائية أصولها وقواعدها، تر: رشيد بن مالك، منشورات الاختلاف، الجزائر،  ينظر: ميسال أريفييه - 2
  .115، ص 2000

  .32أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  -   3
4 - Amar MEZDAD: iḍ d wass, p 170. 
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أر في رواية "مورسول تحقيق مضاد" فقد تحقق ويظهر ذلك يما يخص موضوع القيمة الثّ فأما 
واحدة في البطن ار مرتين، رصاصتين، ناد وأطلقت النّ ضغطت على الزّ «ردي في المقطع السّ 

  1». المجموع بلغ سبع رصاصات ا أنّ والأخرى في العنق. والمضحك أنّه تبادر إلى ذهني فورً 

ي لم ا بجسدي الذّ سقط على ظهري وأصبحت حرً  حملاً  ، بأنّ بالارتياحفي الحقيقة شعرت «
وبإمكان عيش اسع شوة بالفضاء الشّ يعد منذورا للقتل، بضربة واحدة، طلقة، أحسست إلى حد النّ 

   2.»حريتي

لهذا بمباشرة الانجاز، و  ءيتحقق، رغم البد لمفيما يخص مواضيع القيمة الأخرى كالحب ف أما
ذ إلا يمكن الحديث عن انعدام الانجاز، ورغم ذلك لم يتحقق من خلال فعل إنما من خلال شعور، 

  وى الفرضية.تعيش الذات عاطفتها بشكل محقق ومؤكد ويبقى الإنجاز والتحقيق في مست
 داخل هكذا يعد الإنجاز داخل العوامل السردية أحد عناصرها المكونة لها، والحلقة النهائية

  التحولات المسجلة في النص، حيث يتقابل مع الجزاء باعتباره الوجه القيمي.
الجزاء هو آخر أطوار الخطاطة السردية عند  ):Sanctionالجزاء/ الحكم: ( – 4

قويم، حيث يقدم معالجة للبرنامج المحقق في سبيل تقويم ما تم غريماس، فهو بمثابة التّ 
ويهدف هذا الطور إلى إبراز  بالانتقال من وضعية إلى وضعية ضديدة لها.في الفعل  3تحويله...،

إنجازها من الحالة البدئية إلى الحالة النهائية، فبعد  ي يتم( كينونة الكينونة) بالحكم على الأفعال التّ 
تغيير الأوضاع بواسطة الفاعل الإجرائي يتولى الجزاء تقويم الوضعية النهائية، حيث يعد المرسل 

  نهائي.التقييم الإنجاز في الفعل  ن البدء والنهاية، وهو الأداء الذي يتم عبرهالحلقة الرابطة بي

لم ترد إجابة مباشرة من  ايجابيا وإنّ والنهار"  الليل" "iḍ d wass "في رواية يظهر الحكم 
طرف مسؤولي المصنع بتحسين حياة العمال والاستجابة لمطالبهم إلا أن مقاطع توحي بحدوث 

، إذ تجرأ أحدّ العمال ورد على كلام المحاورة بين المسؤولين والعمال وانّ قيد الخوف قد تحطم
                                        

1 - kamel DAOUD: Meursault Contre Enquête, p 105. 
2 - Ibid, p 108. 

 .115ينظر: ميسال أريفييه وآخرون: السميائية أصولها وقواعدها، تر: رشيد بن مالك، ص  -   3
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واقترب من  "محند أمزيان"قام  «مدير المصنع ولم يستسلم. وهذا المقطع السردي يوضح ذلك: 
مئة أو أكثر. رأى وجه الطين يكلمهم  عددهمربما كان  اجتمعواافذة... رأى زملائه أمام المطعم، النّ 

من زملائه ردّ على وجه الطين، وعندما سكت الرجل  اجلان كذلك. رأى واحدً ويداه تتخبطان والرّ 
ا وكأنّه يخرج من فم واحد ... راخ وصوتهم كان موحدً أخذ العمال كلهم يصفقون له، وبدؤوا بالصّ 

 هموكأنّ العام للحزب الاشتراكي،... حيث حدثت ضجة  الأمينالآن بدأ يصل المسؤولون الكبار، 
إقناع العمال بالإعراض عن الإضراب حتى نفذ ما لديهم  حاول، كل واحد منهم أمرهمفي حيرة من 

  1»من كلام فرجعوا إلى مكاتبهم، ربما ليتشاوروا في الأمر، فتبعهم دا رابح.

عندما  «آخر يوضح مدى سعادة العمال بما حقوقه من إنجاز يقول السارد: سردي مقطع 
ديد، لقد أكلوا " الفرحة" كانوا شّ رد الدخل العمال إلى المطعم شغلتهم الفرحة عن صحونهم رغم البّ 

ا مهددً  "مزيانأ محند"فعندما كان  2.»اا عظيمً هم حققوا أمرً ويلهون مثل الأطفال وكأنّ  يضحكون
ا هم لم تعد تشكل خطرً ا من طرف زملائه، والتّ ا من طرف المدير، أصبح مدعومً رد، ومستهدفً بالطّ 

  ه سرق ملفه من المصنع.نّ عليه بما أ

جزاء ال ردي ويمكن القول أنّ ا برنامجها السّ "مورسول تحقيق مضاد" فقد حققت أيضً أما رواية 
ثقل  ما قام به هارون عندما قتل "جوزيف لاركي" وثأر لأمه ولأخيه موسى فقد أراح نفسه وأمه من

ل ي طاردته لمدة سبعين سنة. واستطاع أن يرد بذلك لأخيه هويته المهمشة من خلاالحمولة التّ 
  ا وكذلك الثأر لدمه المهدور.سمً إعطائه ا

ات، فقد حققت وعدها وثأرت لموت ابنها موسى تبق الأم المستفيدة الأكثر من إنجاز الذّ 
منذ مدة ا من ثقل يحمله الذّي قتل في رواية الغريب. إلى جانب ابنها الذّي أحس أنّه أصبح حرً 

قد غفوت في الفناء الخارجي بعدما أنهكني  غداة ارتكابي الجريمة غمرني سكون عميق. كنتُ «
ة الأولى ا، لأنّها المرّ دً مة! وأذكر ذلك جيّ ي تدندن مترنّ حفر القبر. أيقظتني رائحة القهوة. كانت أمّ 

                                        
1 - Amar MEZDAD: iḍ d wass, p 169, 170. 
2 - Ibid, p 178. 
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أمي ولطفها ما يستقبل  اهتمامي سمحت لنفسها بالغناء، وإن بصوت منخفض... وقد رأيت في التّ 
ا وعلى أو عرقً  با ماءً ول غياب أو قريب أعاده البحر متصبّ " أو مسافر عائد بعد طبه " ابن ضالّ 

  1».ها تحتفل بعودة موسى.... عرفت أنّ ابتسامةوجهه 

كانتا أشبه بطلقتين سريعتين أشبه بطرق على باب الخلاص. «في مقطع سردي آخر: يقول 
   2»اه.الخارجي، ودفنّ ته إلى الفناء ه راودني. وماذا بعد؟ جررت جثّ ما ظننت أنّ  هذا على الأقلّ 

قد فورة " فيما يخص موضوع الثّ أحلام مستغانميـ"ل "ذاكرة الجسد"رواية في يمكن القول أنّ 
ورة حول من وضع انفصالي مع الوطن إلى موضوع اتصالي به وذلك بنجاح الثّ تحقق الجزاء والتّ 

 تحقيقه وذلك بإقراروالحصول على الاستقلال، أما الموضوع الثاني/ الحب، فقد فشل خالد في 
  ردي.رنامج السّ ات نفسها، فقد تزوجت من رجل آخر لهذا لم يتم نجاح البّ الذّ 

" من خلال عرض العوامل السردية المكونة للبرنامج السردي البسيط، كما يتصوره " غريماس
 ييبرز مدى التلاحم المنطقي القائم فيما بينها، إذ أن كل عنصر يستدعي منطقيا العنصر الذّ 

  رنامج السردي.هذه العناصر الأربعة مجتمعة تكون البّ  نّ وإ  يسبقه والذي يتلوه.

                                        
1 - kamel DAOUD: Meursault Contre Enquête, p 131. 
2 - Ibid, p 118. 
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ا ي، ومحر مفتوحة للبحث والتّ ما تبقى أسئلته الكثيرة حث ليس هي نهايته، إنّ خاتمة هذا البّ  نّ إ
  واية.  حلقة في سلسلة البحوث الأدبية التي تهتم بدراسة الرّ وصلت إليه، إلاّ 

  تائج أهمها:مجموعة من النّ  راسة إلىولقد أفضت الدّ 

 لىعاصل و بين طرفين فأكثر، ومن ثم يقوم التّ  واصل عملية تبادلية وتفاعلية وتبالغيةالتّ  إنّ  -
ديث ن الحسالة، والمرجع، والقناة، واللغة، ولا يمكعناصر أساسية هي: المرسل، والمرسل إليه، والرّ 

ير، التأثواصل، والإرسالية، والتبادل، و روط، مثل طرفي التّ واصل إلا بوجود مجموعة من الشّ عن التّ 
  ياق الزماني والمكاني، وعنصر المقصدية. والإقناع، والسّ 

 واصلواصل الاجتماعي، التّ واصل الفلسفي، التّ واصل، مثل التّ ة من التّ هناك أنواع عدّ  -
نظور واصل من مالتّ واصل السميائي، واصل اللساني، والتّ التّ  فسي،واصل النّ التّ  الأنتروبولوجي،

  ...إلخ.يوالتواصل الأدب واصل الإعلاميوالتّ نظرية الاتصال، 
روا ف نظ، وكيواصل تناولا يكاد يكون شاملاً دماء قد تناولوا ظاهرة التّ علماء العرب القّ  نّ إ -
سالة) كما لم يغفلوا العناصر الأخرى، وهي (الرّ  قناة للتواصل).غة باعتبارها (من خلال اللّ  اله

ب العر  ي سمتهمعين والذّ والمتمثلة في الخبر المنقول بين (المتكلم والسامع)، ويكون ذلك في سياق 
  .( المقام) أو ( مقتضى الحال)

ي لتّ اتعد المدرسة الوظيفية، سواء أكانت بنيوية أم توليدية أم تداولية، من أهم المدارس  -
ندري أ"، و"دي سوسير"بادلي، كما يبدو ذلك جليا عند: واصلي والتّ ا بالبعد التّ ا كبيرً هتمامً اهتمت ا
  إلخ...."هاليداي"، و"فان ديك"، و"رومان جاكبسون"، و"مارتينيه

عبير عن حاجاتهم ورغباتهم، فبواسطتها يعبّر خصيات، والتّ تبق اللغة أداة للتواصل بين الشّ   -
، فهي أحد المقوّمات الأساسيّة التي -الحب والكره والغضب –الإنسان عمّا يفكر به من مشاعر 

ية تستعمل اللغة أو توصف بها، أو تصف خصينبني عليها أيّ عمل إبداعي، فنّي، أدبي، لأنّ الشّ 
مان والحدث، فما كان ليكون وجود لهذه العناصر أو هي بها، مثلها مثل المكان والحيّز والزّ 

وائي والقصصي لولا اللغة، فاللغة إذا وسيلة تعبير واتصال بين المشكلات في العمل الأدبي الرّ 
من  إبداعاتهرسالة معيّنة للقارئ من خلال  الكاتب والمتلقي، إذ بواسطتها يحاول الكاتب إيصال
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ي تؤدي الأدوار وتستعمل اللغة للتخاطب فيما بينها من جهة خصيات الحكائية التّ جهة، وبين الشّ 
  أخرى.
نوعين: تواصل لفظي (لساني)، وتواصل غير لفظي (سميائي)،  إلىواصل ينقسم التّ  -

ية وتفالتواصل الأول ذو طبيعة تلفظية لسانية، ويقوم على تشغيل اللغة بمختلف ملفوظاتها الصّ 
لحركات ا إلى ذو طبيعة سميائية لكونه يستند انيلالية. والثّ ركيبية والدّ رفية والتّ عبيرية والصّ والتّ 

  .لمكان، ولغة الوجه والجسد والأطراف...إلخوالإشارات، وسمياء ا
 اتسالة من الذّ واصل هو تبادل أدلة بين ذات مرسلة وذات مستقبلة، حيث تنطلق الرّ التّ  -

طلب ا عما نتحدث عنه، ويتا أو صريحً ملية جوابا ضمنيً ات الأخرى، وتقتضي العّ الأولى إلى الذّ 
ه الوج لسنن حتى يتم الاسنان والإستسنان علىنجاح هذه العملية اشتراك المرسل والمرسل إليه في ا

  ي.لمتلقاالأكمل كما أراد له المجتمع اللغوي، كما تقضي العملية قناة تنقل الرسالة من الباث إلى 
حديد، حيث مفهوم التواصل، هو مفهوم زئبقي، يأبى على التأطير ويستعصي على التّ  إنّ  -

قافي بما هو طبيعي، وما هو لفظي بما هو يتداخل فيه ما هو فردي بما هو جماعي، وما هو ث
ون عب تقديم تعريف جامع مانع لهذا المفهوم، فهو يتلون بتله من الصّ غير لفظي... لذلك، فإنّ 

  مجالات استعماله والسياقات المعرفية التي تؤطره.
 ح يحدثها الميزة الجزائرية، فالتعدد اللّغوي أصبإنّ  متعدد،الوضع اللغوي في الجزائر  إنّ  -
ية لغالباتيجة أن أصبحت ا من أن يكون عامل إثراء وسلامة. والنّ عبير عوضً ا على مستوى التّ ارتباكً 

ع مجتم. فأصبح الة لغة من اللغاتيتحكمون في أيّ  احقة من الجزائريين بمن فيهم المتعلمون لاالسّ 
  الجزائري يتكلم لغة هجينة.

د وعليه فهو ملزم بإنتاج خطاب متعدّ واصل مع الآخرين، وائي من أجل التّ الرّ  يكتب   -
واصل بين التّ  ص. والملاحظ أنّ الأصوات والألسن من أجل إحداث رغبة لدى القارئ لتلقي النّ 

مع المجت ا يراعي فيها الكاتب خصوصية لغةة سلفً معدّ  إستراتيجيةالكاتب والمتلقي، لا يتم إلا وفق 
  .ي يكتب لهالذّ 

 ستيعابمن ا(القارئ) ي تمكن المتلقي وأنماط التواصل، التّ  وائيون كل تقنياتلقد استغل الرّ  -
  صوص، وبذلك حققت العملية التواصليّة بين العمل الإبداعي والمتلقي (القارئ).مضامين النّ 



	خاتمة:

 

315 
 

أثير في الأولى هو التّ رجة واصل مع الآخرين، فهدفه بالدّ إلاّ من أجل التّ وائي الرّ يكتب لا  -
ة جتماعيقد تكون تربوية أو سياسية أو ا ةرسال هخلال محاولة تمرير القارئ)، من الجمهور المتلقي (

لية تواص أنماطهذا وذاك يدفع بالكاتب إلى انتهاج  رجة الأولى، فكلّ تواصل بالدّ  أو ثقافية، فالفنّ 
ع مواصلي الفعل التّ  ندورا استراتيجيا يضم جميعها سبلا مهمّة تؤديعتبر التي تُ  .في روايتهمختلفة 
ص ن النّ واصلي بيأويل لاستكمال الحلقات المضمرة، وتفعيل المجال التّ إمكانيات التّ  وفتح المتلقي،

  .القارئ وبين القارئ النص
ي حتى ف والالتباسي يدخلها الخلط كلية التّ ص من المفاهيم الشّ مفهوم الخطاب والنّ  إنّ  -

  مصادرها الأصلية الغربية.
ذا بالمضمون والأفكار أكثر من اهتمامهم بالشكل الفني، فالهدف من ه وائيينالرّ اهتمام  -

ضع وايات عن الو رسالتهم للقارئ من خلال نقد الواقع وتعريته. فقد عبرت الرّ  إبلاغالعمل هو 
 حاول ي تعيشه الجزائر وانعكاساتها على مختلف الأصعدة، وقديني والاجتماعي الذّ ياسي والدّ السّ 
  ا الواقع من خلال رؤية أدبية وجمالية خاصة.عرض هذ وائيينالرّ 

 Iḍ d( رواية الليل والنهار –وايات المدروسة بصيغة المتكلم في أغلب الرّ  اويالرّ ورود  -

wass( ورة ات المتكلمة بخلقها لضر ورد بصيغة الغائب، وهو ما يكرس سلطة الذّ  "مزداد أعمرـ"ل
 واصلتّ مسار ال فتحي قارئة. وهو الأمر الذّ  أوات المتلقية، إما كمستمعة الخطاب الموجه إلى الذّ 

  وإلزامية اتخاذ موقف.
وايات، وهو بين توجه صبغة سيرة ذاتية على الرّ  "ناالأيضفي استعمال ضمير المتكلم " -

ه إعادة اعتبار للفرد في نحو عملية تطهير للذات، ورغبة في سبر أغوارها، كما أنّ الخطاب 
  ومة الاجتماعية.المنظ
ن مموذج العاملي إلى الكشف عن ذوات فاشلة في أغلبها، إذ لم تتمكن لقد أدى تطبيق النّ  -

ات كرس نجاح الذّ ات ممثلة بفرد، وهو في المقابل يتحقيق موضوع رغبتها خاصة إذا كانت الذّ 
 .ورة وتحرير الوطنيتعلق بموضوع ذو قيمة رمزية واجتماعية كالثّ الجماعية خاصة ما 
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ن ععبر ها تالأمازيغية، والعربية، والفرنسية) إلا أنّ وايات الثلاثة (رغم اختلاف لغات الرّ  -
كتب فما يكتب بالعربية نفسه ما يسالة، الرّ وهو الموضوع  نفس الفكرة فهناك قاسم مشترك بينها

 موجود في شكل الكتابة. الاختلاففقط  بالفرنسية والأمازيغية.
افذ و النّ  والكتاب الجزائريين إلى الكتابة باللغة الفرنسية يعتبر نافذة منلجوء بعض الأدباء  -

 خلال العديد ممن يكتبون باللغة الفرنسية يصورون الواقع الجزائري من غم من أنّ للكتابة، بالرّ 
ن الكتابة بهذه اللغة تضيف للأدب الفرنسي وليس للأدب واياتهم، وهذا نوع الخصوصية، لأر 

 الجزائري.
ا ئيً ا دعاعنصرً و"مورسول تحقيق مضاد" لكمال داود، وراء نجاح رواية " ذاكرة الجسد"  نّ إ -

راء كان و  ينشاط الإعلامي الواسع المدروس للكاتبالنّ  ا له بدقة وعناية، وأنّ ا ومخططً مقصودً 
لمواقع اذاعة، كان للإعلام بأنواعه ( الجرائد، القنوات التلفزيونية، الصحافة، الإفقد ، امنجاح روايته

رته من أثا بسبب ما واصل (بين الأديب وقرائه).ا في تفعيل التّ ا أساسيً الإلكترونية الانترنيت)، دورُ 
الة سواية هي الرّ ردود أفعال مختلفة، فتشكل بين القارئ والكاتب نوع من الحوار أين تصبح الرّ 

  ها.هادتوايات شدل تسجل الرّ باوع من التّ فاعل بينها وبهذا النّ رقية وموضوع التّ لقائية والبّ التّ 
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I . :بيوغرافيا الكتاب 
  :Amar MEZDADأعمار مزداد/  –  1
ته ل كتاباه نشر أوّ إنّ ويعمل حاليا في بجاية. وقال  1958"في عام  مزداد كتور "أعمرد الدّ ول

 .مناد يني كتبها المغنية نور الدّ نصوصه التّ  ). وقد تم تفسير العديد من Tisurafعرية في مجلة (الشّ 
عود إلى ه ي، فإنّ  SNED ابق عن الوطنيةعندما حاول أن يقترح أشعار باللغة القبائلية إلى المسؤول السّ 

  ! … قسم اللغات الأجنبية
) بقرة اليتامى، والقصائد، ونصوص باللغة القبائل، على Tafunast igijilenلقد نشر( .1

، تحت اسم 1978باريس في عام ب Imedyazebشردار النّ  عن .1991الجزائر، نفقته الخاصة، 
  .A.Wakli مستعار
-Asalu » للغة القبائلية، الجزائر العاصمة(الليل والنهار)، با Iḍ d wass ثم نشر رواية .2
Azar ». 
 .2000(عاصفة ثلجية) باللغة القبائلية، الجزائر، عام  Tagrest urghuنشر روايته  .3
، خلاصة نشرت مؤلف الحساب. نشرت سابقا Tujalin d tullizin" 2003"ضا هناك أي .4

 (دار غاليمار)، ومختارات من الأدب الجزائري بالتعبير الأمازيغي 1996في جبهة الخلاص الوطني 
 .2002عام  ANEP .التي كتبها عبد الرحمن لوناس، الجزائر، الجزائر،

 Adlisfus". إلى جانب2006اليوم) في ذلك ( Ass Nniونشر رواية أيضا تحت عنوان  .5
N Tjerrumt  " 2010عام. 

6. "artar1 tɣAdlisfus N Tmazi"،www.ayamun.com/adlisfus1.pdf  عام
2010.  
7. "Teṭḍilli-d ur d- tkeččem" ،2014دار أيمون، ، رواية.  
8. "Yiwen wass deg tefsut" ،2014دار أيمون، ، رواية. 
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  أحلام مستغانمي: - 2

كاتبة جزائرية، ترجع أصولها إلى مدينة قسنطينة  ): 1953أبريل  13في ( ولدت أحلام مستغانمي
ة، فرنسيجون الورة الجزائرية، عرف السّ رق الجزائري حيث ولد أبوها وقد كان مشاركاً في الثّ عاصمة الشّ 

  . عملت في الإذاعة الوطنية مما خلق لها شهرة كشاعرة،1945ماي  8مظاهرات بسبب مشاركته في 
 مانينات نالتانتقلت إلى فرنسا في سبعينات القرن الماضي، حيث تزوجت من صحفي لبناني، وفي الثّ 

" نجيب محفوظ"ون. تقطن حاليا في بيروت. وهي حائزة على جائزة بور شهادة الدكتوراه من جامعة السّ 
  . "ذاكرة الجسد"عن روايتها  1998للعام 

  مؤلفاتها:

 .1973صادر عن المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، سنة "، على مرفأ الأيام" .1
  .1993صادر عن المؤسسة الوطنية للنشر سنة  "أكاذيب سمكة" .2
 .1976صادر عن دار الآداب بيروت،  "كتابة في لحظة عري"ال .3
  . 1985ونصوص" صادر عن منشورات "أرماتان" بباريس سنة  امرأة"الجزائر، .4
عام صادرة عن دار الآداب بيروت،  ذكرت ضمن أفضل مائة رواية عربية. "ذاكرة الجسد" .5
1993.  
  . 1997 صادر عن دار الآداب بيروت،"، فوضى الحواس" .6
  .2003صدرت عن منشورات أحلام مستغانمي، سنة  "عابر سرير" .7
  .2009صادر عن دار الآداب بيروت، ، "مستغانمي. نسيان دوت كوممقالات أحلام " .8
 .2009صادر عن دار الآداب بيروت،" قلوبهم معنا وقنابلهم علينا" .9

 .2012"الأسود يليق بك" صدرت عن دار نوفل،  .10
 .مروان خوري بمشاركته مع الملحن 2014 "عليك اللهفة" ديوان .11
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  :Kamel DAOUDكمال داود/ التعريف بالكاتب:  - 3

يا في مستغانم، وقد درس الآداب بعد حصوله على شهادة البكالور  1970ولد "كمال داود" في عام 
له عدة أعمال إبداعية من  Quotidien d’Oranشعبة رياضيات ليصبح في الأخير صحفي في جريدة 

ر تبلغة عالمية وتع 13 إلىي ترجمت والتّ  2013رواية " مورسول، تحقيق مضاد" التي نشرت في  بينها
  للكاتب الذي سبق له أن أصدر :روائي عمل أول 

  leمجموعة مقالات نشرت سابقا في جريد. ،بوهران ، نشرته دار الغرب،رأينا رأيكم .1
Quotidien d'Oran.2002  . 

 .2003، نشرته دار الغرب بوهران. La Fable du Nain: "حكاية القزم" .2
 .2005، نشرته دار الغرب بوهران، Ô Pharaon :"يا فرعون" .3
الجزائر  ،البرزخ ، دارL'Arabe et le vaste pays: "العربي والوطن الواسع" .4

 .2008العاصمة، 
 ،البرزخ ، مجوعة قصصية، دارLa Préface du Nègre: "مقدمة الزنجي" .5

 .2008الجزائر العاصمة، 
، Sabine Wespieser، مجموعة قصصية،  Minotaure 504"504مونيتور" .6
 .2011باريس 
 ،البرزخ دار ،Mes indépendances – Chroniques 2010-2016: "استقلالي" .7

 .et Actes Sud ،2017 الجزائر العاصمة، و
الجزائر العاصمة،  ،البرزخ دار، Zabor ou Les Psaumes: "زابور أو المزامير" .8

 .et Actes Sud ،2017و
  وايات:عرض لعالم الرّ  2
  : لأعمر مزداد:Iḍ d wassملخص رواية:  - 1

يتلخص موضوع رواية "الليل والنهار" لكاتبها "أعمر مزداد" في مشكلة تعرض لها "محند أمزيان" 
واية، إذ أصبح في مواجهة مع رؤسائه بعد أن انتقد سياسة تشغيلهم للمصنع لهذه الرّ ئيسية خصية الرّ الشّ 
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واية مرد والجرأة مثل: الخوني، شخصية أخرى في الرّ الذّي يعمل فيه، تتميز شخصية "محند أمزيان" بالتّ 
  زم، إلى حد التهور.ا أكثر من "محند أمزيان"، الذّي كان تلقائيا أكثر من اللاالخوني كان دبلوماسيً  إلاّ أنّ 

ي ا فبً قدية سبي كانت تقبل بكل ما يقدم لها، وكانت روحه النّ لبية التّ خصيات السّ لم يكن من الشّ 
ربوا ضأالعمال  غضب مديره، إذ استدعاه إلى مكتبه وحاول تهديده، وقد أرغم المدير على إخراجه، لأنّ 

راره، قذ في تنفي هذا الأخير لم يتراجعولكن عن الأكل ما دام "محند أمزيان" محجوزا في مكتب المدير، 
، فهو مفصول مؤقتا، ولكن يهالبه فيها بعدم المجيء إلفي المصنع، ط ةحيث أرسل برقية مع موظف

ه، ولعلم ا لتجربته، نظرً دهاءً  ري كان أكثالذّ  "الخوني"شاور مع قرر غير ذلك، وبعد التّ  "محند أمزيان"
، بدر منه من تعسف وجبروت ضد العمال وتتخلل أحداث هذه القصة دبر له مكيدة يعاقب بسببها كل ما

  ونهار. أحداث قصة أخرى موازية، تتمثل في يوميات والدة "محند امزيان"، لخص لنا حياته في ليلة

  جاءت رواية "أعمر مزداد" على شكل خطين متوازيين.

ه به إلى العمل وعودتذهايت و الخط الأول: يمثل أحداث قصة "محند امزيان" منذ خروجه من البّ 
ومي عن حياته في المصنع وعلاقته مع زملائه عن من خلال هذا المسار اليّ  طلعناوافي المساء 

  شخصيته وأرائه.

ئلية القبا يمثل الخط الثاني: في رسم الحياة اليومية لوالدة "محند امزيان"، فتحكي عن عادات المرأة
زل من لتطبخ لابنها "محند" القهوة، ثم تقوم بأعمال المن باح الباكري تنهض في الصّ ومعاناتها، التّ 

ي تخبرها عن تنظيف وغسل، ثم تذهب إلى مزرعتها لتفقدها وفي الطريق تصادف جارتها "ثحموت" التّ 
درتها قموت "بلعيد أُبلقاسم" في قرية "إغيل أفلا"، وتقرر هي والأخريات رغم إصابتها في قدمها وعدم 

نزلها مالواجب يقتضي ذلك، وفي أثناء العودة تدعوها جارتها إلى  الجنازة لأنّ  على المشي للذهاب إلى
ى ودة إللتغذى وتحتسي القهوة، وهنا اندهشت لما آل إليها منزلها بعد ترميمه، فقررت في نفسها عند الع

 خصيةشّ تخبر ابنها بذلك وتطلب منه بقيام بإصلاحات جذرية في ترميم المنزل. فنجد هذه ال منزلها بأنّ 
ه عل، أنّ المستقبل يثير مخاوفها، فابنها لا يفارقها على كل ما تف كثيرة الميل إلى ذكرياتها، حيث إنّ 

  ي تريدها له.ه يرفض الحياة التّ يحترمها ولكنّ 
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ط، مطيلتّ اا، وقد استعمل الكاتب تقنية ا حيث لا يتعدى زمنها يوما واحدً أحداث القصة قليلة جدً  إنّ 
بية يات شعخصيات سببا لتعليقاته وإدراج حكاارد، أو غيره من الشّ كلمة يتلفظ بها السّ  إذ جعل الكاتب كل

  غية.لامازيقافة واللغة اوأمثال وحكم، فهكذا جاءت عدة خطابات أخرى حول المرأة والمجتمع القبائلي والثّ 

  ـ"أحلام مستغانمي":ل "ذاكرة الجسد" ملخص رواية - 2
قصته  ن يخّطأد ي من أجلها كُتِبَت الرّواية، حيث يقرر خال"الراوي" وحياة التّ واية خالد بطلا الرّ   

شخصية محورية،  مع الوطن ومع بلدته قسنطينة اللذان جسّدتهما حياة في ملامحها وطباعها. خـالــــد
ت تويامسادقة في سبيل الوطن، كما تُمثِّل أيضاً المعاناة على جميع الضحيات الصّ تمثِّل الماضي والتّ 

ده ثوري شارك في ثورة الجزائر وبترت ي اريخية. فهوفسية والتّ ياسية والاجتماعية والنّ والأصعدة السّ  
شعر يل بدأ بورة لم يعد يرى بلاده كما حلم بها ه بعد الاستقلال وتغير الصّ ورة، ولكنّ سرى أثناء الثّ اليّ 

م لين لذّ د تتسع لمثله من أصحاب المبادئ اي حلم بها دائماً لم تعباغتراب أطبق على صدره فجزائره التّ 
ة أسابيع د ثلاثورة، ما دفعه إلى ترك بلاده قاصداً فرنسا، ليعيش فيها فترة طويلة. بعتتبدل جلودهم بعد الثّ 

 1988ي توّفى في أحداث أكتوبر رى، والذّ من عودة خالد إلى أرض الوطن ليواري أخاه حسان الثّ 
  طائشة. برصاصة

نا عندما ي تمناها عروساً له فكانت لغيره. ولأنه تذّكر قولها:" أنّ حكايته مع حياة التّ يقرر أن يكتب  
ن يقتل حياة أمن ذاكرتنا إلى الأبد" قرر خالد نا في الحقيقة نقتلهم ونمحوهم فإنّ  نكتب عن من نحبّهم 

ورة، كيف لا وهو اندلاع الثّ لاح عند ين لم يتوانوا للحظة عن حمل السّ الذّ  جال!. خالد من الرّ الأبدوإلى 
خالد يرى فيه الأخ والجار والجندي المدافع عن  وشهدائها، كانّ  أحد قادة الثورة ،"سي الطاهر"جار 

ضال وما لبث خالد ي علمه النّ الذّ  "سي الطاهر"ورة بعد وفاة أمه فوجد وطنه. يروي خالد أنّه التحق بالثّ 
عبة. وفي إحدى المعارك يصاب خالد يات الخاصة والصّ أن كسب ثقة رئيسه فأصبحت تسند إليه العمل

الي يحال خالد على الحياة المدنية حيث كانت رورة أن تبتر وبالتّ في ذراعه اليسرى حيث اقتضت الضّ 
ليطمئن عليه ويودعه وفي  "سي الطاهر"حرير. وعند مغادرته يأتيه تونس ملجأ المعطوبين من جيش التّ 

المولودة مند شهور يكلفه بتسجيلها في دار البلدية كان  اسمى أمه وورقة فيها الوقت نفسه يحمّله أمانة إل
شهيداً في ساحة الفداء تاركاً  "سي الطاهر"اريخ يسقط وبعد أربعة سنوات من هذا التّ  1956ذلك في سنة 

  وراءه أمّاً وزوجة ثكلى تجرّ معها حياة ستة سنوات وناصر عامين. 
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يواجه كل طرف قدره. فخالد هاجر إلى ل "سي الطاهر"بعد الاستقلال انفصل خالد عن عائلة   
سنين مرّ التفرنسا لأنّه رأى نفسه في نظام يخالف قناعته والمبادئ التي قامت من أجلها ثورة التحرير. ثم 

ي فالقدر سيجعله مرّ السحاب، وها هو اليوم في باريس يعرض لوحاته على الجمهور لم يكن يعلم أنّ 
المعرض قائم والزوار يتكاثرون وإذ به يلمح فتاتين تدخلان المعرض، ملامحهما جزائرية بل  اختبار.

ي كقسنطينية بدون مقدمات إحداهما حرّكت أحاسيسه كأنّه يعرفها منذ أمد بعيد، رغبة شديدة تدفعه 
ي قد ي طالما لعبت على حجره هاهلتّ غيرة ايقترب منهما فيقترب ويسأل والمفاجئة إنّها هيّ تلك الصّ 

روي خالد ند ذلك اللقاء يم ي اختاره خالد أن يسميها به.الاسم الذّ  "حياة"أصبحت امرأة كاملة الأنوثة إنّها 
سان ي جاءت إلى المعرض لتلتقي برجل لازم أباها ليحكي لها عنه كإنتطورت علاقته مع حياة فهي التّ 

عشق نه كبطل خارق لا يتألّم لا يشكو، لتتطور العلاقة إلى رغبة و بمساوئه وحسناته لا كما يحكون ع
، عاماً  وحلم وغّيرة وخيبة وحقد. وينتابه شعور عارم بالحب تجاه تلك الفتاة التي تصغره بخمسة وعشرين

 ها وجدت فيه أباً كانت مشاعر حب، أم مشاعر ارتياح، أم أنّ  تبادله مشاعر، هو نفسه لا يدري إنّ 
أحبها خالد لدرجة العشق الجنوني وكانت في بعض  ."سي الطاهر"فقدته باستشهاد والدها يعوضها عما 

ي ها تبادله نفس الحب، واستمر على ذلك الأمل حتى جاءته دعوة من عمها "سالأحيان تمنحه أمل أنّ 
 الشريف" ليحضر حفل زفافها، ويومها أحس بشعور غريب من الألم ممزوج بشعور آخر بالدهشة، فحلمه

ي عاش على أمل أن يتحقق في يوم ما يضيع منه في لحظة، بل وفي ظل هذا الضياع يُطلب منه الذّ 
 ي تلوكه الألسنة بالفساد واستغلالحد المسؤولين العسكريين والذّ أمن   ضور ضياع حلمه بنفسه. فتتزوجح
  فوذ. النّ 

كان وجود مالحاضر حيث  واية بعرض للزمنواية بدأتها مستغانمي حيث انتهت، فقد بدأت الرّ فالرّ  
اع خالد في قسنطينة، ثم رجعت بنا إلى الوراء من خلال قيام خالد أثناء مكوثه في قسنطينة باسترج

رنسا د من في رافقته منذ كان مشاركاً في الثورة مع الأبطال ضد الاحتلال الفرنسي إلى أن عاالأحداث التّ 
  .1988حسان وكان ذلك عام إلى قسنطينة ليقيم مع زوجة أخيه بعد وفاة أخيه 

  :" مورسول، تحقيق مضاد"/Meursault, contre enquête رواية.ملخص  - 3
ي استوحاه من "مورسول، تحقيق مضاد" حيث استعار شخصية مورسول الذّ كمال داود " "رواية 

  كامو". ألبيرروايات "  أشهررواية الغريب والتي تعد من 
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ل ي جعله كمال يقتجل الذّ وء على "هارون " الرّ ا الضّ مسلطً واية عن شخصية هارون تتحدث الرّ 
منتصف  ه جريمة قتل كونها وقعت بعدنّ مباشرة بعد منتصف الليل فقيل له أالجزائر  استقلالليلة  رجلاً 

  ، 1962 /05/07الليل من يوم 

جه جريء، كرد مو هي جواب مدهش و اة " و واية بهذه الجملة " أمي لا تزال على قيد الحيتبدأ الرّ 
  ." اليوم ماتت أمي " ـالغريب ب تهرواي أي بدالذّ  "كامو "ألبيرهير الكاتب الشّ  إلىمباشرة 

ن، ما تين من الموت، اثنيلمن روايته عن حالتا وفاة فقال: " نعم هناك حا الأولتحدث في الفصل و 
ية تة الثانينسينا جريمته، في حين كانت المو  أنه استطاع نّ أحد  ؟ الأول قد رويناه، إلىسبب هذا الإهمال

  االله وحده. أوجدها، التي الأميموت الفقير 

نصف قرن عندما نشر  تعود أحداثها إلىي تّ ال -" مورسول، تحقيق مضاد" رواية  تحدث في 
مو كايرا ي أحبها كثالمدينة التّ  فكل شيء يبدأ في وهران حية عن الضّ  ،-روايته " الغريب" "كامو ألبير"

ي لذّ ا "أخاه موسى"حديد داخل حانة، رجل عجوز يدعى هارون يروي حياته لتكريم ذكرى بالتّ الجزائري، و 
   جريمته دون محاكمة. القاتلنفذ  أين، 1942خمسة رصاصات على شاطئ مهجور في عام قتل ب

اخترع شخصية و  "موسى"فأطلق عليه اسم  للضحية هويةواية منح كمال الاسم و الرّ ففي هذه 
هذه با السبب تعلمت التحدث لهذو  يفهمها غيره"وهي شخصية من عالم اختراعه ولا للحديث عنه  "هارون"

  .شخصية الميت مكملا بعض من جمله" ها لتجسيدوأتقنت كتابت -يقصد اللغة الفرنسية -اللغة 

غاب لسنوات منذ ي فقدانه لأبيه الذّ البكر موسى، و  واية عن يومياته مع أخيهفي الرّ فتحدث 
العساس" ثم تحدث عن  أولادلم يترك له سوى لقبه " و  إلي جهة مجهولة، مباشرة بعد ولادته 1930

عشر من عمري عملت في 15"في معاناته مع الفقر وكيف دبر مكيدة لأحد جيرانه للحصول على العمل 
كيف  أتعرفونا... كان منعدمً العمل في ذلك الوقت قبل الفجر... و  استيقظتفي يوم من الأيام ، المزارع

حصل على أالعمل و  إلى أولاً لأصل  خرآعجلات دراجة لعامل  تحصلت على العمل؟ لقد قمت بإطفاء
كانوا ينتقلون من كيف ومعاناته مع الحياة و  موسى، ابنهااعية للثأر لدم السّ  أمهعن قصة وتحدث مكانه. 
لكل ما يتعلق  هكره ثم تطرق إلى، منزل المعمرينعلى  حتى جاء يوم الاستقلال ليستولوا آخر إلىمنزل 



	ملحق:

 

8 
 

ورة وتحدث عن قصة الثّ  يوم الجمعة لا أحبه". نّ إ"يمقت يوم الجمعة:  فكان ، وقرآن،إيمانن من يبالدّ 
  الجزائرية ومغادرة الفرنسيين البلاد، قصة ثأره لشقيقه وغيرها من خيبات الوطن.



 
 

تهدف هذه الدّراسة إلى تبيان أنماط التّواصل في الرّواية الجزائرية التّي انتهجها الرّوائي من أجل  ملخص الدراسة:
، ولتحقيق هذه الغاية الأدبي بداعواصل في الإإشكالية التّ  مقاربةالتّواصل مع الجمهور المتلقي، وذلك من خلال 

ثلاث نماذج روائية جزائرية معاصرة ذات أنظمة لغوية مختلفة: اللغة الأمازيغية، اللغة العربية، اللغة  تم انتقاء
فيما بعد إلى التّواصل  طرقتم التّ مختلفة،  مقارباتواصل من الفرنسية، فجاء المدخل عبارة عن تحديد لمفهوم التّ 

ي نوع اللغوي الذّ غم من التّ واصلية على الرّ في العملية التّ اللساني في الرّواية الجزائرية وكيف أنّ اللغة عنصر مهم 
اوي بالمروي له والوظائف ردية للروايات من خلال الوقوف على علاقة الرّ نية السّ البّ دراسة وايات، ثم تتسم به الرّ 

واية قة الرّ علا عندوايات، لنقف في كل الرّ اكتشاف اشتغال ذلك و عرض أهم عناصره و موذج العاملي، ردية، والنّ السّ 
ا ا مثيرً ا موجهً واصل بين الأديب وقرائه وكيف شكل خطابً بالإعلام (بوسائله المختلفة) وكيف ساهم في تفعيل التّ 

بل للتأثير وإيصال الفكرة للمتلقي. فهي تلعب السّ هذه الأنماط تعد من أهم  أنّ  راسةوبينت الدّ لردود أفعال مختلفة. 
  .واصلي مع المتلقيالفعل التّ  تضمندورا استراتيجيا 

 لتلقي، اللغة، التواصل، الأنماط.البنية السردية، ا واية الجزائرية، الإعلام،الرّ  المفاتيح:ات كلمال
Abstract : Cette étude vise à démontrer les types de communication dans le roman 

Algérien élaborés par les romanciers dans le roman algérien pour communiquer avec le 
publicrécepteur et, cela a travers la  problématique de communication dans la création. Pour 
aborder cette problématique on a choisi trois modèles du roman Algériencontemporain avec des 
langues d’écrituredifférentes la langue amazigh, la languearabe, la langue française. 

L’introduction de cette étude rassemble les définitions de la communication selon plusieurs 
approches. On a procède en deuxième lieu a l’étude de la communicationlinguistique dans le 
roman algérien, en relevant l’importance de la langue dans la communication malgré la diversité 
linguistique des romans. Une analyse de la structure narrative des romans a centré sur la relation 
entre le narrateur et le narrataire et les fonctionsnarratives, le schéma actantiel. 

Le dernier axe de l’étude est consacré à la relation des roman avec l’information (et tous ses 
moyens) la communication entre le romancier et ses lecteurs, et comment ça a constitué un 
discours directeur suscitant des réactions différentes. L’étude de ces types de communication  
arévélé les modes, de persuasion, et les degrés de réception. Qui ont un rôle stratégique garant 
de l’acte communicationnel avec le récepteur/ lecteur. 
Mots-clés: Le roman Algérien, Langue, Structure narrative, Média, réception, type, 
communication Style. 
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